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طباعة - نشر - توزيع 


٠ 


تال زيفأكر 


رت 


رواية ادبية تاريخية غرامية 
ذات "حوادث ومکائد ودسانس هامة . 


ترجة 
أحد الادیاء 


الجزء الاول 
الحداد الثبیل 


یر 4 لل 


قبل ان ييزغ صباح یوم ۱۵ نیسان من سنة ۱۵4۵ 


تلك السا الديي قبل أن تبت تور 
فت الرهبان الى المصلى وكلهم من عباد 
الله الذين نذری آلقضبهم لله والانسانية . 

وببنا الرهثا الارن ملاتهازيجر » كان حداد بقرب 
الدبر قد بدأ أعماله وامتزج 4 آصوات مطرقته بأصوات 

إن الحداد داغربير هذا كان لها في ذلك 
الدير ولكنه لم يكن من الرهبان » ولا یتصل هم بغير الجوار 
وهو فق شجاع ومن أهل النبل » يبلغ الثانية والعشرین من 


عره » متين البنة » وافي الذراعین » قوي العضلات » تظبر 
عليه بوادر النبلوالشجاعة بين عينيه ولا خلو وجبه من امال . 

کان والده وأجداده إلى عبد بسد يتوارثون هذا الاسم 
'توارثهم مپنة الحدادة والبيطرة في جوار الدير حت كان 
نبلاء أورلمات يقولون » لو كان نسب الاسرات يتقادفهبا 
لكان نسب الحداد مساويا لا في الحسب . 

ثم ان رهبان الدير كانوا عرتون ويحل سوام محلپم فيه 
كذلك أعضاء عائلة داغوبير فانهم کانوا بتوارئون تلك 
المطرقة » رتلك الدكان » کا تتوارث اللوك التمحان . 
" وطذه العائلة حكاية يتناقلبا الناس کا بتناقلون أحاديث 
الخرافات وهي : ان جد هذه العائلة كان بيطاراً يتصل 
تاريخه بعام 8° . 000 

وكان للكبنة والنبلاء . في ذلك العبد مطلق السلطان » 
" .فاتفق بوماً ان حراس غايات الدير جاءوا بهذا الرجل الى 
الرئيس مکتوف المدين وأتهموه انه اصطاد ايلا في تلك 
الغابات » فأمر رئيس الدير يحلده خمسين سوطا وبدفع غرامة 
كانت فوق طاقته وسجنه إذا لم يستطع دفعبا . 

واتفق في ذلك البوم إنهم انتخبوا رئيس الأديرة العام 
والعادة ان الرئدس العام حين ينتخيونه يأتي إلى هذا الدير 
فمقم فيه يوما ثم يذهب مع رئيسه إلى مركز رئاسته العليا . 

وكان حصان رئيس الدير قد حفت حوافره » ولیس في 


۹ 


تلك القریة ببطار غير داغوبير السحین فأمر الرئیس احضاره 
من سحنه وأمره أن ينمل فرسه » فأبى الرحل لقده على 
الرئيس فقال له : إذا اصررت على الرفض أمرت دشنةك » 
فأجابه ملء السکننة اني مستعد للوت . 

فغضب الرئيس ولكنه كان مضطراً إلى مرافقة الرئاس 
الأ كبر فکظم غظه وقال له : ۱ 

- لاذا لا تريد أن تنعل فرمي ؟ 

قال ؛ لانك اسأت الي ول تعوضني شيا . 
قال : إني أصفح عنك واتخلى عن الفرامة التي فرضتها. 
علىك . ۱ 

قال : إن هذا التعويض لا بكفني . 

قال : اذن سل ما تشاء فإني آمنحك کل ما ترید . 

قال : اني أريد أن تمنحني أرضا يسير فما الماشي ثلاث 
ماعات في أي مكان أريده من املاك الدبر . 

قال : قد منحتك ذلك . 

قال : وأريد أن تأذن لى بناء منزل ودكان للحدادة . 

قال : قد أذنت لك . ٠‏ 

قال : وأريد أن تكون هذه الأرض والمنزل والدكان 
حقا لاعقابي يتوارثونها من بعدي . 

. قال : قد منحتك هذا الق أيضاً . 

ثم كتب له صكا بهذه المنح فانمل له فرسة وقکن من 


۷ 


فقة الرئس العام . 

وتوالت السنون والقرون فكانت تلك الدكان عند باب 
الدير لايشتغل فما إلا أعقاب داغوبير د > فنكانوا مع الرهبان 
فل أ شين ويلا : 

أما داغوبير هذا الذي بقي من تلك العائلة في عبد هذه 
الرواية » فكان بدعی جان داغوبير 

٤ Ws AEE‏ وم ينق من 
تلك 0 0 5 ذلك فانه کان لا 55 سا ¢ 
هذا القد . ۱ 

ولقد قلنا إن الرهبان کانوا یصلون ا رش 
بقرع السندان فوقظ الأطبار من سباتها إن نم 
م يكن قد انبثئق 

0 هو ذلك س وقع حوافر جواد » نمل رم 
یی من قاد » » فرأى فارسا ينبب الأرض رد وهو قادم 

غير إن هذا الفارس م یتجاوز الدير » فإنه حين وصل 
إلى دكانه أوقف الجواد ونادی داغوبير فقال له : أهنا الدير 
الذي يدعونه دير أيناء الله » أا الصديق ؟ 
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0 ما 9 
۱ قال : نم . 

وكان أمام هذا الفارس على الجواد فتاة صغيره فحملبا 
بين يديه وترجل عن الجواد وهو ينظر إلى الفتاة نظرة 
حنو وإشفاق » ۴ دخل ہا إلى دكان الحداد دون ات 
fe‏ حواده ووضع الفتاه رفق قرب النار » فان ری ۵ ۱ 
شدیداً قارصاً . 

وكانت هده الفاح زرقاء لعن من بار عة الال شقراء 
الشعر » فحعل داغوبير ينظر المپا من پذا المال اللائ . 

أما الفارس فقد كانت علائم الاضطراب بادية بين عشه 
فالتفت إلى داغوبير وقال له : 1 

أرجوك آپا الصديق أن تقرع باب الدير إد حب 
أن آقابل الاب جيروم في الحال . ۱ 

— لماذا ؟ 

لان الرهمات منشغلون الآن بصلاء الفحر ونظام الدير 
لا يؤذن بفتح الباب قبل انتهئها . 

ن يستحيل دلك ا سمدي قبل انتباء الصلاة وهي لا 
تنتبي إلا حين شروق الشمس فيفتح الباب . 


فتنهد الفارس رقال : أا يستح.ل على الصبر واأسفاء » 
إذ يحب أن أكون عند شروق الشمس بعيداً عن هذا الکان. 
وكان هذا الفارس في الفسين من ره تدل ملاسه على 
انه من نبلاء الريف » وهي من الخمل الأصفر مزدانة بشرائط 
من الفضة » وكانت الوحول قد اتصلت بها ما يدل على انه . 
ش اختاز مسافة عظيمة . 
وكانت الفتاة قد جلست على كرمي قرب النار » فا 
دفثت تثاقل حفناها فأطیقتهما ونامت ۰ 
فأشفق داغوبير علا وقال للفارس : أتؤذن لي اما النسل 
أن أصعد بها إلى سريري فتدام مرتاحة ؟ 
فم حبه الفارس بل خرج من الدكان وجعل يقرع باب 
الدير بعنف ثأن القانط » فلم يحبه أحد ول يسمع غير 
أصوات الرهبان يصلون ٠.‏ 
وار بفرغ ات ریم سامة :موق اة فاه إل 
دکان الحداد » فرأى داغوبير إن دممة سقطت على شد 
الفارس . ۱ 
اما الفتاة فكانت لا تزال اة . 


س ۳ 


كان حزن الفارس شدید حتی إن داغوبير ۸ يحسر ان 
يقول له شيئا بشأن قرعه پاپ الدير . 


۱۰ 


آما لفارس فانه كه من الفتاة وناداها باسم حتة » ففتحت 
الفتاة عبنيها وقالت : إفي متعبة جداً فدعني نام . 

ثم أطبقت عدنا وانحنی رأسها الجيل على کتفها . 

فنظر الفارس عند ذلك نظرة غريبة إلى داغويير وقال له: 

- إني: أسفك دمي في سسل فتح باب الدير الآن ؟ 

فتأئر داغوبير تأثيراً عظيما لأس الفارس وقال له : 

- أتريد با سندي أن آکسی پاپ الدير ؟ 

- كلا فاننا نضيع الوقت وقد أغضب بذلك رئيس الدير ٠‏ 
وأ في حاحة إلى رضاه . 


ثم نظر إلى داغوبیر کاغا قد خط له خاطر وقال : 
-ماذا تدعى. 


ب داغوبير . 
أأنت من أهل هذه البلاد . 
ب إني ولدت في. هذا البيت وسأموت فيه .. 
فنظر اليه ایضاً نظرة الفاحص وقال : 
ی منك تدل على إنك شريف القلب . 
قأسابه دأغويير يلم ية الاععاپ : 
- إنك لو سالت جيم أهل ۳ 
عائلة داغوبير الا ما حکت آنت على . 
فتذ كر الفارس ذكرى بعبدة قال 0 
س آلیست هي عائلتك التي تالت امتماز الإقامة محوار 


۱۱ 


الدير متذ أربعة قرون ؟ 

نعم . 

لقد وثقت ثقت بك الآن فان لمائلشع شپرة بعيدة بالوفاء . 

- قل با سدي ما ترید نان ما شدعت احداً ولا 
ابدأ مخداعك . 

فنظر 00 إلى الفتاة وقد ال الدمع وين 1 
هذا 5 

- لملك قریپا؟ 

- إني أبوها وبا وأخوها » إذ ليس ها سواي ولکني. 
مضطر إلى الافتراق عنما عام أو عامين » وربا فارقتبا 
أكثر من ذلك ويحب علي أن أكون في باريس في هذا 
وسعادة هذه الفتاه موقوفان على سفري.. 

- ألملك با سبدي تريد ابقاءها عند الأب جيروم ؟ 

- نعم وسأعبد اليك بتضاء هذه المبمة . 
فقد كان تا النبلاه » رل اد فقد كانت 
حشوة بالأوراق المالية . 

فدفع الخاتم والمحفظة إلى داغوبیر وقال له : عندما يفتح 
باب الدیر إذهب بالفتاة إلى الاب جبروم واعطه الخاتم 


۱۳ 


۱ 
۱ 


والحنظة فانه متي رأى الشمار على الخاتم عرف من أن 
تون ن الفتاو ‏ . 

- سأفعل با سيدي کل ما أمرتني به . 

- بقي أمر وهو أننا في زمن كثر فيه الاضطراب وأخذ 
نالشمب يجاهر باستبائه حى بتنا نخشى هبوب الثورة » على 


على هذا الدير ويعجز الاب جيروم عن حماية الفتاة فبل 
تنولى حمايتبا إذا اتفق ذلك . 

- -إني حا كا يحمي الاب ابنته في مواقف الشدائد 
وأزود عنها مكروه الشعب فإني من الشمب . 

فالتفت الفارس فرأى صلبا معلقا في الجدار » فقال له: 
اقسم في بالصليب إنك صادق فيا تقول . ۱ 

- اقسم يه وبکل مقدس في السماء إني أسفك دمي قبل 
أن تسقط شعرة عن رأسها . 

- حشتا » والآن استودعك الله وأرجو أن يقبك ويقي 
:هذه الفتاة . ۱ 

ثم دا من الفتاة وهو بضطرب حنواً فقبلا وقال شا : 
الوداع ايتا البيبة ولبحرسك الله فانك مر ملانکتسه . 


.وخرج مسرعا عه داغوبير قصافحه مود وامتطی 


جو اده وسار يه ینیب الأرض » فلسث داغوبير واقفا يشبعه 
حبق تواری عن الانظار » ثم دخل إلى دكانه وكان الفجر 


۱۳ 


على وشك البزوغ فکانت الفتاة لا تزال ااثة فسملها بين يدي 
وصمد با إلى منزله : 

وکان داغوبیر قد احتفظ سرير 0 وابقاه على حاله 
بعد موتا تذكاراً لہا فاا ماتت منذ خسة أعوام وقد وضح 
قوقه صللب) » فما صمد بالفتاة إلى تلك الغرفة شمر بعاطفة 
احترام وأنكر أن ينومها في سريره » فرفع الصلیب عن 
. سرير آمه واضجع الفتاة عليه ثم عاد إلى دکانه . ۱ 

وكان الرهبان لم بقرغوا من صلاتهم بعد » فهم" أن بمود 
إلى عله غير انه خشي أن تستيقظ الفتاة من صوت الطرقة 
فامتنع عن العمل وجلس عند باب الدكان ينظر نظرات 
ساهبة إلى الغابة الفسيحة المنبسطة أمام الدير . 

وفيا هو يسرح النظر في تلك الغابة رأى نوراً احمراً من 
جبة الغرب يتعاظم وعتد من فوق آشجار السندیان فعجب 
لبذا التور التصل بعنان السماء وقال فى نفسه » إنه لا يمكن . 
أن يكون نور الشفق ثم رأى کان ائساء قد باتت کت 
من ار فأيقن انها حريقة قد شبت في إحدى الفصور أو 
في إحدى الزارع . 

ولم تکن الحرائق نادرة في ذلك المد فان.المجاعة | 
وقحل الواسم وفداحة الضرائب واستبداد النبلاء أهاجت 
الفلاحين فتألفت منم عصابات تطوف في حقول الأغتماء. 
فتحرق الزارع والقصور . 


وقد ثبت داغوبير في بقنه من هذه الريقة لأن أصوات 
الرهمان انقطعت فحأة وا ید تن آجرانن الددر تدى دقات 
خاصة بالاستفاثة فتجميها اجراس من. الاماكن الحاورة عثل 
دقاتبا اشارة إلى التأهب . ثم رأى ان باب الدير قد فتح 
وخرج منه جيم الرهبان فساروا إلى جمة النار وني طليعةهم 
الأب جيروم وم ببلفون ماثة راهب . 

فديت الماسة في صدر داغوبير وه أن يسير في اثرهم 
غير انه تذكر الفتاة والممين التي اقسمیا على الحرص علا 
فيقي في مكانه . 

أما الفتاة فإنها كانت لا تزال ثمة . 


وت 

كان الأب جيروم رئيس هذا الدير طويل القامة عريض 
اللکن تنفد عيناه ذكاء ويدضيء فا باری الشاب : 

وکانت الاديرة في ذلك المد کفرق الیش فکان لكل 
فرقة رئيس فملي ورئیس اعمي » وأما کولونمل‌الامعي فکان 
يشتري هذا الماصب ,امال ولا يكون له منه غير شرف الانجاء 
البه » وأما الكولونيل الفعلى فو الذي كان يتولى قبادة 
الفرقة ويبلغ هذا اانصب ده واستحقا 

وكذلك الاديرة في ذلك المپد فقد كان لکل دير رئيس 


۱4 


فيه من ادنی الدرجات باجتهپاده إلى مقام الرئاسة . 
آما الأب جيروم فقد كان من الفریق الثاني وهو من 
أهل الجد والذكاء والپم العالية فدخل إلى الدیر راهب 
بسطاً ورق فيه حق بلغ الرئاسة العليا » واما الرئيس 
الاسمي فم تطأ قدماه ذلك الدير . 

زان لدخول الاب جيروم إلى الدير حكاية سرية » فإنه 
في لل من ذالى دسمیر الباردة » وذلك منذ خمسة عشرة 
عاماً » كان فارسان بسیران في غابة هذا الدیر وقد فتحت 
ممازدب السماء واثپالت الامطار كأفواه القرب حتى وما 
عند باب الدير . وكان احدها مرتده] ملاس النبلاء » وكان 
الآخر خادم) له کا يظبر » فانه ين ترجل عن جواده القي 
عنانه اليه ثم مد اليه دده رقال له : استودعك الله با فتى 
إلى الأبد » ولا انسى اخلاصك في خدمتي ما حييت . 

فتلقى الخادم هذا الوداع بالكاء واكب على يد سيده 
تقنلیا ويغسلبا بدموعه وهو تقول : اتدخل يا سمدي إلى 
الدیر وتنقطم عن العالم هذا الانقطاع وانت الغتي السل 
الذي اجمع الناس على حبه واحترامه ؟ 

- ذلك لا بد منه » الوداع فاذهب يأمن الله . 

ثم اشار إلى خادمه بده إشارة منعته عن العودة الى 
الحديث فاندقع الخادم في البكاء وقاد جواد سيده بمنانه 
وسار ماشا في الغابة وهو كلا خطى خطوة بلتفت إلى 
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الوراء فيرى سيده واقة) تحت المطر عتد باب الدير هذا 
الدير وکل من يدخل اليه لا مخرج منه إلا الى ظدة الأبد . 

أما السيد فانه ليث واقفا حتی قواری الخادم بالجوادين 
عن الانظار فقرع اب الدبر م دخله , 

ری الوم الثالي احتفل الرهبان بتذشین هذا الراهب 
الجديد 19 ت آعاله الشاقة التي لا بد ان يعملبا کل منتظم 
في سلك الرهبنة حين دخوله . وبمد عشرة أعوام أصمح 
هذا الراهب البسہط رئيا لذلك الدير ول يعلم أحد حقيقة 
اسمه ولا تلك النكية امائ التي دعته إلى اعتزال العا 
فى هةة.ل الشاب والانصراف إلى خدمة الله » ولکنه نال 
شهرة واسعة في تلك المقاطمة بالنقوی والاصلاح وحسن 
الادارة فالت حين ترلى الادارة شكاوى الئاس من ور 
الرهبان وانقطءت الظالم وحسنت سيرة الرهبان فلم تعد 
تخدى النساء التنزه في الغابات 

وقد تقدم انا القول ان اطراثق كانت كثيرة في تلك 
: الا یام فاشتهر الاب جيروم في خلا ها بالغبرة والجرأة والاقدام 
فانه كان ادا شيت النار في موضع اسرع الها في طليعة 
رهانه و افتحم النار غير هاب فلا دعود إلا یمد اخاد 
النار . 1 

ولذلك م يذهل داغوبير لشوب النار ولكنه استاء 
لعدم قکنه من الساعدة في اطفاما . 

ولبث امداد 000 عند باب دکانسه إلى ان أخرقت 
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الح یفاک أفتنا الكوةدوراع: ان انراز المرب ود 
خدت وانقطم صوت آجراس الامتغائة فصعد من دکانه 
إلى الغرقة التائمة فما الفتاة ورقف عند السرير يتأمل ذلك 
الجال الذي لم بر أطبر منه جالاً وأبدع مثالا . 

وكانت لا تزال ئة وهي تبتسم كأنها حالمة با يدعو 
إلى الايتسام فشمر داغوبير ان قابه يضطرب وخفق حنوا 
ورد لو طال غباب الرهبان كي ييقى میا في هذا الوقف . 

وفما هو يتأمل محاسنها تنبدت ثم فتحت عينيها فنظرت ‏ 
.الى ما حوها نظراً تام) رادت با ثم استقر نظرها على 
داغودير فمرفته رقالت له : 

- انت هر الذی كان «ضرب الحديد بالطرقة ؟ 

فقال ها بلبحة تشف عن الاحترام » نعم با سدق . 

- إذن انا في منزلك الان. . 

نم ۱ 

2< ون هو ي ؟ 

فتلمم داغوبير دم يدر كيف يقول فا عن سفره ثم 
تشحم وقال فا يصوت حنون »ان عك سافر ولکنه 
سيعود وقد أرصاني ان آعتنی بك في مدة غیابه . 

وم يظبر عليم! ثيه من الخوف ولكن,ا نظرت إلى 
وجه المسود من الدخان وقالت له : 

- ان وجك آسود ولکنه يدل على الصلاح . 


07 إدن انت عير حائفة مي ۲ 


۱۸ 


مت كلا .. 

ب أتبقين عندي إلى ان يعود عك . 

قوف لک وه 

وعند ذلك سمع داغوبير صوت رحل ننادیه من الدکان. ‏ 
فقال لبا : 

- أبقي هنا إلى ان أقضي حاحة هذا الرجل فأعود الىك , 

ثم تزل :داغوبير. ال الدکان فلقي فا آحد الرهبات 
المنوط به ارسال البريد وهو بريد نملا خواده فقال له : 

- إني خشيت ان لا أراك وا تکون بين الذن 
.ذهيوا لاطفاء الثار . 
.ا كنت أود ان أكون ولكن حال درن .ذهابي بعض. 
الوانم » فان شبت هذه النار ؟ 
- في قضر دي بوربير. فالتبمته . 

- أهو القصر اميل الذي بني حديئب] ول يسكنه 
احد بعد . ۱ 

هو بسنه ولكن أصدابه آقا.وا فيه منذ اسوع 
قادمین اله من باريس . 

- انیم أغنياء وسمیدون پیناثه . 

فبز الراهت رأسه رقال : 

م تی من بشده فقد مات أصحابه .. 

كيف ماتوا آبالتار ؟ 

هذا ما نزوي الرواة: 


ت 1 يبلغ عددم ؟ 

س انهم ژلادة ¢ رحل عحوز وسنده زول مغير لا 
آعلٍ إذا كان ذكراً أو انثى . فارتمش داغوبیر وقال : 

- كلا .. فان الخدم کنوا من النحاة وأما أصحاب 
النزل فلم رم اد مین شوب النار ۰ 

ست ولکن مادا ددعون ؟ 

- الكونت والکونتس دي مازیر 

5 2 قادمون من بارس ؟ 

- قال نعم ولکن لم أقرياء في هذه القاطمة . 

وكان داغوبير محدثه ویشتفل ينمل الفرس فلما أتم عله 
ركب الراهب وانطلق . وحاول داغوبير عند ذلك ارن 
یمود إلى الفتاة ولكنه رأى كثيراً من أهل القرية عائدن 
من محل الحريق فاستوقفيم وقال لهم 

۳ آلملع عائدرن من احل الذي بت فيه النار .. 

وكانوا كليم دعر قو نه فا حابه أحدم : دم 

قال : أعر فوا الذي وضع النار ؟ 

سس نعم ود عر فوه ۰ 

- ومن هو ؟ 

س 2 أصحاب القصر أنفسوم 5 

فدهش داغوبير دهشاً عظیما ول يعلم كيف يمكن ان 


یکون ذلك . 


۲" ۰ 


ا 

وعاد محدثه إلى الحديث فقال : 

- يظبر ان الأب وأم الفتاة كانوا بنوون الانتحار من 
زمن يعيد . 

فارتمش داغربير وقال : أكان ولدها يننا ؟ نعم . 

- ولکن كيف عرف ان أصحاب القصر ثم ۳ 
أضرموا النار فبه ؟ 

- لقد عرف من أمرم ا جاءوا للا في مراكمة 
فدخلوا إلى القصر وعادت المركبة إلى باريس وكان يصحبهم 
ثلائة خدم فكانوا يديتون في فسحة كبيرة تطل على الحديقة 
في الدور الارضي نحيث أنهو تمكنوا من لرا حين شبت 
النار لاف لأسيادهم فقد کانوا مسحونن في غرفة باپا 
من الحديد كا يقال فحاول تمدو النار فنح هذا الباپ 
وكسره فلم پستطیموا فكانت الثار تلم القضر وأصحايه 
لا يفبون حرف . 

ی ولکن جع هذه الدلائل لا نقيت انهم م الذين قد 

اق النار ` 

قال : بل ان هناك برهانا آخر يثبته وهو انهم آرسلوا 
کتاباً إلى مدير الناحبة کتنوا على غلافه هذه سار ( لا فتح 
قبل الساعة السادسة ) أي بعد الحريقة فاالنار كانت التبمت 
کل شيء في تلك الساعة وحملت القصر وساکنمه رماداً . 


۲١ 


مد ونان كان تمدن هلا اناي + 
- الاعتراف يأنهم هم الذين أضرموا النار بغية الانتحار . 
ثم تحدثوا مع داغوبير هنيمة يشأن هذا السر الغريب الذي 
لم يتمكنأحد من‌حله وانصر فوافعاد داغوبير الى الذتاةفوجدها 
قد عادت الىالنوم فتركبانائمة وذهب إلى الديراقابة الأبجيروم 
فمارآه الاب جيروم نظر اليه نظرة جفاء وقال له بلبجة 
المؤنب » لقد كان من عادتك ان تكون في طلبعة القدمن 
على اطفاء الحرائق ولكني لم أراك اليوم معنا . 
قال‌هو ذاك يا سمديغير اني لم استطعالذهاب ممم هذه الرة 
- ولاذا ؟ وكان في الغرفة راهب آخر فنظر داغربير 
آل الت رقال له القن متك با مض :ان تصني إن 
حديمي وان تأذن ل ءحادئتك على انفراد . ۱ 
اغا الي الى فراعت اموت و ذلك اع 
داغویبر عن ذلك الفارس الذي جاء قبل الفحر واعطاء 
الخاتم ووضع على الطاولة محفظة الاوراق المالية .- 
فأخذ الرئيس الخاتم وما ليث ان تمن فيه حق اصفر وجه 
.واضطريت أعضاره فقال لداغوبير : اين هو هذا الفارس ؟ 
لقد سافر وأودع عندي الفتاة . 
- ألم يقل لك متى يرجم ؟ 
انه غير عازم على الرجوع با سبدي ولکنه قال لي 
اتك مق رأيت شمار الخاتم تعلم كل شيء . 
فزاد اضطراب رئيس الدیر وقال : 


۲۲ 


ولككن لاذا ذهب وترك الفتاة. 

- لأودعها عندك ! قال : عندي انا ؟ قال : نعم . 

فجعل الأب جيروم یقلب الخاتم ويذظر فيه متمعناً الى ان 
غرفه فقال اللهم عفو ك فقد آثر ت قلي ينور السكينة فنسيت کل 
ما في الرجود » ثم نظر الى داغوبير وقال له اين هي الفتاة ؟ 

عندي وهي ائمة في مرير امي الآن . 

أرآها آحد عندك ؟ قال کلا. . 

- اذن عد إلى دكانك واحرص كل الحرص على هذه الفتاة 
ثم عد إلي بعد ساعة فاني في حاجة إلى الانفراد والتفكير . 

فانحنی داغوبير وانصرف . 

أما الآب جيروم فانه أخذ الحفظة فوضءها في حيبه وذهب 
إلى هكل الكنيسة فأنار ثممة في حين ان شماع النمس كان 
ملا الكنيسة أنواراً وأتفل الباب كي لا بدخل اليه أحد . 

ثم خذ يفحص الخاتم وكان كبيراً ضخما تب مغ استدارة فصه 
حدم الدیذار وهو ینفتح فينجلي عن مكان يسم الذولة الكميرة . 

فنتحه ووجد في داخله ورقة ب.ضاء مطوية طبات كثيرة 
فاضطرب قليه واتصب العرق من جبينة وال :رباه اني اعتزلت 
العالم ورلكنه.لم يعتزلني وأردت الانقطاع إلى خدمتك ولكن 
الذين أحدوني من قبل أبوا الا ان يكدروا صفو اعتزالي . 

ثم ركم وجمل يصلي حتى إذا تم صلاته فح تلك 
٠‏ الورقة المطوية ونظر فا وإذا هي بنضاء لا كتابة فا 
غير انه كان يعلم سر الكتابة الحفية التي كانت شائمة في 


۳۳ 


ذلك المپد فادنی الورقة الميضاء من نور الشمعة وصبر قلي 
فظپرت كتابة دقيقة محروف سوداء قرأ فيم ما يلي : 

عزيزي موري : أول ما أبدأ به ؤالك العذرة عا اثقل 
به عليك بعد انقطاعك عن الما وانصرافك إلى خدمة الل » 
. وائما كتدت لك هذه السطور لا .كنت أخشاه من استحالة 
الاجمّاع بك ۲ 1 

لقد مضی على افتراقنا ما الصديق عشرون عاما ولكن 
مها بلغت من المزلة والانقطاع إلى الله فانك لا تنسى ذلك 
الصديق القدم 2 ۱ 

ألم نحب حبا واحداً ونتعذب عذابا واحداً غير أنك 
جات الى الدير فأمنت الشقاء وبقست أنا عرضة للعواطف . 

وها آا اأتي اخي بالسلاح » ذلك الصديق القدم الذي 
اتشح الآن شوب الرهبان. فأقول له : هلم آما الأخ لساعدة 
أخمك » تعال أا الصديق لنصرة صديقك . 

انك آردت ان تذسى الاضي فبريت منه ولكنه تيمك » 
وأا الآن أسألك آما الصديق باسم الصداقة القدية وباسم 
تلك التي أحببناها سوية أن ترأف ببذه الفتاة التي لا نصير لبا 
واي في هذه الوجود » ولکن -ين .تقرأ هذه السطور أكون 
قد برحت هذه الللاد فلا يمقى لافتاة سواك . 

اني مسافر إلى البلاد الامبر كية ولا أعلم إذا كنت أعود 
منها » أما هذه الفتاة التي استودعك إياها فان جميع الناس 
يعتقدون انها مىتة وهذه خير وسيلة لانقاذها من الوت . 


۳ 


نك ستری يعد ساعة على بغد ثلاث مراحل من الدبر 
.الذي تقم فيه قصراً يحترق لا بدر که آهل النحدة الا وقد 
اس 

وغداً بقول الاس الذين شاهدوا الحريق ان صاحب هذا 
القصر وامرأته وابثثه البالغة من العمر تسعة أعرام قد ماتوا 
٠‏ بالنار فدعمم » أا الصديى یقولون هذا القول ولا تکذب موت 
الفتاة فإنها تلك الفتاة التي ائتمنتك عليها وهي(ابنتها)ولا حاجة 
لى ان أخبرك بشقاء تلك الأسرة الق طالا أخلصنا لها 
وف نوما 4 انك ر سل 0 

والان فقد آرسلت لك ما بقي معي من الال لتنفقه على 
تربية الفتاة فاذا بلغت العشرين من مرها وعدت من البلاد 
الأميركمة أتولى أا آمرها وتکون ممتك قد انقضت . 

أما إذا ۸ آعد فلا بد لك عند بلوغها هذا السن ان تذهب 
إلى ذلك المنزل الذي كنا نقم فيه معا في باريس سين كنا 
من اراس . وهناك تدخل إلى الغرفة الى كنا نست فا 
فتبحث وراء المدخنة وتزيل قشر الجدار فتجد رخامة فتزيلها 
فتتكشف عن خزانة تحد فمپا صندوة) وهذا الصندوق يحتوي 
على 'روةهذءالفتأة الطائلةوتحد فمه ایضا كتابة تنثك عن اسمها. 

و هله هي المهمة الي دعېد السك م صديقك القدم 
راوول دي موالبير الذي كان أخاك باللاح حين كنت 
تدعى أرتو دي نوفوازي . راورل 

فاا أتم الأب جيروم تلاوة هذا الکتاب ضم يديه وقال : 
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ايتا التذ کارات الماضية ااولة لقد حسبت إني نجرت 
منك وإنك لا تحسرين على المودة إلى من أبواب هذا الدبر . 

ثم تنبد وتال : إذن قد ماتت تلك البيبة ور کم فقال : 
امم إني ألتمس فا الرحة وأسألك العفو عن هذا الالعاس : 

ولبث حينا طويلا وهو راكع يصلي حت إذا فرغ من الصلاة 
نبض.وقد أشرق وجه بنور اللشر كاغا الصلاء قد أزالت 
اضطرايه فأخذ ذلك الكتاب وقد عاد إلى لرن السياض 
وزالت الككتابة عنه بعد ذهاب تآأثير الثور فطواه وأعاده إلى 
الخاتم ثم أطفاأ الشدمة وخرج من افسکل إلى باب الدبر وهو 
يمارك الرهبان الذين كانوا ينحنون له علء الاحترام سین 
مروره بهم . فاما خرج من باب الدير ذهب توا إلى دكان الحداد. . 

أما داغوبير فلم يكن يشتغل في ذلك امین بل كان واقنا 
عند باب دكانه ينتظر بفارغ الصبر ان بدعوه الرئيس. فا رأى 
الرئدس داخلا البه اصفر وجه وم يحسر ان يسأله عن ذيء . 

فقال له الأب جيروم : أبن هي الفتاة ؟ 

فأجابه بصوت مضطرب : انها فوق في الغرفة . 

قال : ألا تزال تائمة ۴ 

قال : نعم . 

فصعد الرئيس السل المؤدي إلى تلك الغرفة وتبعه 
داغوبير وقلبه يخفق خفوقا شدیداً » فان قلبه ما حن في 
حباته على أحد حنوه على هذه الفتاة . ۱ 

ورصل الرئیس إل الفرفة فوقف عند انا کانه ا ف 
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على الدخول ثم مشى إلى ذلك السریر الذي كانت ائسة 
عليه وهي لا تزال تبتسم وتحلر خير الأحلام . 

تماليث أن تعن في وجپپا الصبوح حق هم وجیه . 

ولعله رأى ان البنت تشبه الأم فاضطرب هذا الاضطراب 
ولکن عواطف الکاهن انتصرت علىعواطف الرجل فأثار إلى 
داغوبير کي بدنو منه ثم قال له همسا : ألملك تشفق على 
هذه الفتاة وتريد لها الخير . 

- إني أسفك دمي من أجلها . 

- نك رجل طاهر القلب يا داغوبير ورجائي نس 
تقضی المبمة الق انتديتك السا بشأن هذه الفتاة . 

فارتمش داغوبير وقال : دون شلك با سيدئ فمر یا تشاء". 

قال : ان الفارس الذي جاءك بها وقرع باب الدير دون . 
فائدة يحبل بلا شك نظام الدير » ولكنك تم ان النساء 
لا بدخلن إلى درا ولو كن في عبد الحداثة . 

- نعم با سيدي إني أعرف هذا النظام . 

- ومع ذلك فان هذا الفارس الذي بعد الآن عنا وقد 
لا یمود » عمد إلى بالعنایه بیذه الفتاة وسافر وله بي ملء الثقة 
فبل تحد نفس ك خليقا بان تحبها کا تحب اختك لو كان لك أخت. 

درن شك با سيدي » پل احبها كا أحب ذفني وأسنو 
علپا حنان الأمبات على الرضيع . 

- أتتعبد محمایتما والدفاع عنپا سين الاؤتضاء ؟ 

- لقد قلت لك با سمدي إني منذ بضع ماعات م 


رش 


آکن أعرفما آما الآن فاني آسنك دمي من آجلما . 
- إذن فاعم الآن ان منزاك قد بات منزها فاني عهدت 
بها إليك . ثم أعطاه محفظة الأورای المالية والخاتم فأشار إلى 
الموضع الذي يفتح فيه الخاتم وقال له : اني أصبحت كبلا 
ورقة مطوية تبدو لك لأول وهل انها ببضاء لا كتابة فمبا فاذا 
عرضتها لحرارة شهمة ظبرت الكتابة جلية وقرأت جسم 
ما تحتويه فتعم انه لا بد لك من السفر ف خدمة الفتاة 
إذا كنت في ذلك الحين فارقت الماة . 
فأخذ داغوبير احفظة والخاتم فوضعها في خزانته حيث 
يضع ما يقتصده من الأموال وعاد إلى الرئيس . 
فقال له الرئيس : لس هذا کل ما أطلمه اليك » فانه بعد 
ثلاثة أيام يتفتى <لولعدد القديس هيبرت فحضر كثير من النبلاء 
تخي ء ا رحوعمم ولا تدع أحد متهم براها حق الرهباث. 
فأجابه داغوبير علء البساطة » ان إخفاءها با سيدي ثلاثة 
| أو أربعة أيام قد يكون من الممكن » أما إذا كنت تريد ان 
آبقیپا عندي فلا أستطيع إخفاءها عن عبون الناس لزمن طويل.. . 


انتبت المقدمة. 


۳۸ 


۱ 
الشاب النبيل 


بعد ستة أعوام مضت من الوادت التي بسطذاها ي 
مقدمة هذه الرواية كان شاب في مقتبل الشباب يترجل عن 
جواده في الغابة المجاورة لد أبناء الله . 

وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر والشبر شهر نوفمير 
فان الطقس جملا والسیاء صافية وافواء يارداً عليلا . 

وكانت ملاس الشاب تدل على انه من نلاء القرى فمو 
یلیس ثريا لب أخضر ووشاحا عليه شرائط فضية وحذاء بلغ 
إلى ر کنته وعلى جامه بوق وعلى کتفه پندق.2 ما يدل انه يصطاد. 

وكان في التاسعة عشرة من عمره رهو جميل إلوجه أشةر 
الشعر اعم المدين أزرق العينين يدل سکونا على الكآبة . 

وكان قد ربط جواده إلى احدی آشحار الغابة غير ان هذا . 
الجواد كان يسمم من حين إلى آخر نباح الکلاب وصوت 
أبواق الصيد فيصبل وحفر الارض برجلبه كأنه بريد الافلات 
من قمده والذهاب إلى مصدر الأصوات . 

آما الفتى فانه قد اضطجم فوق‌المشب فأسئد رأسه إلى إحدى 
يديه وجعل بنظر الى السماء الصافية يعشيه وبقله وهو 
تائه في مبامه الخيال . 


۳۹ 


وبقي على ذلك نحو نصف ساعة إلى ان عم صوتاً نيمه 
وأبقظه من سات خاله فالتفت إلى مصدر انلصوت فلم بر أ ہد 
وقال في نفسه ان هذا الصرت صوت رثوب بين الأدغال 
فلا بد ان بکون صاحبه « بنوات » . ثم رأى فق قد 
وثب وظمر آمام الجواد . 

كان هذا الفق يلغ السادسة عشرة من العمر وقد وهبته 
الطبيعة پنبة شديدة وجالاً بدیما وربّاقة نادرة وعقلا لسا 
ولكنما أيت الا ان تشره جماله محدبة في ظبره فنفصت 
عليه عيشه رغم تلك المواهب . 


وكا الناظر إلى هذا الفتى لأول وهلة يستقبح منظره 
طدبته ولکنه إذا رآه عن قرب رأى عننن تدلان على 
السلامة ورحپا يشير إلى الذكاء . 
۱ وکان شديد القوی ضعيف ال ركات سرح المدر » ادا 
طارد غزالاً جرحة الصیاد آدرکه وسیق الكلاب اله . 


وقد كانت أمه ولدته في هذه الغابة » فشا فما يتما منذ 


الولادة وألف العش بين الغابات والأدغال » فكان لا يطيب 
له الرقاد إلا في ظلال الأشحار ولا يقتاب إلا من نبات الحقول 
وما يصطاده من الأطبار » فكان نبلاء تلك الناحية وجميع 
الذين ادن لهم الرهبان بالصد في تلك الغابة يهرفونه ر محبونه 
لسلامة قلمه وشرف منادثه وشدة مله إلى الحرية والامتقلال 
فقد رغب الكثيرون منهم في استخدامه ولکنه کان يأبى 


ما 


الخدمة على فتره ودؤثر الحرية على القمد 

فاما وثب وصار قرب الجواد 2 التفت الفی المضجع 
ورآه » فأحفل الأحدب وقال له : أسألك المفو يا سيدي 
الکونت فاني أخدى أن أكون قد أيقظتك . 

فابتسم له الفی وقال : كلا با بنوات فاي لم أكن ائما . 

- إذن ك.ف ذلك با سبدي لوسمان ألم تشترك معیم فيالصيد 

- إدن قم باسيدي إلى جوادك وانا اهديك إلى الرفاق 
فاني أعرف مکانهم . 

كلا با بنوات فاني غير راغب بالصيد مع ابنة عمي 
وقد تست فأثرت الراحة . 

د ولکنمم سوف يظفرون بالايل الذي يطاردونه منذ 
الصباح ألا تريد ان تكون معهم ساعة الفوز . 

- كلا فاني سأقم هنا إلى ان تغيب الشمس فأعود إلى 
بورييار . 

- اتعود المپا من طریق الفابة ؟ 

- كلا بل من طريق سیولی . 

فابتسم الأحدب ابتساممعنوب) وقال:أي انك ستمر بالدير. 

فارتعش الکونت لوسصسان ونظر إلى الأحدب نظرة قاق . 

و کاغا الأحدب أدرك معنى قلقه » فرقف أمامه علء 
الاحترام وهو حمل فمعته بيده وقال له : لقد عرفتني ا سيدي 
الکونت منف عمد يعمد قبل سلعت من تکام ءي که سوم ؟ 


۳١ 


- كلا با بنوات فانك من أل السلامة والصلاح . 

- بل من أهل الغيرة والکقان با سيدي فمن اثتمني 
على سره لا خرج سره من ضدري ما حيدت . 

فنظر اله الکرنت نظرة تاه وفال له : أحتى ما نقرل ؟ 
ب حبذا لو اذنت لي با سيدي الکرذت ان انكام محرية 
نات ۱ ۳ 

- آظن ان ميدي يخظىء بالطواف غالبا حول جدران 
الدير وشراء نعل فرسه من عند داغربير ؟ 

فاحمر وجه لوسمان ورأى الأحدب ذلك فة_ال له : 

- انك اذنت لي با سيدي ان اتكلم حرية . 

اهو ذاگ . 

- إذن أتأذن لى عواصل الحديث ؟ 

عدن مهدي ان تاو نتب اقا ندل ا 
ولکنه شديد البذة متين الساعد فاد كدره أجل ..' 

فقاطعه اوسان وقال له يعنف : ومن يحارل تكديره . 

- بمناسية المدموازيل حنة فان الناس یقولون انا ابنة : 
عمته » وآخرون يقولون انها اينة عه ولکنه حرص علا 
حرص اللبوة على أشيالها » ان هذه الفتاة يا سيدي التي يسميها 
يعضمم ربيية الدير ویدعوها بعضهم مدموازيل حنة ما خلقت 
لفلاح مثلي ولا لتببل مثلك » آما داغوبير فانه یکامپا علء 
الاحترام وهو حاسر الرأس ونحن نعلم يقين) انه لا مخطر لأحد 


۳۲ 


من النبلاء عندنا ان يجعلبا امرأته والذي آراه انه خير لك 
ان تکثر التردد على دکان داغوبير . ۱ 

فلبث لوسان مطرقا مفكراً ثم هم ان محيبه فحال دون 
ذلك ما سععاه من نفخ أدراق الصيد ونباح الکلاب ورأيا ذلك 
الأيل الذي بطارده الصیادرن قد مر بها مرور السهم 
والکلاب في آثره فأسرع لوسبان إلى جواده فامتطاه وجری 
پنوات في آثر الکلاب منقاداً بشخصته الفطرية . 

وعند ذلك أقبل فارسان وفارسة وکان اوسان متطبا 
صبوة جواده محسث خيل لاو لئك الفرسان انه لم يبرح الصمد 
پل انه كان في طليعة الطاردن . وكانت الفارسة أو ل من 
بدأ الحديث فقالت : هوذا لوسبان . 

وقال آغر الفرسان : أين كنت أا الکونت . 

وقال له الآخر : أرأيت الأيل ۶ 

- انه مر ملل هنمبة . 

فقالت الفارسة : انه سبسقط في مستنقمات الدير . 

فأجابها وسان : اني أرى رأيك با ابنة عي الحسناء . 

آما الفتاة فقد كانت بارعة امال سوداء العنین » 
سوداء الشعر فما دلال الاناث ونشاط الشباپ . 

فقالت له بلبحة نكاد تکرن فحة سادة : رلکن من 
این انت قادم و كنف افترقت عنا . 

أسألك العفو يا ابنة عمي فقد هت عتم ول أسمع 


۳۳ ۱ (۳) 


نفخ الابواق إلا الآن ولکن حطر لي ان الأيل سیر بهذه 
الجية فأتيت اليها . . 

فبزت الفتاة كتفيها ولكزت بطن حوادها فانطلق با 
ف تلك الغاية دون أن تتدانی إلى جاوبة. هذا الفق الذي 
كان بدعوها ابنه عه . 


كان الجواد ينطلق بها وهي ثبتة فوق ظهره شوت 
الرواسي حتى كانت كأتها ديا نفسما إلاهة ااصمد . 

آما لوسبان. والفارسان فإنهم لما رأوها دفعت جوادها 
لم يحدوا بدا من الاقتداء بها والسير في أثرها . 

وكان الأيل اللکود قد انبكت قواه وأوشكت الكلاب 
ان تظفر به فكانت تنبشه كلا آدر کته نهش الحموان المفترس 
وكان بدافع عن نفسه بقرتبه العظيمين دفاع المستبسل إلى 
أن يحد مخرجا من أنيابها فيفر وتعود إلى مطاردته . 

وكانت مدموازیل آورور » أي ابنة عم لوسمان تنبب 
الارض تحوادها في أثر الابل وهي تدنو منه من حين إلى حين . 

وکان الآيل قد دا من المستنقعات » فلما وصل الها 
والصیادون في أثره عل بالسليقة انما ستکون سيب هلاكه » 
قعاد عنما ودخل بين الکلاب والصادین بسرعة البرق 
وانطلق بين الأدغال . 


۳4 


وقد زاعهم الانقلاب الفجائي فعادوا إلى مطاردته بين 
الأدغال والفتاة أشده تحمس ولکنه كان آسرع عدواً من الجياد. 
وكان أدلاء الصيد والكلاب يتقدمون الصيادين فم تمض 
هنيبة حتى سمعوا نفخ البوق يشير إلى انهم رأوه فانطلقت 
الجباد إلى جبة مصدر الصوت . 

وما مر بضع دقائق حتى سكت البوق فجأة وانقطع 
نباح الكلاب وسمعو أصوات يشير يتشاتمون فاما وصلت 
مدموازيل أورور ورفاقها إلى تلك الجبة الصادرة منها 
الأصوات رأت ما لم يكن مخطر لما في بال وهو ان الأيل 
كان جرا وقد سقط على الأرض فاحتاطت به الكلاب 
كالنطاق » وهناك نحو عشرة من الفلاحين يتهددون ودتوعدون 
مناج لمم و فوسمم ودليل الصيد واقف لا يمسر على الدنو متهم . 

ذلك انه حدث أمراً بسطا ومألوفاً لا مأخذ فيه ولكنه 
11 ذلك المد » عبد الاستمداد وسلطة الثملاء “ كان بعد 
من الجرائم الفظيعة النادرة . 

وهو ان الأيل انطلق في القابة بين الأدغال ودخل إلى 
حقل مزروع فأسرع أحد الفلاحين ورمى ساق الأيل بمنجله 
إشفاق] على زرعه فأصابه يحرح خطير وسقط على الأرض . 

فا رأى الفلاحون ما كان من رفيةهم أكبروا عمل إذ 
كان أجرأ نادرة في ذلك المد وأيقنوا ان الصبادين النبلاء 


سينتقمون منه شر انتقام فبادروا إلى نجدته . 


+e 


آما دلیل الصمد فإنه حين ری ماجری رفع سوطه وم 
ات یضرب ذلك الفلاح ولکنه رأى ان اخوانه قد تکاثروا 
من سوله فخاف شر العاقبة واستماض عن السوط باللسان 
- فشتمهم أقبح شم إلى أن قال لهم » سوف ترون أا الاشقماء 
. ما یکون عقابيم . 
۱ فأجابه الفلاح الذي رمى الأيل ليعاقينا أسيادك ما 
یشاوون » وقبل ان تدنو خطوء فلا دکون نصبك غير الوت. 
فعاد إلى الشتائم وعادوا إلى ردها . 

وعند ذلك وصلت مدموازيل أورور ورفاقها وقد 
ذلك الأيل الجريح . 

أما الفلاحون فإنهم حين رأوها قدمت يصحبما رقاقبا. 
النبلاء وعدد عظم من الحاشية رعبوا وأركنوا إلى الفرار 
بحيث ل ببق منهم غير الفلاح الذي رمى الابل . ۱ 

وکان شابا يبلغ الخامسة والعشرين من مره وهو طويل 
القامة هزیل ولکن عمنيه كانتا تتقدان ببارق الشپامة . 

فرفعت مدموازيل آورور سوطها وقالت له : ومحك أنها 
النعس الشقي كيف جسرت على قتل الایل الذي اصطاده 

فهم الفلاح بديه إلى صدره وقابل نظراتا النارية دون ۱ 
اکتراث وقال : اضربي إذ أردت فان الحق للقوة وانتم الأقوياء 


۳۹ 


الأن ولکننا سننال قريبا هذه القوة وهذا الق - 

فأنز لت الفتاة صوعا دون ان تضربه » فقال ليا اسه 
الفرسان الذین بصحونا : 

- آتریدین أن أترجل عن جوادي وأؤدب هذا الوقح ؟ . 
" - كلا فإني أحب قبل ذلك أن أعرف السبب الذي 
دعاه إلى هذه الجرأة فأحابها : ۱ 

5 0 کو ن أعرف أصحاب الکلاب الي كانت تطارده 
ولكني أسفت على هذا الزرع من درس الأرجل فنإني 
۱ آعش نه مع أو لادي ۰ 

فقال له :دلبل الصّيد وقد تشجم لقدوم الماعة : لقد 
کذیت آما الشقي » ثم هجم عليه بريد ضربه فأوقفته الفتاة. 

وقالت للغلام : 
03 - اتعل من أن ؟ 

ت نعم أعم إنك مدموازيل أورور دي ماز بر ۲ 

- آلديك شك بعد هذا المرفان أفي قادرة على سجنك ؟ 

- إذا خظر لك هذا الخاضر فليس من يمنعك عن سجني 
وعملك هذايزيد نقطه على كأس الشةاء التي أوشكت ان تطفح. 

فغضبت الفتاة والتفتت إلى رفاقها فقالت : أسمعتم ما يقول 
هذا الفلاح الفبلسوف انه محسر فى اا وإبداء الأفكار . 

فقال أحد الفرسان : ألا ترين انه يستحق العذاب الألم ؟ 

وقال آخر : إني با سبدتي لو كنا في غير هذا الزمن لرجوتك 


۳۷ 


ان تصفحي عن هذا الرجل ولكننا أصبحنا في زمن تجاسر 
فبه الشمب على ان يرفع رأسه المنخفض وبرهیتا في كل حين 
ولذلك أرى انه يحب ان يودب هذا الغلام خير تأديب. 
کون به عبرة لسواه من التمردین . 

فنظرت البه الفتاة وقالت : أهو رأيك ؟ 

- نعم یا سیدی . 

وعند ذلك التفت إلى دلبل الصيد وقال له : جرد هذا 
الفلاح من ملابسه واجلده في البده عشرين جلدة ثم أربطه 
پذیل فرسك وار کض به إلى الدبر وادفعه إلى السعان پاتا . 

أما الفلاح فانه لم يحد متسما من الوقت للدفاع أو 
للفرار أو الاس العفو لان السماء أرسلت اله مدافم] لم 
يكن يخطر له في بال . 

وكان هذا الدافع لوسيان ابن عم آورور كان يناديه 
الاحدب « سيدى الكونت » فانه قمل ان يصل الدليل إلى 
ذلظ الفلاح سار إلى وسط الحلقة وقال للدلمل بلبجة السيادة : 
إنك آها الرجل في خدمتي وقد وجبت عليك طاعتي 
خالاو اف ن مدال و `٠‏ ا 

فصاحت الفتاة والفارسان صبحة دهش : 

آما لوسان قانه دنا من ابنة عمه دون ان بتدانی إلى 
الرحلین وقال : أسألك العفو با ابنة عی فقد دعتنی ثلاثة 
آمور إلى فعل ما قعلت احدها » انهم آمروا دلیل. الصيد 


۳۸ 


وهو في خدمتي ان يعمل علا وحشيا لا حتمل ارتکابه 
في هذا العصر الذي نحن فيه والثاني ان هذه الكلاب كلابي 
. وبالتالي فان الايل التي تطارده كلابي ملكي » فإذا امین 
أحد يسببه فاا الذي اهان دون سواي . 

فاتقدت عينا الفتاة ببارق الغضب ولكنب ا ابتسمت 
ابتسامة التبع وقالت له : قد سمعت السببين با ابن عمي 
العزير فبل لك ان تقول الثالث ؟ 

فأجابها بملء السكينة : إني متى ذكرت السنب الثالث 
أضبحت من ريي وهذا السبب هو ان الفلاح الذي تريدين 
عقابة إغا قتل الایل في حقله أي في؛ بيته ومن يحق له ان 
یمارض رحلاً في منزله ؟ 

فقال هبکتور دي پولبو : وهو أحد الفارسين »> بظهر 
عا سدتي الكونتس إنك ل تعرفي ان عمك بمد . 

- لقد عرفته الآن حق العرفان . 

- انه فبلسوف من أصدقاء . الشعب ومن خير تلامذة 
حجان دارگ وروسو وفولتير . 

فالتفت لوسيان إلى هذا الرجل وقال له : إني لا سمح 
ان أستاء من مازحتك با سبدي البارون لانك ضيفي وضیف 
امي ولكني أقول لك ان هذا الفلاح إذا كان قد أخطأ 
فان معاقيته على اقتراح صديقنا الشفاليه تعد جرية » ومن 
منا يرضى لنفسه ان یکون من أهل الجرائم ؟ 


۳۹ 


آما تا فانة حين تداخل لوسسان في مره دهست 
حرأته وسالت الدموع من عنیه فنظر إلى لوسبان نظرة 
ملوها الشکر والامتنان وقال له : أمألك العذرة با سيدي 
على اني لو عامت ان الصند صيدك لما أقدمت على قتل 
الايل ولو أفسد کل زرعي 
فقال له لوسيان : لا باس عليك فاذهب في شانك وإذا 
أتلفت ابي يمد الآن شیثاً من زرعك فاخبرني اعوض : 
علىك ما أتلفته . 
أما مدموازيل أورور فإنها التفتت إلى الفارسين يننا كان 
الفلاح يسير إلى منزله وقد اصفر وجبها من الفضب فقالت 
لپا : ألا تريان ان ابن عمي قد آمانکا إهانة عظيمة ؟. 
. فقال لها الشفاليه ببرود : إني أرى رأيك يا سيدتي 
وسأبرح قصره هذه اللملة . 
وقال السو يولبو: وأا آفعل فعلك . 
فأجاییا لوسان : افعلا ما يحلو لكا » ثم قال لدليل 
الصد » وأما انت فعد بالكلاب إلى القصر » وعند ذلك 
" حبی الجاعة وأطلق لجواده العنان . 
فشعته ابنة عه بنظرات ساهية وقالت بلپحة شفت 
ف والاحتقار » من كان بظن بام دعدونه زوج 
لي » ولکن هذا لن بکون . 
فقال لها الشفاليه + ولكن لوسیان ل بخطر له هذا الخاطر 4 


{° 


ثم ابتسم ابتسام التپکم وقال : ان قلبه لا بتسم. لحبين . 

فارتعشت آورور واصفر وجپپا ولکن لم تحب . 

آما الشفالمه فإنه مس في اذن رفقه قائلآ » ان لوسبان 
قد عاملنا معاملة الرفیع للاضیم ولكني أقسم اني سأنتقم 
منه شر انتقام 5 

وعند ذلك سار الفارسان والفتاة بطریق سولي . 


۲ 
لوسیان 


ولنعرف الآن قراء هذه الرواية بلوسیان وابنة غمه . 

كان لوسيان يدعى الکونت دی مارير » وكانت ابنة عمه 
تدعى مدموازيل أورور وهي من اعرق الاسر الفرنسية 
حسبا » وقد لقبت بكونتس في بافاریا مكافأة ها عن خدمات 
ابيا الجليلة للاسرة الملكية وبرحت الانيا مع ابيها منذ 
بضعة أعوام عائدة إلى فرنسا فأقامت فيها . 

أما لوسبان فقد جاء مع أمه للاقامة في قصر دي بوربير 
وهو ذلك القصر الذي نشرنا خبر احتراقه في مقدمة هذهالرواية., 

ويذكر القراءان ذلك القصر قد التهمته النار محملته منذ 
تة أعوام وقمل يومئذ ان أصحابه الكونت دي مازير 
وامرأته قد التبمتهم النار فوا التهمت . وكات يحبط بهذا القصر 


۱ 


آراض شاسعة ول نکن لصاحبه غير وارثين » وها لوسيان 
ابن آخبه » وأخوه والد آورور » فجاء لوسبان وامه وعاد 
واله آورور بابنته من الانبا » قاقتسیا الارث » فکان حظ 
لوسان القصر وما مجاوره وحظ واله آورور الأراضي . 
وکانوا كلهم غرباء عن هذه القاطعة التي أقاموا فيها فان 
الكونت الذي التپمته النار وخلف لاخبه وان آخبه هذا 
الأرث كان قد اشتری تلك الأراضي قبل احتراق القصر بعام . 
وكان إبراد هذا الارث الذي خلفه يبلغ نحو اللون » 
غير ان الإشاعات تکاثرت بعد موته بالنار » ان ثروقه لم 
تكن قاهرة على الأراضي يل انه ترك مبلغا طائا مؤلفاً من 
أوراق مالية وضعت في صندوق صغير » فبحث الورثء يحثاً 
مستفیضا أثر هذه الاشاعة عن الصندوق دون ان يحدوه » ثم 
تعاقبت الايام على هذه الاشاعة فحتها من الاذهان . 
۱ أما الوراء فقد كانوا یمیشون عيشة بذخ ورخاء »ولا 
میا مدموازیل آورور » فقد كانت بارعة الجال مولعة في الصسد 
وقد طالا تنى الفتبان الأغنياء خطبتها غير انهم کانواابشعون " 
ان ابن عمها لوسبان سخطییا فبتراجم الخطاب آسفين . 
على انه مع هذا النسب وهذا التقارب كان يوجد بين 
العائلتين شه اتفصال » فان لوسبان كان بزور عه » وأورور 
كانت تزور منزل ابن عا خلافا لوالدته ووالدها فاتهما كان 
لا یتزاوران على الاطلاق » ویبالغ کل في اجتناب الآخر فاذا 


۲ 


التقبا صدفة سا كل منهما الاخر ببرود كأنها غریبان . 

وما خلا ذلك فقد كانت العائلتان عائشتين علء الرخاء 
والبناء فان لوسبان كان بدعو کثبراً من أصحابه إلى حفلات 
الصبد فكان كثير البشاشة مطلق الوجه تبدو أثر النعم 

وكان الفلاحون محنونه بقدر ما كانوا یکرهون ابنة عمه , 
فإنه كان كثير البشاشة وكانت هي .كثيرة الشه والخيلاء . 

غير انه حدث له انقلاب فجائي منذ بضعة أشهر فاحت 
ار تلك البشاثة وتمكنت منه السويداء وذهبت رغبته 
بالصيد فكان يظبر بمظاهر الفتور مع ابنة عمه بعد ان كان 
لا يطب له العيش إلا بقربها . 

أما أورور فكانت كثيرة الإعجاب بنفسها شديدة التبه. 
محمالبا فكانت تعلل إنقلاب ابن عا من الطيش إلى الرزانة “ 
ومن الزهد الى السويداء لانه قد بلغ مبلغ الرجال وأثر 
حمها على قلبه هذا التأثير فتاه في مپامة التفکر . 

وكانت تمبث به منذ الحداثة وقد تعودت السسادة . 
علبه ورضت ان تكون امرأة له منذ أراد ذووها هذا 
الزواج » ولکنبا | تكن تحترمه بل تمده ضمفاً بسيطاً 
وقی نفسا باستعياده بعد القران . ' 

اما وقد بسطنا اخلاقها واعتادها على نفسها وتعودها 
السلطة على ابن جمبا فلا بد ان يدرك القارىء عجا حين 


1۳ 


لقست من ابن عا ذلك الجفاء وتلك القاومة في حادثة الصید 
فانها كانت محسبه عبداً لبا وقد رأت فجأة ان هذا العد 
قد تمرد وخلع عن عاتقه نير العبودية فغضبت غضبا شديدا 
خلافا لرفنقمپا الفارسين فانهما تلقما هذه الحادثة بملء الارتباح . 

وكان أذكى الفارسين مبشيل دي فالون فلما أطلقت . 
آوروز العنان لجوادها تبعپا الفارسان فلم پنتطیعا [دراکها 
فالتفت الشفاله إلى رفقه وقال له : أرى أا الصديق ان 
مدموازيل أورور لا بد لبا ان تقف وان من الحذق ان لا 
' يحذو جوادة حذو جوادها في الر کش فقد أعباها التمب . 
لقد أصبت فان جوادي بکاد يسقط صريعا . 

ادن لنغتم فرصة اختلائنا فنسير البوينا ونتحدث . 

- باذا ترید ان تتحدث وأية فرصة نفتم ؟ 

- نتکل يلاء أا الصدیق . 

هذا 07 ما آپتشه . 

ند تعسو تفقق ریا 

5 7 الي مفتون يها . 

- وأا كذلك ايا الصديق فان 5 بپا لا بقل 
عن غرامك 8 

فنظر البارون الى الشفالنه نظرة متكرة » غير ات 
. الشفاليه م يعبأ به وقال له أرجو ان لا تدفمك الغيرة إلى 
- الحقد علي فان اتفاقنا ميسور إذا أردت . 


4٤ 


ل اصغ الي فانه لو خطر لنا من ساعة ان نبسط 
حمنا الكونتس لما كان حظنا غير الجفاء والاعتراص . 

- آتظن ذلك ؟ 

- پل اؤكده . 

والآن ؟ 

- أصغ الي كل الاصغاء فاني وإياك فقيران بالقياس 
الى الكونتس ولو جمعت نروتي لا بلغت ربع ثروتها . 

- لا آنکر ما تقول ولكن ماذا تريد بپذا القول ؟ 
- أريد » اننا نستطيع التفريق بين لوسيان وابنة عمه 
الى الأبد ونغتنم فرصة هذا التفريق . 

- ان هذا قد يكون › ولككن الکونتس لا عکن ان 
تكون زوجة الاثنين . 

- هو ذاك فاني توقعت ما تقول » ولکن لنتفق على 
إلقاء النفرة بين الخطيبين . 

- وبعد ذلك . 

وید ذلك يمل لقم : 

- لقد أصبت ولكن .. 

- ولکن ماذا ۴ 

- كيف تستطيع الوصول الى هذه الغايه . 

- ان لوسان يعشق . انه يعشق ابنة عمه . 

کلا .ل 


to 


فاضطرب البارون فوق حواده وقال : 

- من مشق »]ذا كان لا يعشق ابنة عه . 

0 أ تذهپ مرة الى نواحي الدبر . 

بل دهنت ألف مرة . 

. إذن » لقد عرقت داغويير . 

كك رو هلک فاني آشتدي من دکانه نعال جمادي . 

- ألم يتفق انك رأيت مرة في دکانه فتاة جم يقولون 
انها قريبة داغوبير ؟ 

- نعم وهي بارعة الجال . 

- ادن فاعل ان لوسمان مفتون. يها . 

قضحك البارون وقال : ألعلك تمزح اا الصديق ؟ 

كلا يل أقول الحق . 

- وهل حل ابنة عمه هذا الفرام ؟ ۱ 

- کل الجبل فاذا شئت آخبرناها يأمره منذ الللة فاني 
آعرف آخلاق الکونتس فپي شديدة الكبرياء » فاذا عست 
ان .این ہا پوی فتاة قروية ويؤثرها علپا نفرت منه کل . 
النفور وكان بینها فراق إلى الأبد . 

- ولکن مها بلغت النفرة بينها فان اهلها بوقفون 
بينها لانهم راغبون بپذا الزواج . 

- انك مخطىء في هذا الظن لانك لا تعم من أخلاق 
الكونتس ما آمل فانها إذا أرادت أمرا لا يثنيها عنه شيء . 


4 


فتنید البارون وقال : حقق الله هذا الرحاه . 

وعند بلوغهما من الحديث ۳ هذا امد وصلا محوادا الى 
مكان كثير الأدغال فرأيا الکونتس واقفة في انتظارها . 

فلا رأتهما ابتسمت وقالت اجا بلبجة المتبككم : لا بد 
لکا ان تحکا بأن جوادى اسرع من جواديكم . 

فقال لپا الشفالمه : نسألك العفو ایتها الکوندس فقد 
پذلنا جهد الطاقة لادراکك فم نستطع . 

قالت : وانا قد انتظرتكما » ولکن اتعسان في أى 
طريق دهست الکلاب . 


: انها سارت في آقرب طریق وّدی الى بوربيد 
مر صاحبها . 

8 : ولوسان ۰ 

فابتسم الشفاليه ابتسامة دلت على ما فطر عليه ص 
الکر وقال : ان لوسبان دسر 1 غير هذا الطردق 5 

فایتسم البارون وقال : ان صديقي الشفالس» يحب 
الندسمة با سيدتي الکونتس فلا تصدقبه . 

- اني لا أفهم الالغاز فأرجوك با م۰ ان تخبرني 
محلاء عن الطریی التي سار فيها لوسبان ؟ 

- انه سار با سيدتي في طریق القصر . 


يف 


فایتسمت الفتاة ابتسامة الاحتقار وقالت له : انه لس . 
فبلسوفا فقط بل انه من اهل التزهد والعبادة . 

- انه لم يذهب بطریق الدبر من أجل هذا . 

اذن ما غابته ۴ 

- انه بوجد عند باب الدير دکان حداد بنطري . 

- العل نعل فرسه سقط ؟ 

- انه سقط دائماً قرب دکان هذا السطري 1 

- أي لا أفهم ما تقول با حضرة الشفاليه . 

.- اذن فاعامى يا سدق ان لهذا الد‌طري قريبة بارعة 

في الجال . 

فاصفر وجه الکونتس عند ذلك كأنما عقرب الغيرة قد 
لسعبا » ونظرت الى الشفالمه يعيئين تتقدان من الغضب 
وقالت : ألعلك تمزح با سبدی ؟ 

معاذ الله با سيدق ان أجسر على ممازحتك في هذه 
الشؤون ولكني أقول الك الحقبقة وهي ان لوسيان ابن عمك 
وخطسك قد فتن بفتاة قروية يلقءوتها بريدية: الدير . 

فباجت عرامل الكبرياء في صدر الفتاة وتبدل اصفرار 

وجبها الامرار فنظرت الى الفارسين نظرة شفت عن العظمة 
وقالت » أقسم لك با سدی انه اذا كان ما يقوله الشفاليه 
آکیداً فاني لن أكون ابداً دی مازير . 

فقال الشفاليه : اني لا أكذب يا سبدتي واذا شئت 
برهنت لك عن صدق . 


144 


۱ 


سا متی ؟ س متی آردت ۰ 

بت ادن هات برها نك اذا كنت من الصادقن » وقد 
ظهرت على وجهها علائم الاحتقار لابن عمها والفرة منه 
حتی ان الفارسين وثقا من نجاحهما فیما يبغيان وفرحا فرحا 


لا وصف + 


و ارت 


كان الکونت لوسیان في خلال ذلك سائرا في طريق الدير 
وقد اتخذ اقرب الطرق الؤدية اليه . 

ولكنه لم يبعد نحو مائة خطوة حتى سمع وقم ركض 
من ورائه بين الادغال فالتفت فرأى ان الذي برکض فى 
اثره كان بنوات الاحدب ٠‏ 

فوقف لوسيان حتى وصل اليه فقال له : من اين 
ات قادم 1 

قال : من اقفر الطرق فاني خشیت ان اکون عرضة 
لاتتقام اهل سولي ٠‏ 

لاذا بنتقمون منك ؟ 

نب لاهم بکرهون مدموازیل‌اورور ٠‏ فاذا عرفوا اني 


)1( ش 1۹ 


كنت سكم » بعد تلك الحادثة لااسلم من اتتقامهم ٠‏ 

ب ولاذا يكرهون ابنة عمي ؟ 

لانها شديدة على الفقراء فهم يكرهونها بقدر ما 
یحبو نك ولذلك اريد ان اكون في خدمتك حين تريد الصيد 
وحدك واما اذا كنت مع ابنة عمك » فان في خدمتك كل 
الخطر ۰ ۸ ۱ 
ب اذن لقد احسنت باتتصاري لهذا الفلاح ٠‏ 

_ لقد احسنت کل الاحسان با سيدي بل ریما تکون 
قد احتشت مصاا شدیدا ۰ 

ب کف ذلك ؟ 

ان هذا الرجل الذي ارادت ابنة عمك معاقبته 
بحبه قومه ویخضعون له كل الخضوع وهو في كل يوم 
احد بخطب بهم في الخمارة ويحمل على التبلاء والكهنة 
والرهبان حملات متكرة فيصغون اليه اصغاء تاما حتى انهم 
باتوا يعتقدون اعتقاده بالنبلاء وهو انهم بلية الفقراء ٠‏ 

فاطرق لوسيان مفكرا وقال : اهو قال هذا القول ٠‏ 


قال : نعم يا سيدي وقد انضم الجميع الى لوائه فلو 
متا ابنة عمك ت بسياطها لكان انتقام الفلاحين شديدا ٠‏ 


تعش الاحدب كأنه خشي الزيادة : في التصریح 
وقال TT‏ ل 
ستطعون تا ندها بالافعال» والذي ١‏ راہ انهم لا بجسرونء 


فعلم لوسیان انه لا يريد ان یجاهد يكل ما يعلمه 
فقال له : انك تعلم با بنوات اني احبك وانك تستطیع ان 
تقول لي كل شيء دون ان تصاب بمکروه ٠‏ 

هذا لا ريب فيه عندي يا سيدي ٠‏ 

قل اذن كيف يكون اتتقامهم ٠‏ 

سأخبرك يا سيدي » ثم وضع بده دون كلفة على 
جواد لوسيان وقال له : لقد بات النبلاء في عيونالفلاحين 
فریقین فريق بحبونه ويخدمونه وفریق بكرهونه ويضمرون 
له الحقد فانني اعرف كثيرين يثنون عليك في كل مجلس 
ولكني اعرف كثيرين ایضا لو دعوهم الى احراق قصر ابنة 
عمك لاجابوا الدعوة راضين ۰ 

قال : لماذا ؟ 

ب لان ابنة عمك واباها يكرهان الشعب والشعب 
يكرههما اشد الكره فان الفلاح في حقله اذا رأى طائرا 
يسبح في الفضاء ما شاء وايلا يجتاز عشر مراحل ثم يأوي. 
| الى زرعه انه لا بخطر له فى بال ان هذا الطائر وهذا الابل 
ملك النبلاء والرهبان » فاذا قال النبيل ان هذا الطائر لى ' 
ولا بحق لاحد صيده فاننا نخضع لقوله مكرهين ولكننا لا 
تفهم ما يقول ٠‏ وانه يوجد پیننا من ن النبلاء من قدم عهد 
التصاقهم بنا الى مائة عام ومائتين تين تلا ابا نکر هی 
بل تكون لهم عونا حين الاقتضاء ولكننا نکره اولئك النبلاء 
الذين. قدموا حديثا الينا ٠‏ 


۱ 


قال : من كان منهم مثلي ؟ 

- كلا ام بحبو نك لاك لين المريكة کی البشاعة 
ولكنهم يكرهون' اولشك الذين يحملهم الصلف على 
الحو د يك الاي ی 

قال : وعمي ؟ 

. ب وعمك كذلك فانه سجن منذ عام ستة من الفلاحين 
بدون سبب حتى ان زعيمهم قال منذ عمد قريب لقد آن 
اوان الاتتقام من هذا البيت ٠‏ 

- ولكن كيف بنتقمون ؟ 

س بالنار فانهم يعتقدون انها عقاب الآخرة اي عقاب 
الله + ۱ ۱ 

فاطرق لوسیان مفکرا وفرغ الاحدب من حدیثه ب 
وسار الاثنان حتی کادا بدنوان من الغابة فهم نوات 
بالإنصراف وقال له : استودعك الله يا سيدي ۰ 

ب كيف ذلك اتث ركني ؟ 

اني راجع الى الغابة ٠‏ 
الا تصحبنی الى الدير ؟ 

- لا شأن لى با سيدي فى الدير » وفرك اذنه دون 
ن يتم كلامه ٠‏ 1 1 

فقال له : ثم ماذا ؟ 

ب اني اصطدت بضعة طيور خبأتها في جيوبي 
واخاف ان براها الرهبان معي معي فانهم لا ذنون لنا بالصید 


۲ 


فى الغابة ۰ 
فاخذ لوسیان رالا من جيبه ودفعه اليه فرده 

الاحدب وقال له اني حين ارافقك في الصید واقود کلابك 
فانما افعل ذلك لا اجده من السرور في خدمتك واللذة في 
الصید فما انت مدین لي بشيء ۰ 

فرد لوسیان الریال الى جيبه وقال : 

ب ماذا تصنع بهذه لطیور التي اصطدتها ؟ 

ا 
ب اذن اذهب بها في هذا الساء الى 57 وانا 
اشتریها منك ه 

ب حبا وكرامة يا سيدي ٠‏ 

والان اترافقني الى قرب باب الدير ام لا تزال 
خائفا من الرهيان ؟ 

ب اصحبك الى حيث شنت hi‏ 
نصحتك به. بشآن داغویر ٠‏ 

فحاول لوسيان ان يبتسم فلم يستطع لاضطرابه وقال 
له : انى لا اريد لاحد شرا ولكن نعل فرسى قد.سقط ولا 
EE‏ سرام 

وسار الاثنان حتی اقتربا من دكان داغويير فرآی 
الاحدب عن بعد ان النار خامدةفيها فابتسم وقال للكونت 
يظهر ان داغو بير غير مقيم في دكانه او انه يشتغل في الدير 
فاني لا ارى ناره ولا اسمع صوت مطرقته ٠‏ 


or 


ثم وصلا الى باب الدکان فجعل الاحدب ينادي 
داغوبير وهو لابحيب ٠‏ ۱ 
وبعد هنيهة شعر لوسيان باضطراب شديد ذلك ان 
نافذة الغرفة التي هي فوق الدكان فتحت وبرز منها وجه 
ختاة تفتن الحماد بجمالها فقالت : ان داغوبير ليس هنا ٠‏ 
. اما هذه الفتاة فكانت حنة التى يلقبها اهل تلكالناحية 
.بوبيبة الدیر ۰ 0 ۱ 
فلما رآها لوسيان رفع قبعته احتراما وقد عبق وجهه 
احمرارا فقال لها : اين هو داغوبير با سيدتي ؟ 
قالت : العلك محتاج اليه ؟ ۱ 
ب نعم فان نعل فرسي قد سقط + 
فابتسمت الفتاة وقالت : انه يسقط كثيرا با سبدي ٠‏ 
فاضطرب لوسیان وقال لها الاحدب : این هو داغوبير 
يا سيدتي ؟ ۱ 
قالت انه قي الدير فان الاب جیروم قد دعاه اليه ٠‏ 
فقال لها لوسيان : اذن سأتنظره الى ان نعود ۰ 
فاقفلت الفتاة النافذة ونزلت الى الدكان فقالت له : 
تفضل يا سيدي بالدخول فان البرد يؤذيك ٠‏ 
3 اخذت بدها الا حبل منفخ الحداد وجعلت 
تحره نة اماد الثار لتدفنته . 
اما بنوات فانه ذهب الى باب الدير فقرعه ففتح له احد. 
الرهبان وقال له ماذا ترید ؟ 
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نك اره دا اری داعو یر ۰ 

ب ذلك محال الآن فانه بتداول مع الاب جیروم 
فما تريد منه ؟ 

ب نعل فزس ٠‏ 

ب اذا كنت تريده من اجل هذا با بنى فلا فائدة من 
اخباره لان الرئيس مريض وقد دعاه اليه لداولته فى امور 
E‏ ْ 1 

دہ د الاحدب الى الدکان وكان لوسیان قد ربط 
جواده عند بابه وجلس قرب النار یتحدث مع ربيبة الدمن 
الحسناء اما الاحدب فکان بنظر الیهما نظرة العحب بهما 
ویقول في نفسه ما اخلق هذین اللاکین بالاتحاد فقد خلق 
كل منهما للآخر 0 ۰ 
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مدمواز یل حنه 


ولندخل الآن بالقاریء الى داخل هنا الدیر وننسط 
السب الذي دعا الرئیس من احله داغویر ۰ 


في دور الكهولة غير انه اصيب فحأة بمر ض خفي على 


الاطباء فكانت قواه تنحط تدريحيا في كل يوم هت 

وكان هذا حاله منذ شهر حتى بات لهزاله كالخيال 
فكان يقضي جميع مهامه الرئيسية على استفحال مرضه 
ولكنه لا بفرغ من قضاء هذه الهام حتى يشعر ان التعب 
. قد انهكه وانهك قواه ٠‏ 

وکان في خلال مرضه اذا اعتدلت اا 
الدير متنزها الى دكان داغو بير فيجلس عنده وهو تأمل 
محاسن تلك الفتاة فيعود الى تذكار الماضي وتتقد عيناه 
ببارق الشباب ثم يطرق برأسهويبتسم ابتسام السويداء ۰ 
۱ وفى ذلك اليوم كان الطقس معتدلا فكان داغو یر 
برجو ان پزوره الرئيس ولکنه انتظر عبشا الى ان حانت 
الساعة الرابعة فحاءه احد الرهبان وقال له : 

س ان الرض قد اشتد بالرئيس وهو یدعوك اليه 
لعا طن + 

فامتثل داغوییر وذهب مع الراهب الى غرفة الرئيس 
فاشار الرئيس الى الراهب بالانصراف وبقي وحده ممع 
داغو بير فداً الاب حیروم الحدث وقال له اني اشعر 
بضعف شديد ولكني اعرف اعراض هذا الداء وما انا في 
خط منه غير اني دعوتك الي يا بني لاحدئك بشان خطير 

فجلس داغو بير وقال له مر يا سيدي بما تشاء ۰ 

فقال له الرئيس : لا بد ان تكون علمت باني اريد 
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محادئتك بشآن حنة ٠.‏ 

فاطرق داغویر برآسه وقال : نعم ٠‏ 

_ ان هذا الداء الذي الم بي حمی بطيئة سرت الي 
عدواها في زمان الشباب من بلاد بعيدة حين كنت جنديا ثم ` 
عاودتني الان بعد اعوام كثيرة ٠‏ وقد عاودتني مرة منذ 
خمسة عشر عاما وكنت راهبا فى هذا الدير فلزمت الفراش 
ستة اهر ولكني كنت راهبا بسيطا في ذلك العهد فلم ٠‏ 
پنتبه لامري احد ۰ اما الان فان جميع الانظار متجهة الي 
واری كثيرين من الطامعين في منصبي بنتظرون موتي بفارغ 
الصبر فان الطمم بدخل في تفوس رجال الدین كما بعلق 
بسواهم من الناس فان الانسان انسان کیفما كان ٠‏ على 
.انه اذا قدر لي الوت با بني فلا اموت بهذا الداء الذي ٠‏ 
اشكو منه الان ورجائي ان اعيش كثيرا لخدمة الله ونجاح 
هذ الدير وسعادة تلك الفتاة التى اؤتمنت عليها ومن اجل 
هذا دعوتك الي فقل الان كم تبلغ الفتاة من العمر ؟ 

ب انها بلغت السابعة عشرة ٠‏ ۱ 

ای 20530 اموا لس رب امد 0ص 
ولکن الثلائه اعوام تعادل في بعض الاحوال ثلاثة قرون 
ومن يعلم ما يحدث في خلال هذه السنين الثلاث ؟ ان هذا 
الصديق سافر منذ بضعة اعوام ولكنه لم بعد قلا بد ان 
یکون قد مات وفي كل حال فاية فائدة من الاتنظار اذن 
يحب ان تتأف للسفر ۰ 
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. فقال له داغو بر ايحي لسر هت ی 
الارض ۰ 

قال : كلا بل الی. باریس وانت تعلم يا بني ان رؤساء 
الاديرة لا بستطیعون مبارحة اديرتهم الا بعد استئذان 
الرئیس الاعظم وقد ارسلت التماسي وسيجيبني الرئیس 
اليه فیما اظن فاذا كنت غير مخطیء فى تشخیص علتی فان 
قواي تعود الي بعد شهر فاسافر واياك ٠‏ ۱ 

قال : اتسافر معنا حنة ؟ 

دون شك فاننا نبحث عن ثروتها ثم ۰۰ 

وهنا توقف الاب جيروم فاضطرب داغوبير وقال : 
ثم مادا ؟ ۱ 
ی و 
ان يتزاحم علیها الخطاب فلا نعدم پینهم رجلا سلیم القلب 
يخطيها اذ لا بد من تزویجها ۰ 

فأجابه داغوییر بصوت مختنق : هذا لا رب فيه ٠‏ 

قال : والان قل لي » اما كنت تری احدا من الشباب 
التبلاء دور حول الدير وحول دكانك بحجة الصید او 
شراء نعل لفرسه ۰ 

قال : لقد اصبت فقد رایت کثیرین منم بتذرعون 
ترج ی ان 

قال : اهو شاب ؟ 

نعم يبلغ العشرین ۰ 
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اهو جمیل ؟ 

۳ 

انه غني دون شك ونبیل ٠‏ 

- انهم بدعوته الکونت دي مازیر ۰ 

فوقف الاب جيروم منذعرا حين سمع هذا الاسم 
وبدت عليه علائم الاحتقار فقال : اي اسم ذکرت لي ؟ 

فبهت داغوبير وقال : الكونت دي مازير با سيدي 
وهو فتى حسن السمعة لا بذکره احد الا بالخير ٠‏ 

قال : وبح لهذا الشقي ۰ ۰ 

اني اعجب ا سيدي من احتقارك لهذا الفتی بعد 

اجماع قومنا على حبه واحترامه ولو علمت قبل اليوم ان 
الفتاة غنية وانه يجب تزويجها من نبيل غني مثلها لما اخترت 
لها غيره زوجا ۰ 

:قال : العله بحها ؟ 

س اظن ۰ 

فزاد ظواهر احتقار الرئیس وقال : كيف عرفت ذلك» 

قال : اني حين اشتفل في دکاني با سيدي ولا بکوز 
لديها ما تعمله في المنزل تأتي الي فرارا من الوحدة فتحادثني 
وهي تشتعل بابرتها واحادئها وانا اشتعل بالمطرقة وذلك 
منذ سبعة اعوام الى اليوم + وقد اه نفق دوما مند ستة اشهر 
ان جاءني فتى لاصلاح نمل جواده وهو لوسيان فرآها ‏ 
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عندي وحادئها وبعد اسبوعين عاد الي ثم جعل بجينني کل 
ش اسبوع بنفس الحجه » وماذا ترید ان اصنع به با سيدي ؟ 
واي لوم علي ۰ 

لا لوم عليك ولا تترب ۰ 

ثم ساد السكوت هنيهة يبنهما وعساد ال لبق الو 
الحديث فقال : 

اصغ الي الآن با بني فانك على كو نك فلاحا وحدادا 
فان بين جنبيك قلبا يتسع للنبل اكثر من اتساع قلوببه ٠‏ 
١ولثك‏ التبلاء » ولكن حائلا عظيما يعترض ينك وبين حنةه . . 

فاطرق داغوبير دون ان يجيب ۰ 

قال : ولقد كنت اؤثر الف مرة ان اراها امرآتك على 
ان تكون.امرأة الكونت لوسيان فان هذا البيت قد تلطخ 
بالدماء واعلم با داغوییر اني اعتزلت العالم واصبحت من 
رجال الله ومن كان راهبا مثلي فقد وجبت عليه الرآفة 
و الساهلة والاغضاء غير اني ما سمعتك تذکر هذا الاسم 
حتی نسیت موقفي وثارت في تلك العواصف القديمة 
فهاجت من نفسي الکامن ۰۰ داغوییر ان هذه الفتاة لا امان 
لها فى منزلك مازال هذا الکونت يجىء اليك فاذا اضطررت 
" في سبیل طرده الى سحق رأسه فافعل ولا حرج عليك ۰ 

قال له داغویر : کفی با سيدي فقد کفانی ما سمعت 
وثق ان لا خوف على الصبية ٠‏ ۱ 

فرفع الاب جيروم بديه الى السماء وقال : رباه هبني 


۰ 


من لدنك قوة استطيع بها الذهاب الى باريس لاتقاذ هده 
الفتاة من مخالب الاثمة ولا اسالك بعد هذا غير الموت ٠‏ 

او 
a‏ 

فقال له داغویر : لا تعجب يا سيدي فان الخاتم هو 
نفسه وانا سودت لونه بالدخان كي لا استلفت اليه انظار 
ان ابش وی كا و ابن لا بل ودب هد 
الخواتم بات ماو كن 

س نعم * 
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٠ السفر‎ 

وهنا طاق الرئيس سراحه فاتصرف دافوير حتى اذا 

س این ؟ ۰ ١‏ 

فى الدكان ۰ 

فخفق قلب داغویر وخرج من الدير فرآی عند باب 
دكانه جوادا ورأى رحلا واقفا قربه فعرف آن الرجل كان 
بنوات الاحدب وان الحواد جواد الكونت لوسيان فهاج 
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غضيه ودخل فحاة الى الدکان فرآی الكو نت لوسیان جالسا 
قرب حنه وهی محمرة الوحه ۰ 


ل 
الواشي 


. ولنعد الآن الى مدموازيل آورور فقد تركناها مصفرة 
الوجه من الفضب وهي تسال الشفاليه برهانا عما قائه لها 
. من حب لوسيان لحنة فقال لها الشفالیه : اني مستعد لابداء 
البرهان يا سيدتي الكونتس عندما تريدين ٠‏ 

ان برهاني يا سيدتي لا یقال بل ينظر ۰ 

_ كيف ذلك ؟ ٠‏ 

اتقنعين اذا رت لوسيان فى دكان الحداد ؟ 2 

كلا فانه قد يكون دخل اليها لاصلاح نعل فرسهه 

واذا رأنته حالسا بحاب الفتاة بحادثها وينظر اليها 
es‏ ۱ 

فاتقدت عیناها وقالت : يكفي به برهانا ٠‏ 

قال : هذا الذي اردت ان اظهره لك يا سيدتي + 

ب كيف ؟ ۳ 
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ب ان لوسیان قد ذهب الآن دون شك الى البيطري 
فاني رأيت جواده يعرج ولا شك ان الفتاة ستكون في 
الدكان فانها تقيم فيها بعد الظهر فاذا شئت با سيدتي ذهينا 
الى مستنقعات الدير على الجياد فنغادر جيادنا فيها ثم نذهب 
على الاقدام فنختبىء بين اشحار الغابة المقابلة لدكان داغو بير 
وهناك ترين ما اخرتك به فيحقق الخر ٠‏ 

فثارت العواصف في قلب .ورور وقالت لقد رضيت 
توا نا + 

فنظر الشفالیه الى البارون نظرة اتتصار وتقدمت 
آلا الغا رميق :الى الات تمهت الفارتان زان 
فوق جواديهما جنبا الى جنب فقال البارون للشفاليه : 
او تما 

فقال له الشفالیه اني واثق کل الثقة . 

ارایت حقيقة ان جواده كان يعرج ؟ 

ب نعم وسوف تری حقيقة انه قرب الفتاة ٠‏ 

وبعد عشر ذقائق وصلسوا الى المستتقعات فربطوا 
جيادهم فيها وساروا في الغابة حتى وصلوا الى شجرة 
باسقة كثيرة الفروع محاذية للدكان فاختبأوا وراءها وقال. 
الشفاليه : انظري يا سيدتي الا ترين جواد لوسيان عند 
با بالدكان ؟ ` ۱ 

قالت : نعم ۰ 

- تعالي الى الجهة اليمنى تري داخل هذا الدكان ۰ 
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وكان داغوبير في ذلك الحين لایزال في الدير فذهبت 
الكونتس الى الجهة الیمنی فرآت رجلا وامرآة جالسين ٠‏ 
اما الشفاليه فان قالان الوقت لا بزال فسيحا لدينا 
فلنصبر لا سيما وانه غير عازم على الرحيل كما بظهر ۰ 
وكانت الشمس قد توارت في ححابها واوقدت حنة 
مصباحا في الدكان فكانت اورور ترى كل شيء في داخلهاء 
فلما رأت لوسيان جالسا بجانب حنة بناذمها عضت الغيرة 
قلبها وشدت على قبضة السوط الذي بيدها حتى كادت 
ورأى الشفاليه ما ظهر من غيرتها فقال لها » كيف 
رات دا سيدتى اوثقت الآن مما قلته لك ؟ 
فاجابته بلهجة القنوط » نعم لقد برح الخفاء ولكن 
اطمئن فسوف انتقم افظع انتقام من .هذا الخائن الاثيم ۰ 
فقال لها البارون » وقد وثقت با سيدتي من خیانته 
فلنعد الى جيادنا فلا فاگدة من البقاء هنا ٠‏ 
قالت كلا اني احب ان ارى كل شىء ۰ واريد ان 
اصير الى النهابة ٠‏ 
وفي ذلك الحين كان داغوبير قد خرج من الدير ورأى 
جواد لوسيان مربوطا الى باب دكانه فثار ثائره وانقض على 
الدکان انقضاض الصاعقة ٠‏ 
فلما رأته حنة زاد احمرار وجهها اما لوسیان فانه 
اصفر ووقف وقال : انى اتنتظرك منذ ساعة ٠‏ 
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فاجایه داغوبير ليس لدي الآن نمال حاضرة وقد 
انقضئ النهار فلا وقت لصنع نعل جديدة ۰ 
قال : ولكن جوادي يعرج ٠‏ 
ب بوجد في سولي بيطري فاذهب اليه ثم ارجوك 
با سیدی الکونت ان تأذن لى بان اعهد اليك بمهمه خاصهه 
قال : لى اا۴ ٠‏ 
قال : نعم ثم مشی الى الباب فعلمت حنة انه لا يريد 
ان يكلمه امامها فصعدت الى المنزل وهی تضطرب ۰ 
اما داغوبير فانه لا رآها صعدت عاد الى الدکان فنظر 
الى الکونت وقال له انى اعهد اليك بمهمة كما قات لك 
ولکنی احب ان اسديك نصيحة ٠‏ 
فهاجت عوامل الكبرياء في نفس الکونت وقال له » 
ات تسديني نصيحة ٠‏ 0 ۱ 
نعم يا سيدي وبحب ان تسمعها و نصيحتي هي ان 
جوادك غير صالح ويجب استبداله ٠‏ 
لاذا ؟ 
# لانه كثير الحاجة ا 
العلك تريد اني اتردد كثيرا على دكانك ؟ه 
اني لا اريد ان اوضح كلامي فافهمه كما ترید ٠‏ 
وقد قال داغوبير هذا القول واطرق بعينيه » فادرك 
لوسيان قصده وقال له : اصغ الي با داغويير فاني شاب 
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اعرف ما تقوله با حضرة الکوت ۰ 

ب واني احب قرييتك ۰ 

ب واعرف هذا ايضا ٠‏ 

- وليس في طباعي شيء من طباع امثالي النبلاء بل 
اني احتقر صلفهم وكبراءهم ولا اتزوج الا المرأة التياحيهاء 

فلم یجبه داغوبير بشيء ٠‏ 

وقد قلت لك اني احب قريبتك فهل تريد ان اجعلها 
الکو نتس دي مازير ؟٠‏ 0 ۱ 

وكان الكونت بتوقع ان يستقبل داغوبير هذه النة 
بملءالسرور غير انهلم يبد عليهدشيء منظو اهر الفرح بل قام الى 
مطرقته الضخمة فتسلح بها وقال له : اصن الي يا سيدي 
الكونت » ان قريبتي لم تخلق لك واعلم اني حداد فقير 
وانك سيد عظيم ولكني غير خاضم لك ولا سلطان لك علي 
ولذلك امنعك عن الدخول الى دكاني ٠‏ 

ب ماذا تقول ؟ انك مخطیء با داغویر ٠‏ 

هذه آخر كلمة اقولها فاعلم الآن انه مهما بلغ ارتفاعك 
وضعتى وغناك وفقري فانى اقتلك اذا عدت الى هذا البیت» 

وقد قال هذا القول بصوت منخفض لم تسمعه حنة ثم 
قال له اخرج من هنا ٠‏ 

فاصفر وجه لوسيان من العضب والخجل ولم يحب ٠‏ 

فرفع داغوبير المطرقة فوق رأسه وقال له قلت لكك 
اخرج ٠‏ 


5 


وکان لوسیان من رجال الشهامة والنبل فوقع هذا 
" الکلام عليه وقوع الصواعق ووضع بده على قبضة ختجره 
اذ لم يكن لديه سيفه في تلك الساعة وهم ان بجرده ويطعن 
به داغو بر ٠‏ 
٠‏ غير ان داغوسر كان اسرع منه فان انقض عليه وقد 
ادرك قصده فحمله بين بديه كما بحمل المطرقة وخرج به 
من الدکان دون ان بفوه بكلمة فوضعه فوق سرج جواده 
وقال له : 

ت امض فى شانك واحذر أن تعود » 

وكان داغویر مشهورا بين قومه بالقوة حتی کان‌وا 
يضربون به الثل فیقولون فلان قوي کداغویر فلما وجد 
الکونت تفسه فوق جواده جمد الدم في عروقه وکبر عليه 
الامر فلم يشب من ذهوله حتى حاول الرجوع الى الدکان 
وهو يزبد من العیظ بالرغم عن نصح الاحدب له بالعودة 
والاکتفاء يما حدث ولکن داغویر كان قد اسرع الى الدکان 
فاق بابها وصعد الى النزل غير مکترث لوعيد الکوفت » 
۱ اما لوسیان فانه جعل نضرب باب الدکان بقيضة 
E RES‏ قتلك ولو 
صعدت الى العمام ۰ 

فلم یفتح الباب كما كان یتوقم بسل فتحت فتحت النافذة 
واطلت منها حنة فقالت له بلهجة دلت على بأسها : 

اسالك بالله با سيدي الكونت ان لا تهیج غضب 


5 


قريبي ٠‏ 
فقال لها الکونت : ان قريبك قد اهانتي اهانة لا 
تغتفر جزاء لقولي باني احبك واني ارید ان اجملك ۰۰ 
اما حنة فانها اقفات النافذة قبل ان يتم جملته وقي 
الوقت نفسه فتحت افدة اخری وهی نافذة داغوس واطل 
منها الحداد فقال له : بظهر يا سيدي الکونت انك فقدت 
رشدك وانی انصحك بالانصراف ٠‏ 


3 ۰۰ 


ب بل اني سأقتلك شر قتل ايها الشقي فقد جسرت 
على ما لم يجسر عليه احد من قبلك وساأحرقك واحرق 
منزلك بالنار ۰ 

اما انا فسآخمد تلك التار المتصاعدة الى رأسك ٠‏ 

ثم احتجب داغوبير هنيهة وصاح الاحدب بالکونت 
یقولله احذر! غير ان لوسیان لم يجد سبیلا للحذر فان 
داغوبير عاد مسرعا الى الناقذة بحمل کوز ماء کبین سکب 
جميع ما فيه من الاء البارد فوق رأس الکونت ٠‏ 

فانتفض لوسیان اتتفاض العصفور بلله القطر وقد 
سکن تأثره لانشغاله بتأثير تلك الیاه ثم عاوده الهیاج وهم 
ان یمود الى الباب ویحاول کسره ولکنه تراجع منذعرا اذ 
سمع صوت ضحك يشبه ضحك الساخر ۰ 

فغلی الدم في عروقه من الغضب والتفت الى مصدر 
الصوت وکان من الغابة فرأى فیها اشباحا وسمع ایضاصوت 
ضحك سخري » فلکز بطن جواده ودفعه الى تلك الاشیاح 


۸ 


وعند ذلك رأى نور مشعل قد بزغ فجأة وهو من تلك 
المشاعل الخاضة باهل الصيد فوقف خجلا ميهوتا اذ رأىعلى 
نور ذلكالمشعل البارون والشفاليه ويينهما ابنة عمهالكو تنس ٠‏ 
وه اه ارال ضحت مج الم 
الاحتقار والعضب ۰ 

اما الکوتتس فانها نظرت‌اليه وقالت له بلهجة المتهكم 
النتقم : - اراك يا ابن عمي قد احبيت العصور السالفةفانك 
وحدك تحاصر حصنا حصینا لاختطاف فتاة ۰ 

ثم ضحکت ضحکا شدیدا وقالت : نعم ان الحصن لم 
يكن الا دكان حداد وان الفتاة لم تكن الا قروه من رعاة 
الخرفان ولكن ذلك كان سائفا في العصور الوسطى فاهننك 
سسالتك ۰ 

وعند ذلك ذهبت مع رفيقيها ا الجياد' 
فوقف لوسيان لا يعي ولا بدري‌ما يصنع لفرط اضطرابه 
ولبث واقفا وهم يتوغلون في‌العاهحتی تواروا عن الانظاره 

فثاب من دهشته وتمثل له ضحك الکونتس ونظرات 
الفارسين كسهام من نار فقال : اني لا استطيع مبارزة امرأة 
ولکن هذا الشفاليه سيرى منی ما ندیه خر تأدب ۰ 

و کانت الحماعة قد احتجبت عن نظره غير انه كان لا 
يزاليرى نور الشعل فدفع جواده الی‌جهة النور فرآى ابنة 
عمه تسیر الى جانب الشفالبه ۰ 

وكان بنوات الاحدب پش‌وراء جواد لوسیان ویحاول 
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ان يخفف وطأةهياجه ولکن الغضب كان متمکنا من تفس 
الكونت فلم يحفل بکلامه الى ان قال له الاحدب بلهجة 
المتوسل » بالله قف .با سيدي: واسمع ما أقول ٠‏ 
فاوقف الكونت حواده وقال له : ماذا تريد ؟ 
اريك ان اسألك اذا كنت تنوي اللحاق بهم ٠‏ 
دون شك اشير عليك با سيدي آن لاتفعل لاذا 
لانك في آشد حالات الهیاج فقد بدفعك "العضب 
الى فعل ما لا تود ان تفعله» وعندي انه خير لك ان تسيرفي 
هذا الطریق الذي يودي الى قصرك بدلا من التعریج بسولي 
فان جوادك يعرج وطريق سولي شاقة السير ٠‏ 
بت اسح الى اتقو ؟ كنا وف درم یی 
لحادنتك + ۱ 
فاطرق الکو نت هنيهةمفكرا ثمقال: هلم بنا وسر بجانبي 
فمشی الاحدب بجانبه وقال له : لقد کان‌هذا الیوم‌بوم 
شقاء با سيدي الکونت ولو اتبعت نصیحتی منذ البدء لا 
اصابك شيء من هذا واصغ الي با سيدي فاني لا اعرف 
" البارون دي بولیو فلا اقول عنه خیرا ولا شرا و لکنیاعرف 
الشفالیه حق العرفان ٠‏ ۱ 
وما رأيك فيه انه من رجال‌الشر والکر 
آتظن ذلك بل اؤكده با سيدي وازيدك انهمفتون 
.بالكو تتس اورور وهو الذي قال لها كل شيء - ماذا قال 
اخبرها انك تختلفدائما الى دكان الحداد وانك 


شق لقريبته . ۱ 

فعاود لوسيان الفضب‌عند سماع | سم داغوبير وقال : 
اما هذا فسأعاقبه شر عقاب ٠‏ ۱ 

- انك مخطىء با سيدي كل الخطأ اذا اتتقمت 

كيف أكون مخظنًا بعد ما رایت ما در منه ۰ 

لان داغوبير قد فعل ما يجب عليه فان الشرف با 
سيدي لا بنحصر بأهل الجاه والمال والنبل وقد اردت اغواء 
قریته فلم يطق الصبر على العار ٠‏ 

فاهتز لوسیان قوق جواده » واضطرب حتی آوشك 
أن بسقط ثم قال له : آتظن يا بنوات اني ارید اغواءها 

أن الظواهر با سيدي تدل على صدق هذا الظن ۰ 
ب ولکنك مخطيء فاني آحب حنه ۰ 
- آرآیت كيف اني صادق بظنوني ۰ 

هو ذاك ولكني .اذا كنت من رجال الاانساب فلا 
أنقيد بها وقد أحببت تلك الفتاة ورآتها من آهل الطهر 
والفضيلة والعفاف فلم اكترث لا يحول بيني وبینها من تباين 
المقام واردت ان اتخذها امرأة لي ٠‏ 

فصاح الاحدب صيحة دهش وقال 0 

کل الحق وقد جاهرت بنيتي لداغوبيرفكان جز 
منه ما رت آآنت واثق باسيدي انهسمع ا ۰ 

ب کل الثقة افهم مرادكه 

ب دون شك فاني کلمته يأتم التصریح والحلاء ۰ 


۷۱ 


انه آمر عجیب بحار فيه عقلي» : ثم اطرق هنيهة وقال: 

اذا كانالامر قد اتفق كما رو نته ل فلا شك ان‌داغو ور 

قد ارتكب خط عظيما ولكنياعرف داغوبير حق العرفان 
ل تسا و 

- هو ان لا تشکو داغوبير ولا تنتقم‌منه قبل ان‌تراني 

ب ماذا ترید ان تصنع ؟ ۱ 

ب اريد ان آراهه ‏ - ويعد ذلك ؟ 

أقف على حقيقة افكاره وأعود اليك صباح غد الى 
قصرك فاخبرك بما يكون على ان تفى بوعدك ولا تعاقبه 
ده قل أن امد : ١‏ 

شاف قت نت ال 

ب الآن ۰ . - اذنالى اللقاء غدا ۰ 

فغادره الاحدب عند ذلك عائدا الى داغوبير وبقى 
الكونت وحده في الغاية ١ ٠‏ 


۷۳ 


1 
المبارزة 


وكانت النجوم تسطع في السماء ولكنها لا تکشف اربداد 
الظلام وقد ساد السكون ف تلك الغابة المتسعة فسادت 


السویداء نت و تلاها حزن عمیق اسال الدمع من 
عینیه » 


ت ضحك ابنة عمه والفارسین كانت لا تزال 


ثم جعل گم بحنة فيتمثل له كيف انها اقفلت النافذة 
هرة لها بهواه وجعل: يسير الهویناء 
۲ شك انزجهذا اليوم من شر ايام 
الشقاء فانه اختصم مع ابنة هزءا في عینیها اذ 
رأت ذلك الحداد بطرده ٠‏ 


ويقول ترى ممن أنتقم من ابنة عمي اور مصيبة 
في هزئها بي آلست خطيبها منذ شببت عن الطرق» ألم آکن 
خائنا نذلا في عينيها فکیف لا بحق لها ان تمزأحبي» آم تراني 


انتقم من داغو بر وأي طيش طيش اعظم من هذا الطیش واذا 
أسأت أليه بالانتقام فكيف اتقرب من قرسته وقد آقمت 


بيني وبينها مثل هذا السد ؟ بقي هذا الشفاليه الذي قال لي 
عله بنوات انه من اهل الشر والدسائس وهو مضيب. قيما 


۷۳ 


قال ولا شك ان هذا الرجل حمل:ابنة عمي على التجسس 
علي فهو خائن نمام وسيلقي ما يستحقه من العقاب فاني. 
سآذهب اليه غدا واساله الايضاح والترضية فاذا اباهما علي 
صفعته وادركت من مبارزته والاتنقام منه ما اريد * , 
وكان لوسيان ببحث عمن ينتقم منه شفاء لغله فلما 
استقر على هذا الخاطر سكن اثر غضبه وخف بحأ ش هياجهء 
ثم ذكر ما لقيه من انذهال الاحدب حين أخيره عن 
" صدق نيته في عزمه على الاقتران بحنة فعلل انذهاله تعليلا 
معقولا وهو انه فيذلك العهد كان التباعد عظيمابينالاشراف 
وبين الطبقة العامة فلا بخطر لاحد في بال ان يتدانى النبلاء 
الى الاتصال بالعوام بصلة القران ولا يجول في بال أحد ان 
كو تنا عظيما يتزوج فتاة قروية ولذلك خف ما عنده وقال في 
نفسه ان داغوییر معذور فلا شك انه حسبني هاز زا به واني 
احتال عليه بمثل هذه الوعود تذرعا الى اغواء الصبية ولکن 
الاحدب سىزىل هذا الشك من نفسه وشوم با لهمة التي 
اتندبته بها خير قيام ٠‏ 
وكان لوسيان في مقتبل الشباب وهو جميل غني فلم 
۱ ببخش ان لا پروق في عيني حنة وكان بعلم ان امه تكاد تعبده 
فلم يخف ان‌تحول دونهذا الزواج وماذا بقي اذا كانت له‌حنة! 
وعند ذلك شعر فحأة انه بات يكره اننة عمه كرها 
E EE‏ شتا 
فانه سیدعوه الى البارزة وينتقم منه لهزثه به شر انتقام ٠‏ 


Yt 


وکا رسای یی که وتا مایت و انس 
يسير به حیث‌بشاء فاجتاز به مسافه بعیدةوهو لا بشعر حتی 
بات على مسافة نصف مرحلة من قصره ووصل الى مکان 
من الغابة تشعبت فيه الطرق فانتبه عند ذلك من سبات 
تصورانه ونظر الى ما حواليه فرأى على اشتداد الظلام 
شبحا اسود اعترضه فعلم انه فارس ٠‏ 
وعند ذلك اوقف جواده فوضم بده على غدارته وقال 
من القادم ٠‏ فاحا به الشبح بصوت الهازيء : 
- لاتخف يا سيدي الکوت فما انا من اللصوصء 
فظهرت على جه الکونت علائم السرور الوحشي اذ علم 
ان صاحب الصوت كان الشفاليه صاحب الثميمة فدنا منه 
واد وال وت مط ينين القت ادا ای 
يا سيدي الشفاليه ؟ 
اب نعم يا حضرة الكونت ٠‏ 
كيف غيرت طريقك فقد راك سائرا بطریق‌سولي؟ 
ذلك لانى كنت ارجو ان اراك ۰ ۱ 
س ماذا ترید مني ؟ 
ارید ان اعطيك رسالة عهد الى بايصالها اليك ٠‏ 
ممن الرسالة ؟ ‏ يجب ان تعلم انها من سيدتي 
الكو تنس ٠‏ فقال له لوسيان بلهجة شفت عن الاحتقار : 
هاتها فسأقرأها عند وصولي الى النور ۰ 
لا حاجة الى الاتتظار يا سيدي الكونت اذ لدي 


Yo 


مشعل فاذا شئت آنرته فقرآت الرسالة على نوره ۰ 

لا اجد فائدة فى قراءة الرسائل لا سيما وانی بحاجة 
لحادئتك ۰ 0 ١‏ 

محادئتی آنا؟ 

# نعم یاحضرةالك فاليهفاني‌آود مباحثتك في امو رخطيرة 

ما عسى ان تكون هذه الامور الخطيرة ؟ 

هي با شفاليه انك رجل سافل ٠‏ 

وکانت الاهانة عظيمة غير ان الشفاليه تجلد وتظاهر 
بأنه لم يحفل بها فقال ولماذا تدعوني بسافل ؟ 

د بل انك سافل وخائن معا ٠‏ 

فاحتفظ الشفاليه بسكينته وقال له : اذا كنت تريد 
از تجعل هذه الشتائم مقدمة للقتال فلا فائدة منها ٠‏ 

اذا العلك لا تبارزنی ؟ 

- لیس هذا الذي‌آعنیه بل ارید ان‌اقول‌انه لا فادقمن 
الشتم فاذا كنت ترید قتالي تجدني غدا رهن امرك ٠‏ 

ب بل الیوم ‏ 2 انك تمزح با سيدي الکونت ه 

كلا بل ارید ان يكون قتالنا فى هذه الساعة ولا 
اخالك تمتنم الا اذا سری الخوف الى قلبك ۰ 

انك تعلم با کونت اني لا آخاف ولکن انقتتل هنا 
في ظلام الليل من غير شهود ؟ ب لعي ء 

بت ولك لسن تا سوه :۶ 

ب أن في خنجر الصيد غني عن الحسام ۰ 


۷۹ 


ب بظهر انك لا ترید مپارزة بل مجزرة ۰ 

ب ارید قتالا لا يفصل فيه بیننا غير الوت ٠‏ 

ب لیکن ما ترید آبها الکونت العزیز ولکن بقي هناك 
امرا اراك لم تفطن اليه ؟ 2 - ما هو ؟ 

ب هو ان من یقتل رفيقه منا بحسب في عرف الشرع . 
والناس سفاكا مغتالا لا قاتلا فى برازء 2 - آتظن ذلك ؟ 

ب دون شك فقد عرف من رآی ما کان منا فى الغابة 
ان كلانا یکره الآخر وهذا القتل في الغابة دون شهود يوسع . 
مجال الظنون ویحمل على محامل الاغتيال ٠‏ 

انك تعترف اذن بأنه يجب ان اكرهك ؟ 

واني لست مخطا في حملك على هذا الكره فقد 
رأيتك في حالة تدعو الى الهزء فما تمالكت عن الضحك» 

وانا رأيت هذا الهزء لا يغسل الا بدمك ٠‏ 

A ا‎ 


فلا نك وا للحي لني کنت E‏ 
واما اذا قتلتك انا فان الاقوال تختلف ۰ 
ماذا شولون ۰ 
- یقولون اني عاشق الکو تس وان ني قتلنك للتخلص 
من مزاحمتك ۰ 
فرأى لوسیان ان براهينه جلية لا تدمص فاقتنع بها 
وقال له : اذن الى الغد فاحضر شهودك وانا احضر شهودي» 


۷۷ 


قال واين ترید ان يكون القتال ٠‏ 

هنا حيث نحن الآن ۰ 

ب ليكن ما تريد ولكنك تعلم اني لا ابیت في هذا 
المكان لاتنظر الغد فلنعد معا الى التزل ٠‏ 

فاجابه الكونت بجفاء » ان الطرق لجميع الناس ٠‏ 

فلم يجبه الشفاليه وسار بجواده الهوينا وتبعه الكونت 
فكانا يسيران فى طريق واحد ۰ 

ولنعد الآن :الى الاحدب فانه عي غادر لوسیان ذهب 
توا الى داغوبير فلقه شتغل فى دکانه فدخل اليه ۰ 

اما داغوییر فحين رآه قطب حاجبيه وقال له : ماذا 
اتيت تعمل ايها الشقي ٠‏ 

فقال لهالاحدب: ناذا ر تشتمني باداعو بير وانالم اسيءاليك 

- هو ذاك ولکنك كنت مع هذا الکونت الذيعاملته 
يما يستحقه من الطرد ٠‏ 

انك اخطات يا داغوییر فان الرجل ا التلب 

شريف النمس لا يحتقره العامة خلافا الجميع الثبلاء ٠‏ 

ب لا انكر ما تقول٠‏ تب وهو بحب حنه ٠‏ 

فاتقدت عينا داغوبير سارق منالغضب وقال : اسكت 

لماذا تريد ان اسکت» انه بحبها حا طاهرا نقبا وهو 
بريد زواحها لا اغواءها كما توهمت ٠‏ 

وكان الاحدب يتوقع ان بری من داغوبير ما يدل على 
الانذهال او الشسكك ولكنه لم يظهر شيئا من ذلك بل جعل 


۷۸ 


يطرق الحديد بمطرقته دون ال بحيب ۰ 
فقال له الاحدب وقد راعه سكوته : لقد قلت لك با 
داغوبير انه يريد ان يتزوجهاء 2 2 اعلم ولكني لا ازيد . 
س انت لا تريد ان بتزوج الكونت دي مازير حنة ٠‏ 
کلاه ب ولكن هذا جنون محض ٠‏ 

۱ فالقى داغوبير مطرقته ودنا من الاحدب فوضم بد 
الضخمة فوق کتفه وقال ان الكونت ١‏ لوسیان لا يكون ۷ 
لحنة ما دمت فى قد الحیاةه ب ولکن لاذا ؟ 

كلاق رخ وحدي الذي یأبی هذا الزواج بل ان 
الذي بأباه رجل عظيم أثق به كما آثق بالله ٠‏ 

س من هو هذا العظيمء ب الاب جيروم ٠‏ 

فبهت الاحدب واطرق نفكر وقال له داغوبير » لأ رب 
عندي ان الکونت قد ارسلك الى ۰ ۱ 

با هو ل فلا انكر عليك + 

انك الان‌عرفت لجوابی‌الاخیر فاحمله‌الیه کماتلقیته» 

۱ فخرج الاحدب من الدکان فقال في تفسه» ان الکونت 
لا بزال في الغابة ولا بد لي من ادراکه قبل ان بصل الى 
المنزل ٠‏ ثم دخل الى الغابة واطلق ساقیه للریح في الطریق 
التي سار فيها. لوسیان ۰ 


۷۹ 


۷ 
قلق لوسیان 


بینما كان الکونت والشفائيه سم‌ان ف الغابة احدهما 
في اثر الآخر دون أن یتحادثا سمع لوسیان صوت رکض من 
ورائه ۰ 


وكان القمر قد برغ في تلك الساعة بخترق الفیوم . 
ویتهادی متألقا في السماء بين النجوم فالتفت 097 
ان هذا الراکض كان بنوات الاحدب فخفق قلبه واوقف 
جواده و فى الحال ۰ 

والتفت الشفاليه ايضا ولكنه ١‏ یستطم ان سال 
الكونت عن السبب الذي حمله على الوقوف ۰ 

غير انه تباطاً في السير وجعل يلتفت الى الوراء من 
حين الى حين وقد عرف بنوات وانه رسول لوسيان * 

اما الاحدب فانه وصل الى لوسيان فقال له وهو 
بلهث تعبا  :‏ اني كنت موقنا من ادراكك في الغابة ولهذا 
عدت اليك ٠‏ 

ولاذا عدت الي الم تتفق على ان تزورني غدا ؟ 

ب هو ذاك ولكني رت داغوبير ٠‏ 

فلم يجبه لوسيان بشيء وصبر وهو يضطرب الى ان 


۸۰ 


ل الا سا عر دا لاحت الات فال قد 
۱ ل ل E‏ 
ش ب ماذا شتكر ؟ 

ب ان زواجك بمدموازیل حنه محال ۰ 

- تريد القول انه برفض هذا الزواج ؟ 

. فاحنی بنوات رأسه اشارة الى الایجاب ۰ 

فارتعد لوسیان وقال أي عذر تجاسر على انتحاله هذا 
الرجل ؟ ب عذره ان امر تزویج الفتاة غير منوط به ۰ 

س یمن ؟ ب بالاب جیروم ۰ 

ب ریس الدير ؟ ١‏ بهو بعيئه ۰ 

فعاد الرجاء الى قلب لوسيان وقال : اذا كان ما بقوله 
حقا فان الامر سهل ميسور + نعم اني لا اعرف هذا الراهب 
ولكن يقال ان اصله من النبلاء وانه دخل الى الدير بسیب 
حادث غرام فسأذهب اليه واخره بعرامي ورجائي ان بثق 
من سلامة قصدي ولا يعترض سبيلى ۰ 

فهز الاحدب رآسه وال ۱ 

- لا تنوسع في مجال‌الامل فالامل ضعيف يا سيدي 
الکونت۰ ولاذا أتظن"ان الراهب يرفض طلبي ؟ : 

- لا اعلم ما یکون بعد اجتماعك به ولکن الذي اعلمه 
انه هو الذي برفض الانه - كيف عرفت ذلك ؟ 

من داغوبير وهو لا يكذب ۰ 

فاصفر وجه‌الکونت وقال‌ولکن‌ماذ! بحملهعلىالرفض؟ 


۸۱ (<) 


لا اعلم با سيدي ولکن الذي رأيته من غضب 
داغوبير على اشتهاره بالسكينة انهم قد حدئوه عنك وانهم 
اصدروا اليه الاوامر شانك ۰ ۱ 

بت من الذی بصدر الاوامر الى داغوبير ؟ 

الاب جیروم فانك تذکر با سيدي انه حين وصلنا 
الى دكان داغو بیر کان لا بزال فى الدير؟ هو ذاك + 

انه كان مختلیا مع الاب جیروم فلما خرج من الدير . 
لم يكن علی‌ماعهدته به من الدعة والسلامة بل اني رت 
ال 

فلم یدعه الكونت يتم حدیثه وقال له : 

ب اصغ الي يا بنوات أتريد ان ارسلك بمهمة الى الاب 
جیروم »۰ ل بملء الرضی يا سيدي ٠‏ 

انك تذهب اليه فى هذه الليلة تفسها وترجوه عنی 
ان بأذن بمقابلتي صباح غد بعد الصلاة + ١‏ 

ادب ا سدى وله ۰ عدون 'ماذا ؟ 

یجب ان تعطینی كتابا اليه فان الفقراء امثالنا'له 
. یآذنون لهم بدخول الدير فان الرهبان يعاملوننا بنفس العنف 
الذى ساملا به التبلاء ٠‏ 

" فافتنم لوسيان لهذا الطلب اذ لم يكن لديه في تلك 
الغابة شىء من ادوات الكتابة ٠‏ فقال له الاحدب : وفوق 
ذلك يا سيدي فانه لا يستطيع احد دخول الدير بعد ان 
تمضى الساعة التاسعة ٠‏ 


AY 


فنظر لوسیان في الساعه فوجد انها لم تتجاوز الثامنة 
ورأى انه لم ببق له غير واحد من امرين وهما اما ان برجع 

عن ارسال الرسالة في هذه الليلة او انه يجب ارسالها في 
اد , 0 

واذا ذغب الى المنزل وكتب الرسالة فيه فات الاو ان۰ 

على ان الاتفعالات النفسية مهما اختلفت واشتدت فلا 
تعادل في شدتها تأثير الغرام فان هذا الكونت كان نحاول 
منذ نصف ساعة قتل الشفاليه اما الآن فقد تذكر ان هذا 
الشقاليه الذي سيقائله غدا لديه قلم من الرصاص ودفتر في 
جيبه ومشعل فندم لاختصامه معه ٠‏ 

غير ان الندم على الخطأ اوجد فيه الرغبة في الاصلاح 
وقد تمثلت حنة في خاطره فهان عليه ان يكلم الشغالیه 
ويسأله قضاء مهمة كما يسال الصديق الصديق ٠‏ 

وعند ذلك لکز جواده فسار به والاحدب بتبعه حتی 
: وصل الى الشفاليه فقال له اتنا سنقتتل غدا أليس كذلك ؟ 

فقال : هذا م ااردته انت ولا سبيل لراجعتك + 0 

قال : هو ذاك ولكنك من اهل الظرف‌والادب فلا أجد 
ما بمنعنى عن ان اسآلك قضاء مهمة ٠‏ 

س قالماتريد؟ - اريد قلمكالرصاص وورقةمندفترك 

هما لك وازيدك انى انير لك المشعل فانك تريد 
الكتابة دون شك ٠‏ 

لا حاجة الى المشعل فان نور القمر يغنيني عنه ۰ 


۸۳ 


ب كما ترید ثم اعطاه الدفتر والقلم فاخذهما لوسیان 
وکتب الرسالة الآنية : ۱ 

« ان الكونت لوسيان دي مازير الفیم في قصر دي 
توربر برغب في مقابلة «ناقة الاب جيروم » رئيس الدير 
في آقرب فرصة ممكنة لباحثته في شأن خطیر ٠‏ 

« وهو بلتمس من ثيافة الابجيروم اننتفضل وسبمح 
بمقابلتهلهصباحغد بعد انتهاءالصلاق» ‏ لوسيان ديمازير 

ثم اتتزع الورقة من‌الدفتر ودفعها الىالاحدب وقالله: 
اف يانه رسالا الى حیث قلت للك وعداليغدا بالجواب 

فأخذها الاحدب وانطلق يعدو بين اشجار الغابة ٠‏ 

اما لوسان فانه رد الدفتر والقلم وقال للشفالبه » 
اشکرك یا سيدي کل‌الشکر ثم مشى الى جانبه وهماساکتان 

ومر هما عدة دقائق وهما ساکتان الى ان بدا الشقالیه 
الحدث فقال» لقد تشرفت‌الان‌فخدمتك خدمةرآت انهاحللة 
فهل ترید ان ارشدله الىطريقة تکافتنی بها عن هذه الخدمة؟ 

- أكون لك من الشاکرین ولکن بشرط ان لا تدعوني 
الى مصافحتك ۰ 

ب دون شك فان قتالنا غدا لا بد مه في كل حال . 
ب اذن تكلم ٠‏ 

لا شيء بروعني با سيدي الکوت مثل السکون 
والوحدة ولا یرال لذكا ي سف رخ ارهز الى 
القصر » فاذا شت خففنا مشقة هذا السير بالحادثة ۰ 


A4 


ای امر تريد ان تنحدث ؟ 

س لا فرق عندي في ذلك» ولكن اذا شئت تحدثنا عن 
الاب روم رکش د ۱ 

فارتعش لوسیان ارتعاشا لم يخف على الشفاليه فقال 
فی تهسه » اری اننی قد ظفرت به + 


۸ 


الاعتراف . 


ومند ذلك بدا الشغالیه الحدیث فقال : انك ايها 
الصديق دعوتني خائنا سافلا فليم يبق سبيل لنع قتالنا » ' 
غير انه لما كانت العادة ان لا يوضح المتبارزان شيئًا في ساعة 
المبارزة فقد احست أن اخبرك الآن بما مضی ۰ 

اذن تكلم با سيدي فاني مصغ اليك ۰ 

انك عاملتنا معاملة الرفيع للوضيع انا وابنة عمك 
والبارون بسبب ذلك الفلاح فكبرت علي هذه المعاملة حتى 
حملني الغضب على القول انك اقتبست حب الفلاحين من 
ترددك على الحداد 3 

انت قلت هذا القول $ 


Ao 


ب وهذا كل ما قلته ولکن ابنة عمك تحب الاطلاع 
على کل امر فارادت ان تعلم السبب في ترددك على داغو بير 
فسالتنى وسالت البارون فقال لها البارون انك لا تذهب 
الى دکان الحداد الا بسیب قریبته الحسناء وقد اشرت له 
بيدي وعيني اشارات مختلفة ففهم اشاراتي ولکنه لم يمتنع 
عن :التصريح اما لحقده عليك واما لکونه من اهل البلاهةء 

فقال له لوسیان : وماذا اجابت ابنة عمي ؟ 

انها انكرت هذه الوشابة کل الانکار واقسمت ان 
جلك سحن SS ECS‏ 
هذا البارون الابله ابى الا الاصرار على قوله حتى اتصل 
الى مراهنة الكوتتس على انك مقيم الآن مع مدموازيل 


3 
حه ۰ 


فاستاعت الكوتتس ورضیت بالرهان وطلیت الی: ان 
اصحبها مع البارون الى دکان الحداة فلم اجد بدا:مسن 
الامتتال وانت تعرف ةما حدث ۰ 

احقا ان الامر كذلك فاني اعتذر عما بدر مني 
وارجوك قبول عذري ۰ 

اذا كنان للخب شهداء فللصداقة شهداء اضا 

ويسوءني انك عاملتني تلك العاملة الجافية فقد كان بوسعي 
ان اسديك نصبحهة ٠‏ 

فهاجت في صدر لوسيان عاطفة الکرم وقال له : اني 
قد اعتذرت اليك اها الصديق عما بدر مني والآن امد يدي 


۸۹ 


لمصافحتك اذا شنت ٠‏ 
اني شدید الحرص علی صداقتك لا اعلمه مسن 
سلامة قلبك » فکیف ارفض اقتراحك ؟ ثم مد اليه بده 
خصافحه وقال له وهو یتسم : ان خصامنا لم شهده احد 
فلا نحتاج بعد الصلح الى اظهار ما دعانا اليه لاحد ۰ 


لقد اصبت ۰ 
_ اذن لقد عدنا الى صداقتنا القديمة ؟ 
ب دون شك + 
اذن تتكلم بما تقتضيه الصداقة من الجلاء 
والاخلاص فهل انت حقيقة تعشق هذه الفتاة ؟ 
با مقن ا 


ب ولكن الا تعلم ايها الصديق ان هذا الحب يحول 
دون زواجك بالكو تثس ؟ ونعم انها كتبت اليك كتايا 
دفعتها اليه الحدة ولكن غضب النساء سريع الزوال ٠‏ 

ب سيان عندي الان غضبها ورضاها فاني لا احبها 
ولن احيها ولن اكون لها زوجا ۰ 

ما هذه الاقوال با کونت » ابلغ حبك لتلك الفتاة 
هذا البلغ فأضاع رشدك ؟ 

اذا کان في هذا الحب ضياع الرشد .فآنا ضائع 
الرشند لاني تزوجها ۰ 
لا شك انك مجنون ٠‏ 
- بل اني عاقل لا اتقيد بالتقاليد وغاية امري اني 


AY 


E‏ دي مازير اقدم رحال السب تتزوج 


قروبه خاملة ٠‏ 
ان عرش الغرام لا درقئ قى اليه على سلم الانساب 
وكفى بصدق الغرام نسبا ٠‏ 


۰ جات ب امول لف انان 
يجدر بك ان تنوي هذه النية من قبل ٠‏ 

لماذا ؟ 

فانتسم الشفاليه وقال : 

- لانك كنت نجوت من ذلك الاء الذي تدفق عليك 
من النافدة ۰ 

ب لقد اخطأت: ايها الصديق فاني لم اجازي هذا 
الجزاء الا حين جاهرت بهذه النية ٠‏ 

فدهش الشفاليه وقال ماذا اسمع لا شك اني من 
"الحالن .ه22 

بل هی الحقيقة ارويها لك ايها الصديق كما اتفقت 

اذا كنت صرحت لهذا الحداد بنيتك وعزمك على 
الزواج بقريبته فاي عذر اتنحله للرفض ؟ 

ب یقول ان زواج الفتاة غير منوط به بل بالاب 
جيروم ۰ 

اذا كان كذلك فقد فهمت كل شىء ۰ 

قل ماذا فهمت ؟ 


AA 


یت او ره تا اهب تفن عان .رشن عدا 
الزواج اکثر من اصرار داغوبير » فبهت لوسیان وقال لاذا ؟ 

كان الشفالیه كثير الکر شدید التفنّن باختراع الحیل 
وتلفیق الاحادیث فاطرق هنيهة ثم قال له : الم تجد ان هذه 
الفتاة الحسناء ی ناعمة 
البنان صغيرة القدمین ؟ 

س ماذا تريد ذلك ؟ . 
ارید ان هذه النعومة لا توجد عادة في النساء 

القرويات ولذلك فقد تبادر الى ذهنى ان هذه الفتاة قد 
تكون من اسرة نبيلة ٠‏ 

فصاح لوسيان صيحة فرح. وقال : 

ب حبذا لو صح ما تقول فلا جد يينكم معارضا لي 
في زواجها ٠‏ ۱ 

ب ولكني ارى ان الرهبان قد استولوا على ثروتها ٠‏ 

فتحمس لوسيان وقال : 

- اذا ثبت ذلك بسطت حماتى عليها وطالبت الدير 
ثروتها ٠‏ 

ب ولكنك لا تستطیم ذلك الا اذا كنت زوجها ۰ 

وما يمتعني ان اكون زوجا لها ؟ 

الاب جيروم فانه بوْثر ان يزوجها فلاحا لا بجسر 
على المطالبة بحقها فتبقى الثروة لاولئك الرهبان ٠‏ 

- ولكني احب حنة ولا اجد بدا من الاقتران بها ٠‏ 


46 


انهذا محال اذا نهجت النهج الذي رسمته لنفسك» 

ب اذن ماذا یجب ان اصنع ؟ 

- دعني اسألك في البدء ماذا كتبت للاب جیروم ؟ 

- سالته ان اذن لی بمقابلته 

كا أله تفش طك + 

ب اه سل ؟ 

ب بل اؤكده فاصير الى الفد فاذا كان جوابه 
الرفض كما اتوقع فانا ارشدك الى طريقة تسهل لك سبيل 
الزواج بمن تحب ٠‏ 

فمد لوسيان بده الى هذا الصديق الكاذب وشكره 
ممتنا ۰ 

- فقال الشفاليه وقد تكلف لهجة الاخلاص : كفى ايها 
الصديق فقد وصلنا الى القصر » وكان دليل الصيد قد 
تقدمهم الى المنزل فروی جميع ما حدث في الغابة وما كان 
من اختصام لوسيان مع ابنة عمه وتنوقلت هذه الحادثة بين 
اهل القصر حتى بلغ خبرها الى ام لوسيان غير ان الكو تنس 
لم تحفل بهذا الخصام لاعتقادها انه حادثة عارضة وان 
الصلح بين الخطيبين سهل میسور ۰ ۱ 
فلما دخل لوسیان والشفالیه استقبلتهما الکو تتس 
حسب الفادة فاقام لوسیان بينهما مدة وجيزة بعد العشاء 
ثم اعتذر ودخل مضجعه وهو يود لو محق هذا الليل واشرق 
الصباح فیعلم ما یکون من جواب رئيس الدیر ۰ 


۹۰ 


ولم يکد يشرق الصباح حتی هب لوسیان من رقاده 
واقام بنتظر الاحدب بفارغ الصبر فلم يطل انتظاره حتی 
اقبل الاحدب يحمل رسالة من الاب جیروم فاخذها لوسیان 
بيد تضطرب وقرأ ما يأتي : 
سيدي الكونت 1 
اني مريض لا تسمح لي العلة بمقابلة احد وفوق ذلك 
فليس بيني ويينك من الهام ما يدعو الى المقابلات الخاصة 
الا اذا كنت تريد مقابلتي في شأن بتعلق بصالح الدير فاذا 
كان ذلك أرجو ان تقایل وكيلى فانه ينوب عنی فى قضاء 
ا ۱ ی یه کب 
: الاب چروم. . 
لوسبان الكتاب وذهب به الى الشفالیه وهو 
من الغضب فدفعه اليه وقال : لقد كنت مصيبا فى 
es‏ 1 
فقراً الشفالیه الكتاب ثم رده اليه وقال له : 
أ -اترید الآن ان ارشدك الى الطريقة التي وعدتك بها؟ 
ب دون شك ولاجل هذا اتيتك ٠‏ 
الا تزال عازما على الاقتران بحنة ؟ 
- كل العزم فلا يحول دون هذا القصد حائل ٠‏ 
اذن فاعلم ان طريقتي بسيطة جدا ٠‏ 
ما هي ؟ 
هي ان تختطفها ٠‏ 


4١ 


ففكر لوسیان وقال : ولکن الاب جیروم حریص 
عليها ۰ 

نفتنم فرصة انشغاله مع الرهبان بصلاة الصبح ۰ 

وداغوس ؟ 

بت انا اتعهد يه ٠‏ . 

ب كيف ؟ 

ب اني ازبله من طريقك ٠‏ 

سب اترتکب جناية ؟ 

- كلا ولكني استطیم ابعاده عنك ثمانية ایام وفي 
خلال هذا الاسبوع تتمکن من الذهاب بالفتاة الى باريس 
وهنا كيعقد زفاقكما اولكاهن تراهه ثم ضحكضحكة الفوزا 
والاتتصار وقد ايقن ان الكونت لوسيان بات في قبضة 
بده تتصرف به كيف شاء ۰ 


۹۲ 


1 


اورور 


ولنعد الآن الى مموازیل اورور التي ترکناها سائرة. 
في طريق سولي يصحبها الشفالیه والبارون فانها كانت تسير 
دون ان تفوه بكلمة وقد احترم الغارسان سکوتها فلم يكلماهاء 

ولا وصلت الى سولي التفتت الى الشفاليه وقالت 
له : انى اريد ان اعهد اليك بايصال رسالة الى ابن عمى 
الكونت لوسیان ۰ ۲ 

فاتتزع الشفالیه ورقة من دفتره ودفعها الى الكو تتس 
قکتبت الى ابن عمها کتابا مولا قطعت به معه كل علاقة 
واتصال فاخذه الشفالیه وسار الى لوسیان كما تقدم ۰ 

اما اورور فانها سارت مع البارون عائدة الى منزلها 
فكانت ساكنة وعلاثم العضب بادية دين عبنيها ولكنها مع 
ذا ك‌تصفی الى حدبيث النارون فانه كان يحدثها بحكاية 
ربيبة الدبر تلك القروية التي فتن بها لوسیان وآثرها عليهاء 

على ان البارون لم يكن يروي لها حكاية حنة الحقيقية 
نل كان کر لها سم افرها هنا كان كاقل اسان 


۳ 


والاشاعات الختلفة حتی كان من جملة ما رواه عن هذه 
الفتاة انها ابنة رئيس الدير الشرقي ولدت سفاحا وعمد 
آبوها الى الاب جيروم بتربيتها ٠‏ 
۱ فكانت اورور تسمع احاديثه دون ان تحيب وكان 
البارون صابرا على جفاگها ولکن الامل كان ملء فاده 
فکان بقول فى نفسه انه سیصحبها الى منزلها وستدعوه ‏ 
الى مناولة العشاء معها دون شك فيغتنم هذه الفرصة للفوز 
باسترضائها على مزاحمة الشفالیه ٠‏ 

على ان رجاءه قد خاب فانهما حين اجتازا الغابة ودنوا 
من المنزل وصلا الى عطفتين احداهما تؤدي الى منزل 
الکونتس فاوقفت جادها ومدت يدها للبارون فصافحته 
وقالت له : اني اشكرك شكرا جزيلا با سيدي البارون وها 
قد بلغت الى منزلي فلا حاجة الى ازعاجك بايصالي اليه ٠‏ 

فاستاء البارون استياء شديدا وحاول ان يلح عليها 
با بصالها الى المنزل غير انها لم تدع له وقتا للكلام فاطلقت 
لجوادها العنان ۰ ۱ 

وقد جرت شوطا بعيدا والبارون واقف في مکانه 
وهو حائر مبهوت ٠‏ 

اما اورور فان العواصف كانت هائجة في صدرها 
وقد كبر عليها انها لم تستطع ان تستعبد بجمالها لوسيان 
فباتت تعده من اسفل الرجال لا سيما بعد ان تحول عنها 
لافتتانه فتاة قروبة لا نسب لها مرف وقد ربیت فى دكان 
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حداد بين عصبة رهان ۰ 

ردان اورور على كبربائها كانت عادلة فانها را تفه 
على نور الصباح الضيء في دکان داغوییر فاعترفت بأنها 
من اجمل الفتيات وقد رسمت الغيرة وجهها في مخیلتها 
حتى كانت تراها كلما فكرت بها كأنها امامها الى ان وقف 
جوادها عند باب النزل فاسرع الخدم الیها وفتحت عند 
ذلك نافذة وظهر منها رأس شبح ه 

وكان هذا الشبح والد اورور فقال لها : كيف عدت 
با اورور الا تتعشین في بورییر ۰ فاجابته بجفاء : كلا ب 
قال : ناذا ؟ 

فلم تجبه بشيء ولکنها القت عنان حوادها لاحد 
الخدم وصعدت الى المنزل ٠‏ وكان ابوها مصاب بداء 
النقرس وقد اشتد عليه الداء في ذلك اليوم حتى ضيق 
اخلاقه » فلما صعدت ابنته اليه استقبلها بحفاء وقال لها : 
انت تعلمين انى اؤثر العزلة حين تشتد على اعراض هذا 
الداء فلماذا عدت بعد عزمك على العشاء فى بوريير ٠‏ 

قالت : اني لم اعد يا ابي الا لاشتداد هذه الاعراض 

فابتسم ابوها ابتسامة المشكك وقال : انك ما 
عودتيني با اورور مثل هذا البر بي فقولي الحقيقة » فلا بد 
ان يكون هنا سیب دعاك الى الحضور قبل العشاء ٠‏ # 


عت لقن ابیت نا ایند 
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اذن اخبريني يما جری ؟ 
اني اختصمت مع لوسیان ۰ 
ب انه خصام غرام ٠‏ 
فاتقدت عينا الفتاة ببارق من الحقد » وجلست امام 
ابيها فقالت له : العلك متمسك يا ابي بتزوريجي من لوسيان؟ 
۰ قال دون شك با ابنتي فلم ,ببق من اسرتنا الا انت 
وهو وبحب ان نحصر ٹروتنا بينكما ۰ 
ب ولکن هذا محال يسا ابي فاتي لا ارد الزواج 
بلو سيان ۰ 
د اف ورثت با اش من آمك بعض تسرعها فانسي 
ای یر ما ی 
تقول مثل قولك اذا استاءت منی اقل اساءة ٠‏ 
قالت انی خی متسرة کم تقوم قلعم الاي ان 
لوسیان لن يكون زوجي واني اؤثر ان اکون عروسة الوت 
على ان اکون عروسة له ء ٠‏ ۱ 
فاکیر ابوها الامر وقال لها اجد ما تقولين ؟ 
قالت کل الحد فانی اکره لوسیان واحتقره ٠‏ 
سد ولكن ماذاحدث ومادا ندر متها ؟ 
انه لا بحبني ٠‏ 
أوائقة انت مما 7 تقولين ؟ 
نعم وقد وثقت بانه يحب سواي ۰ 
اذا كان ذلك فان ذنه لا شتفر ۰ 


۹٦ 


بت هو اذنب هذا الذ نب ؟ 

+ ان هذا محال فانی اعرف ما ينطوي عليه صدر 
لوسيان ۰ 

ولكني لم اقل لك الا الحقيقة ٠‏ 

ب فهز كتفيه وقال اني اعرف جميع النبلاء في هذه 
الضواحي فلم اجد في قصورهم فتاة جديرة بمزاحمتك فبه» 

- قالت انه لم يعشق في القصور بل عشق فتاة قروية 
تقیم في دکان حداد ۰ وكانت تقنول ذلك بصوت تهدج 
من العضب اما ابوها فانه ضحك ضحکا عالا وقال : آمن 
اجل هذا اختصمتما ؟ 

فتأثرت الفتاة لضحكه وقالت : بظهر انك لم تصدقني 


وکا ابوها من مشاهیر اهل الدعارة فى عهد صباه 
فقال لها : بل انی واثق من صدقك فیما تقولين ولکن هذا 
يدل على ان لوسیان ابن اببه اي ابن اخي ؟ 

قالت : اني لم افهم ما تريد ٠‏ 

قال : ارى أن لوسيان بحبك حبا مقدسا لا شك فيه 
ولكنه اراد ان یتلهی بمغازلة تلك الفتاة الى ان يتم قريبها 
صنع نعل فرسه ثم قهقه ضاحكا وقال : العل تلك الفتاة 
جميلة ؟ 

فاصفر وجه اورور من الغضب وبلغت منها الحدة انها 
مزقت قفازها باسنانها » اما ابوها فانه لم يكترث لغضبها 
وقال لها : ماذا عليك من مغازلته لتلك القروية فانه فى ' 

۹Y (۷) 


مقتبل العمر ولا بد له من الاندفاع في تیار الشباب حتی 
NILE‏ 
تلك الفتاة هبة تعينها على الزواج 

فاتفت اورور من سماع هذه اق البذيئة العاني 
. السافلة المد وخرحت من غرفة ابيها مغضية وظواهر الأتفة 
والاشمتزاز بادية بين عينيها فدخلت الى غرفتها فکتبت 
رسالة الى والدة لوسيان وارسلتها مم احذ الخدم ثم 
تعشت وحدها ٠‏ 
۱ ولم تكن اورور تحترم اباها فزادها كلامه الاخير 
" احتقارا له وکانت تعلم انه جری شوطا بعیدا ايام صباه في 
ميادين الدعارة والفساد ۰ 

وكانت قد سمعت مرة من امرأة عمها کلاما دعا الى 
انقطاع الزيا رات بينها وبين ابيها فکانت تقول في نفسها 
لا بد ان يكون ابي قد ارتكب ذنوبا لا تزال تتمشل في 
ضميره الى الان ۰ 

ثم ذكرت ما بينها وبين اییها من التباين في الاخلاق 
والمبادىء حتى اوشكت ان تتکر تفسها اذ لم بخطر لها ان 
اها كل به بسكن دا النهار وعدا جاه في انه 
التفكير وعادت بتصورها الى عهد الحداثة فذكرت ان اباها 
كان يقيم في البلاط الملكي في مونيخ وانها رأت مرة رجلا 
٠‏ دخل اليه فكلمة بلهجة تشف عن الغضب والاحتقار وذكرت 
ان اباها كان يدعو هذا الرجل « يا ابي » ثم ذكرت ان هذا 
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الرجل خرج من غرفة ابيها وهو بقول : اني اشكرك ولم 
يعد یتنا ادنی اتصال ۰ 

وکانت في ذلك العهد صغيرة تلعب في القاعة فلم 
.يفطن لها التحدثان وقد تجسمت الان الذکری في مخیلتها 
فقالت لا بد ان کون لابي سر عظیم ولا بد ان يبوح لي 
هنا شیم ۱ ۱ 

وعند ذلك خرجت من غرفتها وعادت الى غرفة اها 
فقال لها بلهجة المتهكم : اراك عدت الي فمل سکن ار 
غضبك ؟ 

فأجاته برود قاگلة : انی قد بلغت سن الرشد وبات 
بح ل الوقوف علی انرارتا المائلية. ۰ 

- اية اسرار با ابنتي وماذا تريدين ان تعرفي ؟ 
ب ارید ان اعرف السبب الذي دعا الى هذا التقاطع 
بينك وبين امرأة عمى فان كل متكما بحاذر ان بری الآخره 

فاصفر عند ذلك وجه ايها وجعل ينظر اليها نظرة 
الفاحص فقاومت نظراته وقالت له بلهحة السيادة : انى اريد 


٠ ان اعلم‎ 
۰ e © 


وكانت تقول هذا القول وعلائم صدق العزيمة بادية 
بين عينيها حتی ان اباها اصفر وجهه واضطرب وقطب 
حاجبیه ۰ 


ولکن اضطرابه لم يطل فانه عاد الى سکینته فابتسم 


۹۹ 


. انتسام الساخر وقال لها : اتعلمين با ابنتي انك تساليني 
سوالا يصعب الجواب عليه ۰ 
مهما نكن من امرك معها فلا بخلق‌کتمانه عن ابنتك» 
ب وماذا تظنين ان يكون بيني وبینها فان غاية ما يننا 
ل ا ل و سيق 
- اني قد اكتفي بهذا السبب الذي ذكرته لو كنت 
اک( 
- افق ما تردن ان اقول لك ؟ 
الحققه ٠‏ 
ی رضي املي ا محري 
- لاذا لا تحترمك ؟ 
الاق كنف مرت اا فی مات و 
اهذا هو كل السبب ؟ : 
فهزت كتفيها وقالت : ۱ 
دون شك ٠.‏ 
س انك ربيتني يا ابي وغرست في تفسي فكرة الزواج 


(° 


بلوسیان وكذلك الکونتس امرأة عمی فقد عللت ابنها 
لوسیان بزواجي منذ الحداثة ولکنك مع ذلك تحاول 
اجتناب الکو تنس وهي تحاول اجتنابك ٠‏ 

_ هو ذاك فماذا تستنتحین من ذلك ؟ 

ل لم استنتج شیئا من ذلك بعد ثم ان ما بینکما لا 
يدل على الفتور فقط بل على الکره الشدید فانها قد تجاهر 
بکرهك وانت اذا ذکر اسمها امامك بصفر وجهك ٠‏ 

اني لم افهم قصدك بعد ٠‏ ۱ 

ت اترید أن تفهم کل ما یجول في خاطري ؟ 

ب اني مصغ اليك فتكلمي ٠‏ 

اری يا ابي انه بوجد بينك وبين الکونتس دي 
مازير سر هائل وربما كان بيتكما ايضا ۰۰ 0 

وهنا توقفت عن الكلام كانها لم تجسر على اتمام 
الحديث فقال لها ابوها : ماذا ترين بيئنا ايضا ؟: 

عفوك با ابي فاني مدينة لك بالاحترام واخشی ان 

اتجاوز حده اذا قلت هذه الكلمة التى توقفت عن قولها 
ولکنها تحرق شفتي ۰ ۱ 

ب قولیها ولا باس علیها ۰ 

ساخاف ان کون نكما ما هو فوق السر ۰ 

- العلك تريدين القول ان بیتا جريمة ؟ 
فاطرقت اورور برآسها ولم تجب ۰ 
وساد السکون هنيهة بینهما الى ان عاد ابوها الى 


۱۰ 


الحدیث فقال : اني لا استطیم با ابنتي ان اقول لك شيئاء 
او E‏ تقولین غير اني لا 
استطیع ان ابوح لك بشيء الا بعد زواجك ۰ 

ولکتی فلت لك إلى لا رید ان نزوج لوسیان ۰ 

ب ولكنك ستتزوجین سواه اذ لا بد لك من الزواج » 
وعند ذلك » اي حين تستبدلین اسم ابيك باسم ذلك 
الزوج » نعود الى تتمة هذا الحدیث ۰ 

فالحت عليه وقالت : ما يمنعك ان تقول الیوم ما ترید 
ان تقوله غدا ؟ ۱ 

ان المي شدید با اورور فلا تلحي على او حسبت 
الحاحك عصيانا لارادتي ٠‏ ثم قرع جرسا امامه فدخل 
خادم غرفته فقال له : انر يا بنيامين طریسق ابنتي واوصلها 
الى غرفتها وعد الى فان اعراض الداء شديدة على اللبلة ء 

وهکذا خرجت اورور من غرفة ایبها مع ذلك الخادم 
الشیخ ۰ 5 

اما ذلك الخادم » فقد كان قديما في خدمة هذا 
البيت حتى انه نشا فيه وولدت اورور مدة خدمته فلما 
رآها تضطرب ورأى عيناها تتقدان ادرك شيئا من حقيقة 
ما جرى فاوصل الفتاة الى غرفتها وهو ينظر اليهما نظرات 
حزن لم تخف عن الصبية فدخلت وهي متأثرة من ابيها ومن 
نظرات ذلك الخادم نا ثيرا شديدا وقالت في تفسها » انه اذا 
كان هناك سر فلا شك ان بنيامين عارف بهذا السر ۰ 


۱۰ 


وکان بنيامين هذا الماني الاصل بدعی فریتز فلما عاد 
الى فر تسا مع والد اورور دعاه سیده. شامين ٠‏ 
وكانت والدة اورور المانية ايضا فاتصل بنيامين 
بخدمتها قبل ان تلد اورور وقد ماتت الام وابنتها طفلة فلم 
تكد تذکرها » ولکن جميع تذکا رات الحداثة عادت الها ۰ 
هذه الليلة فذکرت ان بنيامين كان يبكي بکاء شدیدا حين 
وفاتها بل ذكرت انها سمعت حدیثا جرى بين الخادم وبين 
ابيها » فذكرت ان الخادم كان يقول له : كلا لا ابرح هذا 
المنزل فانها قبل وفاتها امرتني ان لا افارق ابنتها لحظتها ۰ 
وهو حديث غریب بين خادم ومخدوم بل بل ذكرت ايشا ان 
اميك كان یمبدها عبادة فى زمن حدانتها ثم اغذت ظوآهر 
حنوه تتناقض تدریجا حتی بات كانه لا بکترث بها فکیف 
حدث هذا الانقلاب ؟ وقد عزمت اورور فى هذه الليلة ان 
تعلم كل ما اشكل عليها من هذه الحوادث فلم تعد تفكر 
بلوسيان بل كانت افكارها منصرفة الى امها ٠‏ 

فاقامت في غرفتها وصبرت الى ان سمعت صوت 
اقفال غرفة ابيها فخرجت من غرفتها ولقيت بنيامين خارجا 
من عند ابيها فوضعت بدها على كتفه وقالت له : اتبعنى. 
سارت به الى غرفتها واقفلت الباب ٠‏ وقد لبث بنيامين 
واقفا في حضرتها تأدبا فقالت له اجلس يا بنيامين فاني 
سأحدثك وان حديثنا سيطول ٠‏ 

فامتثل الخادم وجلس بقربها فقالت له : انك عرفت 
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امي يا بنيامين اليس كذلك ؟ 

فقال لها الخادم الشیخ تم ینت میدن » وقسبد 
اضطرب وسالت دمعة غلی خده فقالت له اورور : لاذا لم 
تحدئني عنها ولاذا انقلبت هذا الانقلاب وبت تنهج معي 
مناهج الاحتراس والتحفظ بعدما عودتني الحب الاکید في 
زمن الحداثة ؟. 

فاطرق بنيامين دون ان يجيب ٠‏ 

فقالت : واخيرا ماذا حدث بين ابى وامرأة عمى وما 
بدعوهما الى هذا الکره ؟ 1 ۱ 

فارتعش بنيامين لقولها وقال لها : 

- لاذا تسالينني هذه الاسئلة با سيدتي ؟ 

فاجاته بلهحة اثرت عله ا ثيرا عظیما : ذلك لاني 
اريد ان اعرف كل شيء فلماذا لم تذكر لي امي مرة في 
جميع مدة اتصالك بنا ؟ اجب اني اريد ان اعرف كل شيء* 

فاتقدت عينا بنيامين بارق دل على تولد ارادة 
فجائية في نفسه وقال : اعلمي با سيدتي ان امك لم يکن 
لها غير صديق واحد حين فارقت هذه الحباة وهذا الصديق 
کا ۱ 

الم تعهد اليك بالعناية بي ؟ 

- العل ابي طردك بعد وفاتها من المنزل اليس كذلك ؟ 

فدهش بنيامين وقال : کیف عرقت هذا ؟ 
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: a a 
1 ٠ بذهني‎ 
اذن فاعلمي ان امك عهدت الي بمهمة فاذا كنت‎ _ 
ترين اني لم اقم بقضائها واذا رأيت مني هذا التحفظ‎ 
الشدید بعد ذلك الحب القديم فذلك لاني لم اراك تنهجين‎ 
۰ مناهج امك في شيء‎ 
2 ناذا عن دا‎ 
ان امك كانت من ملائكة الله يا سيدتي وانت‎ 
اصبحت متكبرة عنيفة شديدة الوقع على الفقراء قليلة‎ 
الاكتراث بمصائب البؤساء وشتان بينك وبينها فان‎ | 
۰ وایاها على طرفي نقيض‎ 
واذا ثبت الى رشادي واقتلعت هذه الطباع من‎ ٠ 
نفسي وتخلقت باخلاق امي ؟‎ 
فجئا بنيامين على ركبتيه واغرورقت عيناه ه بالدموع.‎ 
| : فقال‎ 
اری انك بدات تشه ان صوتك لا يتلق عن ۾‎ - 
وا‎ 
بل ارید ان يكون لي قلبها وقد قلت لي ان امي‎ 
٠  ؟ عهدت اليك بمهمة فما هى هذه المهمة‎ 
٠ سوف ترین فتفضلي باتتظاري با سيدتي‎ - 
ثم ترکها وخرج من الغرفة فغاب هنيهة وعاد يحمل‎ 
صندوقا صغيرا من خشب الارز فوضعه امام الفتاة وقال‎ 
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لها : هذا ما امرتني امك ان اسلمك اباه وهي على فراش 
الوت حين تبلغين سن الرشاد ثم دفم البها مفتاح الصندوق 
فاخذته وفتحت الصندوق بيد ترتجف فوجدت فيه مدالیه 
واوراقا ٠‏ 

وقد استلفتت المدالية فى الدء نظرها فاخذتها 
ونظرت فيها فاذا هي رسم امرأة ولكنها لم تكد تتبين 
الرسم حتى صاحت قائله : 

رباه ماذا اری العلي جننت ؟ 

ذلك ان هذا الرسم كان یشبه تلك الفتاة التي رأتها 
عند داغويير شبها عجیبا حتى كأنه رسمها فالتفتت الى 
. بنيامين وقالت له : 

قاس لوو حا ارس 

E E O UF‏ ند 
الصندوق امامها ٠‏ 


٩ ٠ 
والدة لوسیان‎ 


تلك الحوادث التي جرت في قصر بوربیر وهو القصر الذي 
يقيم فيه لوسیان وامه الکونتس دي مازیر ۰ 

و کانت والدة لوسیان لم تکترث بخصام ابنها وخطیبته 

نان اوماد ل ی مو هذا تاش یام 
الصباح جواده لصحية الشفاليه وقد لیس کلاهما ملادس 
الصید فکات امه تراقبهما من وراء زجاج النافذة حتى 
ابتعدوا وهي تحسب ان انها ذهب توا الى خطسته 
ا ویذهب بها الى الصید ٠‏ ۱ 

شر ان راع لاحاب فان ران ای اا 
وحده لان صد دقه الشفالیه عاد الى منزله ۰ 

فدخل لوسیان الى غرفته لتغيير ملابسه واغتنمت امه 
هذه الفرصة فعلنت من دلیل الصید ان ابنها لم يذهب الى 
منزل اورور خطيبته وانها لم تحضر حفلة. الصيد ٠‏ 

فعادت الى غرفتها ودعت ابنها اليها فقالت له » لا بزال 
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لدینا ساعة قبل اوان العشاء فنتحدث في خلالها » فنظر 
لوسیان الى امه فرأى ان هيئتها تدل على الحد والخطورةه 
وکانت والدة لوسیان بين العمرین ولکنها اقرب الى 
عهد الشباب منها الى عهد الكهولة كما تدل .ظواهر جمالها 
قى حين انها بلفت الخامسة والاربعين ٠‏ 
٠ -‏ وكانت ممشوقة القوام شقراء سوداء العينين اذا 
۰ ایتسمت دلت ابتسامتها علی‌الترفم‌و احتقار ما يبدو لانظارها 
ومعظم هيئتها تدل على العظمة والجلال ٠‏ 
- وکات مثل الكونت دي مازير والد اورور كشيرة 
السويداء اذا تاهت فى مهامة التفکیر ظهر انها متعبة البال 
وان في حياتها سر من الاسرار التي بؤلم تذكارها ٠‏ 
غير ان لوسيان لم يكن مثل اورور فانه لم يكترث 
لظواهر امه ولم يكن يحاول ان یکتشف اسرارها ولم 
يخطر له ان بحث عن ماضيها في حال من الاحوال ٠‏ 
فلما نادته امه وجلس قربا يسمع ما تريد قالت له لقد 
بلغت الان سن الرشد يا بنى وقد آن لى ان اكلمك كما 
اكلم الراشدين ١ ٠‏ 
" فذعر لوسيان لامح جدها وقال لها : ماذا عسى انا 
تقولي لي نا اماه ٠‏ ۱ 
قالت : اني اريد ان احدئك بشان مستقبلك فان 
کشت فا بويك ف د روود ل 
حين انك تعلم علم اليقين انها ستغدو امرآنك ٠‏ 
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فاطرق لوسیان دون ان یجیب ۰ 

فقالت له : ان اورور تحبك با لوسيان ‏ كلا ۰ 

كيف ذا كالعلها کتبت لك انها تكرهك ‏ كلا ٠‏ 

اذن على اي شيء تعتمد في ثقتك انها لا تحبك ؟ 

هذه الرسالة ثم اعطاها الرسالة التي كتبتها اورور 
وارسلتها اليه مع الشفاليه يوم حادثة الصيد؛ فاخذتها امه 
وقرآت ما بلي : ۱ 

يا ابن عمي 

« ات بت عالما مثلي دون شك انه لم يبق فائدة من 
هذه المواربة التي قد تنتمي بيننا الى ما لا تحمد عقبساه 
فارجع عن خطيتي لاني لا استطيع ان احبك ولنعش قريبين 
لذاخطي فان زواجنا محال » + 

ابنة عمك اورور 

فلما اتمت تلاوته قالت له : ان هذا الکتاب يدل على 
محاولتها نکاتيك ٠‏ ۱ 

ب ريما » ولكنه يتضمن امر آخر لا شك فيه ٠‏ 

بت ماهو ؟ ۰ ش 

هو انها لا تحبني ۰ 

ت انك مخطیء با بنی فان النساء لا بؤخذن باقوالهن 

اذا كنت مخطنا قي عرفان قليها د ت مخطنا فى 
عرفان قلبي ۰ ١‏ 

كيف ذلك ؟ 
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ذلك انی لا احبها ۰ 
فاضطرت امه ونظرت الیه نظرة تشف عن الانذهال 
العظيم ثم قالت له : ما معنی هذه الاقوال يا لوسیان ؟ 
انها الحقيقة ٠‏ 
س ما هذا يا بني » العلك جننت ؟ 
ان لا احب اورور ولا اهما »ومني لا ارد 
ان اتزوجها ٠‏ 
لاذا ؟ 
فاحمر وجه لوسيان ولم بحب ٠‏ 
وكأنما هذا السكوت قد اثر على امه واستشف منه 
دلائل العزم الاكيد فقالت له : ارى انه لا بد لي من ان 
اذكر لك امورا كنت اؤثر الاغضاء عنها ٠‏ 
فنظر اليها لوسيان متذهلا وقال : ماذا تعنين با اماه 
وما هذه الامور ؟ ۱ 
نك تسجب دون فيك حن تراني مصرة علسی 
تزويجك باورور في حين انك تراني اکره اباها اشد کره ۰ 
۱ هي الحقيقة فقد خطر لي مرآرا هذا الخاطر دون 
3 .ان استطیع تأویله ۰ ۱ 
- لقد آن اوان الاباحة لك يكل شى 
- تكلمي با اماه فاني مصغ اليك ٠ ٠‏ 
ب لقد كان لابيك با بنى شقیقان احدهما والد اورور 
والآخر كبير بيت دي مازیر ۰ 
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وکانت اسرة مازیر فقيرة ولکنها عريقة باللسب فتزوج 
عمك الاکبر اميرة الانية فنال منها ثروة عظيمة فمنذ سبعة 
اعوام اي بعد وفاة ابيك بزمن طویل احترق قصر عمك 
فالتهمته النار مع امرآته وولده وهو هذا القصر الذي نقیم 
فيه الان وقد اتصل الینا الارث فاعدنا بناءه ۰ 
ب العلنا ورثنا امواله ؟ ٠‏ 
ب نعم » ولا ۰ 
ب اني لا افهم ما تقولین ۰ 
ان رحال الشرع حين جردوا ازوة مساك ماب 
هذا القصر الذي ورثناه منه قالوا ان ثلاثة ارباع همذ 
الثروة مفقودة وان المال ا د 
فى صندوق صغير من الحديد غير ان هذا الصندوق لم 
نجده فلم ر سب وال اورورة 
ب الم تعلموا من اخذ الصندوق ؟ 
كلا ولكن اصغ لي فان لعمك المتوفي قصرا في 
باریس في شارع باني کان الصندوق فيه فلما كان عمك 
التوفي هنا دخل لص الى القصر في باريس ومعه شريكان 
فاوثقوا حارس القصر وکمموا فمه غير ان ۳ عرف 
اللص بالرغم من تنکره ٠‏ 
العله تمکن من سرقة الصندوق ؟ 
هذا ما نظنه ۰ 
ولکن ابة علاقة با اماه بين هذه السرقة وبين كرهك 
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عمي والد اورور ؟ 

- ان ذلك اللص‌الذي عرفه‌حارس القصر هو عمكوالد 
اورور ۰ 

فوقف لوسیان منذعرا وقال : رباه ماذا اسمع ايمكن 
هذا ؟ 00 و . 
لقد كان ذلك فائنا لو افترضنا ان الحارس قد 
خدع به فكيف اختفى الصندوق ؟ 

فسكت لوسيان هنيهة ثم قال : ارآیت يا اماه كيف 
اني لا استطيع الاقتران ا ۱ 

لادا ؟ . 
نيد كك كالمو ات تقولین إن اباها سرق المال 
فهل تريدين ان‌اتزوج ابنة لص ؟ 
- اني اريد ان 7 تتزوجها كي یمود هذا المال اليك بعد 

وفاة ايها ولیس ذلك الیوم بعید فان مرضه شدید ۰ 

فقاطعها لوسيان وقد بدت عليه علائم الكراهة 
والاشمئزاز وقال : بشهد الله با اماه انی 5 واحترمك 
ولا احب حبا عادل حبى لك فى هذا الوجود ورجائى انك 
ما اردت فيما قلته لی الان غير تحریتی + 

ثم حيا امه وحاول الانصراف فادرکت امه انها تسرعت 
فى اخباره مثل هذه الامور مرة واحدة وقالت له : اذا كان 
الامر كذلك فلندع امر هذا الزواج في الوقت الحاضر ٠.‏ 

بل وفي کل حين وارجو ان لا تحدثي به تفسك 
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فانه محال وبعد ذلك فتح الباب ودخل خادم بعلن ان 
العشاء قد تهنا ٠‏ 

فدخل لوسیان مع امه الى قاعة الا فتعشيا ثم 
افترقا ٠‏ 

وت ان ال تفا يورت رل ما ون 
قد اخطات خط عظیما بعدم مراقبة لوسیان فان قراءة كتب 
الفلاسفة قد جعلته بحتقر الال ويميل الى مبادئهم وقد 
اخطأت ایضا بما روبته له عن عمه ولكني ارجو ان يصلح 
اجتماعه باورور ما افسدته بتسرعي ٠‏ 

وفيما هي تناجي نفسها دخلت عليها تنوان وهي 
وصيفتها فقالت لها الکو تنس : ارأيت لوسيان يا تنوان ؟ 

قالت : نعم فهو بتنزه في الحديقة ولكن ملاح 
العضب بادية :بين عينيه ولا شك انك بحت له ببعض الاسرار 

ب نعم فلقد اخبرته يشان عمه ۰ 

انك اخطات با سيدتي خط لا بغتفر لا سیما وانك 

۱ لح د و نيك 

لم آفهم ما تقو ۱ 

ب أن ا اذا 5 يريد تزویج ابنته اورور 

بلوسيان فلاعتقاده انك انت سارقة الصندوق ٠‏ 

فذهلت الکونتس وجعلت تنظر الى الوصيفة نظر 
الفاحص دون ان تتكلم 8 


۰ «٠ © 
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1 
لوصيفة الخطرة. أ 


ان هذه الوصيفة كانت تبلغ عمر سيدتها الکونتس, ‏ 
وهي ليست على شيء من الجمال ولکن في عینیها سر عجیب 
ولنظراتها تآثير غریب ٠‏ 

وکانت من احدی قبائل النور قدمت الى بارس في 
صباها تلتمس الرزق فاقتست فى تلك العاصمه من الدهاء 
والحلة ما "جلها عن طلبعة الاک ات من كات كراد : 

وید ان ارت كم انوا ارات ن 
فرصة فاتصلت بدهائها بوالدة لوسبان وكانت لها وصيفة . 
دون ان تعرف حقيقة ماضيها فلم يمض بها ردح من الزمن 
حتى بانت سيدة القصر الطلقة لها الكلمة النافذة والقول 
الفصل فيه حتى ان لوسيان نفسه كان يخشاها والكوتتس 
لا تخرج في شيء عن راا . 

ولم يكن دخولها في خدمة الکونتس الا لآرب لها 
فقد وقفت بمكزها على اسرار الكوتنس وكات تعرف 
مصطلحات فن التنجيم فكانت تتذرع بها الى بلوغ غاياتهاء 

فلما دخلت الى الكو تنس وقالت لها ء ان الكونت 
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ستقد ايضا انك انت سارقة الصندوق ساد السکون هنيهة 
پینهما ثم قالت لها الکونتس : لقد تقدم لك انك قلت لي 
مثل هذا القول فکیف تبرهنین عليه ٠‏ 
فقالت لها النورية > على ماذا ترندین البرهان أعلى 
اعتقاد الکونت انك السارقة ؟ ب نعم ٠‏ ۱ 
فجلست تنوان النورية قربها وقالت لها » اذن فاعلمي 
ان والد اورور نسه قال لى هذا القول ٠‏ 
: متی وکیف كان ذلك ؟ 
اني ذهبت برسالة الى مدموازيل اورور فلم تكن 
ساعتئذ في القصر لانشغالها بالصيد فلقيني ابوها واستقبلني . 
استقبالا حافلا واجلسني بجانبه ثم جعل يسألني الاسئلة 
العديدة فكان مما قاله لى اتعلمين با تنوان ان سيدتك 
الکو تس تعيش عيش اقتصاد لا ينطبق على ثرونها الطائلة؟ 
فقلت له » ولكن ثروة سيدتي لا تزيد عن ثروتك فقد 
. اتصلت اليكما من مصدر واحد واقتسمتماها على السواء» ‏ 
فهز کتفیه وقال : والصندوق ؟ ولکن لا باس فان 
ابنتى ستحده اذا الکرت الکو تتس وجوده ۰ 
فقاطعتها الکونتس وقالت :.اهو قال هذا القول ؟ 
العم ۰ اکانت لهحته صادقه ؟ 
۱ - اني تبینت صدقه فى اعتقاده من لهجته ومن غيئيه» 
اذا كان ذلك كذلك فلا ابالی نعد الآن بما حدث. 
من المقاطعة بين لوسيان واورور فانه بجد كثيرا مسن 
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الفتيات العنیات بتزاحمن عليه ٠‏ 
- وفوق ذلك يا سيدتي فان اخلاق اورور مناقضة 
لاخلاق لوسيان اتم التناقض فلا يجدان في زواجهما ساعة 
هناء ٠‏ ۱ 

غير ان الکو تنس لم تكن تفتکر بولدها واورور بل 
كانت منصرفة باهتمامها الى الصندوق فقالت للنورية : اذا 
كان والد اورور لم يسرق هذا الصندوق فمن سرقه واين 
هو؟ 

فاتقدت عينا النورية لهذا السؤال الصریح وقالت : 
انى واثقة با سيدتى من انك تصغين لى الى النهاية ٠‏ قالت 
تكلس ۰ ۱ 

اخلني واثقة من معرفة السارق ‏ من هو ؟ 

اتوت فود ميا ی 
وبكر الارث ٠‏ 

ب ما هذا الحتون با تنوان » ان الکونت قد التهمته 
النار مع امرأته وانته ۰ 

فانتسمت النورية وقالت » أأنت واثقة يا سيدتي ان 
الابنة قد احترقت ايضا في القصر ؟ 

فارتعشت الكو تتس وقالت يي يد 

فاين هي وماذا جرى لها ؟ 

انهم وجدوا جد جثتي الكو نت والکو تنس ولكنهم 


لم يجدوا جثه الفتاة ٠‏ 


۱11 


E 

لا اعلم الآن ۰ 

اتظنين ان لاحتحاب الفتاة علاقة بالصندوق ؟ 

دون فك فان ما بحتوه هذا الضندوق من الال . 
الحزیل انما جعل مهرا لهذه الفتاة ٠‏ | 

فاضطرت الکونتس وقالت : احق ما تقولین ؟ 

هذا ما بدا لي وفوق ذلك فان صناعة التنجیم 
لا تدع خفیا الا اظهرته ۰ ۱ 

اتظنین ان الکونت قد احرق نفسه بالنار ؟ 

بل اعتقد اعتقادا راسخا ۰ 

اذن من انقذ الفتاة ؟ ولکنها لم تكد تقول هذا 
القول حتی احمر وجهها ومرت في خاطرها ذکری بعيدة 
فقالت : 

تا و ق عاك 

وقد عرفت النورية هذا الرجل الذي عنته الکو نتس 
دون ان تلفظ اسمه فقالت لها : 

العلك تعنين با سيدتي راؤول دي مورليير ؟ 

الم يقولوا لك انه قتل في البلاد الاميركية ؟ 

- هو ذاك ۰ ۱ 

فاضطرت الکونتس وقالت لها : 

لا تذكري امامي اسم هذا الرجل فانه مجلبة للشره 


۱ 


فضحكت النوریه وقالت : لا بجلب الشر با سيدتي 
تست تعري قیاق ام 39 

تفق ان الذی كان لا بزال بذکرها انقذ ابنتها ٠‏ 

ولم يكن موقف المرأتين في تلك الساعة موقف خادمة 
ومخدومة بل موقف اثيمتين اد شترکتا في جريمة هائلة فكانت 
. الکو تنس ترتعش وتضطرب والنورية تنظر اليها وتبتسم ثم 
رجعت الكوتنس الى سکینتها فقالت : اظن با تنوان .ان 
خوفنا لا محل له فان راوول قد مات وفوق ذلك فانه لم 
يكن في هذه البلاد حين شبت النار في القصر ۰ 

انك مخطتة انضا با سیدتی ۰ 

# كيف ذلك ؟ ١‏ 

- اتذكرين يا سيدتي جاك ذلك الجزار الشیخ الذي 
كان بقول ان الکونت قد وضع النار بيده في القصر ؟ ۱ 

نعم وهو قد مات ٠‏ 

ب ولكنه اخبرنى قبل موته انه رأى فارسا فى ليلة 
الحريق جاء الى دكانه فربط جواده فى احدى اشجار الغابة 
وتعشى عند الجزار فلما اربد الظلام برح دكان الجزار بعد 
ان سال عن الطريق المؤدية الى قصر بوريس ۰ 

ب على ماذا يدل ذلك ؟ ۱ 

- في الیوم الثاني رأى الحزار هذا الفارس بخترق 
الغاية وآمامه قوق حواده: ول س - 


فاضطربت الكو تتس اضطرابا شديدا وقالت : 


۱۱۸ 


رباه آلعل عقاب الله قد دنا ؟ 
فاجانتها تلك التورية الهائلة : . 
ب اني لا اثق بالله ومن عرف كيف بخفي جریمته لا 
فارتعدت الکونتس وقالت : 
ی ی ات 
اخافك ٠‏ 
غير ان الو بقیت فى ماه وات 5 أنه 
E‏ 
دلا من ان تخافنی ٠‏ 
E‏ 
انك اخطات بسا اخیرت انك عن عمه الکونت 
دي مازير والد اورور ۰ 
س ان لوسیان لم یمد راغبا في زواج اورور فلا أبن 
جما قلته ۰ 
انك مخطئة با سيدتي فليس والد اورور هو الذي 
01 دون هذا الزواج وهو لو کان من الابرار الصالحين 
لا رضي لوسيان بهذا الزواج ٠‏ 
ب لاذا ؟ 
- لان الصیاد يستطيع ان بطارد ارنبين ولکن الرجل 
لا يستطيع ان يهوى امرآتين فان ابنك يا سيدتي بات من 
العشاق ٠‏ 


۱۱۹ 


فدهشت الکو نتس وذکرت ان ابنها قد تعیرت اخلاقه 
منذ شهرین فبات منقبضا مفكرا مهموما بعد زهو » ثم 
قالت لها : يمن هو مفتون ؟ 

- اني لا استطيع ان اذکر لك امم نم التي بهواها فاني ‏ 
لا ابر ح القصر كما تعلمین ولا اعلم ما اسمعه غير اني اقول 
لك ان لوسیان بعود الى القصر متأخرا ساعتين وثلاث عن 
رجال الصید ۰ 

ب ماذا تستنتجين من ذلك ؟ 

ب استنتج اولا ان لابنك عشيقة پزورها بعد الانتهاء 
من الصید ثم اری ان الشفالیه بعلم من امره اکثر ما اعلمه 

ب كيف عرفت ذلك ؟ ۱ 

ب سمعت هذا الشفاليه يقول لابنك وهما خارجان 
الى:الصيد اعتمد علي يا لوسيان تجد ان الامور تجري على 
ما تريد ولا اظنه يسأله الاعتماد عليه الا في هذا الغرام ٠‏ 

فقالت لها الكو تنس » اذهبي » الآن يا تنوان واحذري 
ان تروي كلمة من حدیثنا لاحد فابتسمت النورية وانصرفت 
دون أن تحبب ٠‏ 

وفي الیسوم ET‏ لوسيان الى الصيد 

فاجتمعت به امه وقالت له : اذا كنت غير راغب في الزواج 
يا بني بابنة عمك فليكن ما تشاء وثق اني لا احدئك عنها 
بعد الان ٠‏ 

فعانقها لوسيان فرحا مسرورا وقال لها : لا شك. 


۱۳۰ 


عندی انك خير الامهات ۰ 

وعند ذلك دخل الشفاليه فخفق قاب الكو تنس وقالت 
في نفسها » لا بد لهذا الشفالیه ان یبوح بکل شيء ۰ 

" كان هلا الفتفالية عاعدا مدن فصر ورن فليا فل . 
على لوسيان وامه نظر الى لوسيان نظرة معنوية باغتتها 
الكونتس فقالت في نفسها » لا شك ان پینهما سرا لا بد 
لي من الوقوف عليه ٠‏ 

وجلسوا جميعهم حول مائدة العشاء فکان ون 
باش الوجه منبسط النفس لا رآه من موافقة امه على عدم 
زواجه باه عمه فلما فرغوا من العشاء. دعت الکو نتش 
الشفاليه الى ملاعبتها بالشطرنج ٠‏ 

وکانت تقصد بذلك الاختلاء معه فانها كانت تعلم ان 
SE E‏ ا ل 
مجالس لاعبیه ۰ 

وقد اه تفق لها ما ارادت فانه بعد ان احضر الخادم 
لهما الشطرنج اقام لوسیان معهما هنيهة ونزل الى الحدیقةه 

وعند ذلك خلت الكوتنس الشفالیه فقالت له : انك 
صدیق ولدي الحميم اليس كذلك يا شفالیه ؟ ٠‏ 

ب اتشکین بذلك يا سيدتي ؟ 

- لیس لي اقل ویب ولهذا اردت ان کل بشانه 
على اتفراد فان ولدي يخبرك بسرائه وضرائه وانت واقف 


۱۳۱ 


على جمیع اسرار قلقه دون شك ۰ 

هو ذاك با سيدتي فاني اعلم ان العلاقه فاترة بينه ' 
وبين ابئة عمه ۰ ۱ 

ب انهما متخاصمان ‏ ولكنه خصام لا خطورةفيه. 

وفوق ذلك فقد علمت انه هشق سواها وارد ان 
اعرف متك تلك التی يعشقها ٠‏ 

فنظر اليها الشفاليه متكلفا الانذهال دون ان يجيب 
فقالت له اني لست من الامهات الظالمات فاذا كان لوسيان 
بى الزواج بابنة عمه فلا اعترضه فيما يريد وليتزوج مسن 
يشاء غير انی .ارید ان اعرف تلك التى بهواها ٠‏ 
فسر الشفالیه لما رآه من عدم اصرار الكو تنس على 
زواج انها بابنة عمه فان ذلك بمهد له سبیل الزواج بها » 
وقال للکو تتس بعد ان تظاهر بالتردد » انك تسألیننی 
يا سيدتي ان ابوح لك بسر قد تكوق الاباحة به حياته ٠‏ . 

لم افهم ما تقول ۰ 

- افترضي با سيدتي انني بدلا من ان احدث اما 

ذكية الاد مثلك اكلم اما ملء قلبها الحنو . 

فقاطعته وقالت له مخيلاء : لقد كنت من نساء البلاط 
يا سيدي الشفاليه ٠‏ 

فانحنی الشفاليه وقال : لولا بقيني يا سيدتي من 
ذکاغك لکنت آثرت الكتمان على خيانة لوسيان و لذلك 
اعترف لك يما اعلمه ا و 


۱۳۲ 


مفتون ولكني ارجو ان لا يكون من وراء ذلك ضرر ۰ 
ولکن من هي التي بهواها ؟ 
- هي فتاة في منزل حداد بلقبونها بربيبة الدیر ؟ 
فضحکت الکونتس وقالت : من هو هذا الحداد ؟ 
انه دعی داغویر .٠‏ - والفتاة ؟ 
انها تدعی حنة وهي في السادسة عشرة من عمرها 
ولها ادب جم وجمال عظيم ٠‏ 0 
- اشكرك يا سيدي الشفاليه فقد طماتتی بعد ان 
كنت شديدة الاضطراب ٠‏ ا 
ب هذا ما وده يا سيدتي غير ان هام الفتاة سلبت 
.عقل لوسيان ۰ ١‏ ش 
فضحكت الكو تنس وقالت : ان هذا الغرام 
ER‏ ال كر رس 
فانی اجد بها تسلية عظيمة و بالهداد فقل لى ابن شك 
هذا الرحل ؟ 
عند باب الديرهء ‏ لقد عرفته فهل هذه الفتاة ابنته؟ 
كلا بل هي قريبتهوء ل وكيف لقبت بربيبة الدير ؟ 
- اظن انها لقبت بهذا اللقب لان الرهبان يتولون 
حماءتها ٠‏ 
فضحکت وقالت اتن الاموزوق فى ا 
الغرام ٠‏ 
لا تضحكي با سيدتي فان الامر اشد خطورة مما 


۱۳۳ 


تظنين لا سیما وان نسب هذه الفتاة محهول لا بعلمه احد + 
ألم تقل انها قريبة داغویر ؟ 
تب نعم وانما روت اشاعه من الاشاعات المتناقلة عنها 
ومن هذه الاشاعات ان داغؤ بر كان بريد الزو اج منذ ستة 
او سبعة اعوام ويبحث مع مريديه.عن عروسة له ولكنه رجع 


فحأة عن هذا القصد لاتتقال هذه الفتاة الى منزله دون ان 
بعلم احد كيف انت حق العلم ولکن الشائم انها بنت الاب 


ب من هو الاب جیروم هذا ؟ 

| ساهو رئيس الدير وحياة هذا الراهب مكتنفة 
بالاسرار وقد كثرت الاشاعات فيه ۰ ش 

ب تقول ان الفتاة جيء بها الى داغوبير ؟ ل نعم . 

- اهي التي ولع بها ابني ؟ 

ان ولوعه بها شديد با سيدتي حتى انه يريد ان 
یتزوجها ۰ ۱ 
. فضحکت الکونتس ضحکا عالیا استاء له الشفالیه 
فحادثها عن سبیل الا تتقام بجمیع ما جری لابنها مع داغو بر 
وانه طلب مقابلة رئيس الدير فابی ان بقابله ۰ 

غير ان الکونتس لم يسوءها شيء مما جری لولدها 
وقالت له : 

اذن هذه الفتاة حسناء؟ - انها خلت كما اشتهت م 

ولا لون انوا 
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ان فى اصلها ثلائة اقوال الاول انها قريبة داغوبير 
والثاني انها بنت الاب جيروم ولدت سفاحا في ايام غروره 
قبل ان بأتي الى الدير والثالث قول آخر تفرد بروایته 
جزار القردة ۰ 

فارتعشت الکونتس وقالت : ماذا ول هذا الجزار؟ 

بقول ان فارسا جاء في صباح یوم الى داغوبير 
فاودع عنده تلك الفتاة التي بهواها ابنك لوسیان ٠‏ 

ومادا جری للفارس ؟ 

ب انه سافر ولم يعد يعلم احد ما جرى له بعد ذلك + 

فاطرقت الکو تتس مفكرة ثم قالت : كل ما قلته لي 
مفكه ما خلا مسآلة الزواج فان لوسيان لا فرق عنده بين 
العامة والنبلاء ٠‏ 

ولكننا بالقرب منه نراقبه خنقيه هذا الخطر ٠‏ 

تیش کم اه 

ايعاد داغوس عند الاقتضاء وبمغافلة الاب جیروم 
واختطاف الفتاة ٠‏ 

ان ذلك سهل بالقول لا بالعمل وفوق ذلك فانك 

على طول عشرتك لولدي لم تختبره حق الاختبار فانه اذا 
اختطفها تزوجها ٠‏ 

فابتسم الشفالیه وقال : اذالم اکن قسد احستت 
اختباره فقد احسنت صداقته فلا بعقد هذا الزواج وانا 
- ساهر عليه ٠‏ 


ب بورك فيك با شفالیه وانا ساکون لك عونا في 
اتتزاع هذه الوساوس من صدره فينجو من هذا الخطر 
المحدق به باذن الله ء 

س وعسی ان يحقق الله رجاء le‏ وبر جع لوسيان الى 
هداه ۰ 
cs ib‏ 
فهل لك ان تذکر لي ما تعلمه من ن الاشاعات عنه ؟ 

- جا وكرامة يا سيدتي ۰ 
الاصعاء جکاهة الاب جر وم ۰ 


١ 
النورية‎ 


وقد قص لها جميع ما عرفه القراء من الاشاعات عن, 
الاب خروم وزاد على ذلك هذه الحكاية وهي أن الاب جروم 
قبل دخوله الى الدير قدم مع خادم له فاقام في فندق يومه 
وف الساء ذهب الى الدير فماد الخادم الى ذلك الفنبق 
وحده في اليوم التالي وهو يبكي بكاء شدیدا فلم يعلم اد . 
منه شنا عن مولاه سوى انه لم بدخل الدير الا لنكبة غرام. 


فقاطعته الكو تنس وقالت : الم تعرف اسمه الحقيقى ؟ 


1۳۹ 


.لم شرف منه سنوي ی ان صاحبة الفندق روت انها 
سمعت خادمه نادیه في بعض بعض الاحیان باسم اموري ۰ 

فدهشت الکوتتس دهشا عظیما وقالت : اموري ؟ 

ب نعم با سيدتي اتعرفینه ؟ 

فثابت الکو نتس من دهشتها وانسمت قائلة : ان بيت 
اموري بيت قدیم واذکر اني عرفت رجلا من هذه الاسرة 
كان حارسا فى بلاط اللك السایق ۰ 

ب الا يمكن ان یکون الاب جيروم ؟ ٠‏ 

كلا فان ذلك الحارس لم يكن على شيء من مبادیء 
الزهد والنسك وقد سررتني ايها الشفاليه بما رویته لي من 
هذه الاقاصیص لا سیما فیما تعلق بغرام ولدي لوسیان 
ولكني اعترف لك انك لو لم تعهد لي بمراقبة لوسیان لكان 
خوفي عليه عظيم فانه كثير الاقدام لا بحفل بالتقاليد ولا 
یکترث بالانساب فهو في ذلك على مذهب فلاسفة اليوم ٠‏ 

كو ني مطمئنة با سيدتي فلا خوف عليه من مغبة 
هذا العار وانا ساهر عليه ء 

اتتعهد لي بمراقبته الليل والنهار؟ ب بل اقسم لك» 

واني منك عهد آخر وهو ان لا تخبر لوسيان بما 
جرى بيني ويبنك وارى انه يجب ان توافيه الى البستان او 
الحديقة اذ لا بد انه تنزه الان فيهما ويناجى نفسه بامانى 
الغرام فلا تولد في نفسه الشك ١ 2 ٠‏ 

ب لقد اصبت با سيدتى وها انا ذاهب اليه ۰ 


۱۳۷ 


ثم قبل يدها وانصرف للاجتماع بلوسيان فلم يخرج 
من الغرفة حتى نادت الکو نتس وصيفتها فقالت لها : اظن 
انك غير مخطئة يا نوا ٠‏ با 
باعتقادك ان ابنة الكونت دي مازير لم تمت ۰ 
- اني وائقه كل الوثوق ۰ 
- ولکن اتعلمين اين هي ؟ سید ا 
اذن فاعلمي انها تقيم على مسافة مرجلتين من هنا 
في دكان سعد ع الدير وهي تلك الفتاة نفسها 
التي يعشتها لوسيان ثم امین من هو رئيس الدير ؟ 
هو الاب جيروم ۰ 
هو ذاك ولكنه كان يدعى قبل دخولهالدير انوري٠‏ 
ب انى لا اعرف هذا الرجل 
لقد نسيت اني لم اخبرك بهذه الحوادث القديمة 
ولكن اذا كان هو نفس اموري الذي عرفته من قبل فهو 
صدیق راوول الحم وقد اخها ۰ 
ب احب من ؟ احبها هئ ٠‏ 
فقطبت النورية حاجیها وعادت الكو تتس ۳ 
الحدث فقالت : ولکن اذا كانت رسبه الدير ابنة الکو نت 
دي مازیر كما تبين لي فلا شك ان الاب جیروم هو نفس 
اموري الذي عرفته ٠‏ 
وماذا تستنتجين من ذلك ؟ 
استنتج ان صندوق الاوراق المالية موجود لدى 


۱۳۸ 


الاب جيروم ٠‏ ب هذا لا رب فيه ۰ 

فاتقدت عين الكو تنس وقالت : لا بد لى من الاستيلاء 
على هذا المال » فابتسمت النورية ابتسام الابالسة وقالت » 
من اخبرك با سيدتي بجميع هذه الامور ؟ 

ن الشفاليه دي فولون ۰ 

س ايعلم ان ابنة الكونت لم تمت ٠‏ 

ب انه لا بعلم شيئا من هذه الاسرار ما خلا ان داغوبير 
الحداد عهد اليه منذ ستة اعوام بتربية هذه الفتاة وان هذه 
الفتاة بعشقها ولدي لومسان ۰ 

فاطرقت النورية هنيهة مفكرة ثم قالت : ألا يمكن 
لسيدتي ان تستعني عن خدمتي ومين ؟ 

ماذا تفعلين فى خلالها ؟ 

س اعلم اذا كانت الفتاة هي حقيقة ابنة الکونت 
دي مازير ۰ 

ب اتذهبین الى الدير ؟ . - بل الی دكان الحداد ٠‏ 

ب باية حجة ؟ ‏ - أن الحجج كثيرة » 

ب ولکن بماذا تستعینین على کشف هذه الخات ؟ 

ب بتضلعي في فن التنجیم ٠‏ 

ب ولکنها فنون خرافة اذا صدقت الظواهر فيها مرة 
کذت الفا ۰ ۱ 

فاتسمت التورية وقالت : اکذت فيك مرة با سیدتی 

هو ذاك » وقد یکون صدق ما تتبأت لي عنه من 


۱۳۹ ۰ )8( 


قبیل الاتفاق وما كنت احسبك ممن یتعقدون بهذه الترهات 
ب كيف لا اعتقد بها وقد ترکت بما دلتتي‌علیه ولديه 
٠‏ فدهشت الکوتتس وقالت : انت لك ولد وانا لا ادري 
ب نعم وانما کتمت عنك امره اذا لم اجد سبیلا 
لرواية خبره لا سيما واني عولت على الانتعاد عنه دهرا 
طويلا ٠‏ 
لقد ادهشتيني بهذا الخبر فأين ولدتيه » وان 
تركتيه وكية عولت على الانتعاد عله ٠‏ 
اني ولدته سفاحا فوق قمة في قريسة بوجیفال 
وعهدت بتربيته الى امرأة صاحبة حانة تدعى مدام فيبار اما 
سبب ابتعادي عنه فهو اتصالى بك والتصاقى بخدمتك وهذا 
التنجيم الذي تعلمته في بلادي منذ الحدالة ٠‏ 
وماذا كشف لك التنجيم ؟ 
اني نظرت في ید ولدي بعد ولادته فذعرت لتلك 
الظواهر وأبقنت انه سيكون له في هذا الوجود اعظم 
شان وسيجري فيما يمر به من ادوار الحياة شوطين شوطا 
يكون فيه رسول جهنم على الارض وشوطا یکون فيه من 
ملائكة الله ولذلك دعوته بطل العالم ٠‏ 
وما معتی هذا الاسم الغريب ؟ 
انه في لغتنا النورية يراد به الملكان وهما ملاك 
" الخير وملاك الشر وقد جمع هذان النقيضان بولدي فانه 
في بدء امره ستکون ( راوّه رعبا ٠‏ وواؤه وزرا ٠‏ وكافه 


۱۳۰ 


کفراء والفه اثما ٠‏ ومیمه معرةه وباؤه بليةء ولامه لما )۰ 
ثم ینقلب بعد تفاقم شره فتصبح : ( الراء رحمة » والواو 
ورعا ٠‏ والكاف كمالا ٠‏ والالف احسانا ٠‏ والیم مبرة ٠‏ 
والباء بركة ٠‏ واللام.لواذا ) ٠‏ فبينما هو حليف الابالسة 
اذا هو من رسل الله ولذلك اردت الابتعاد عنه حذرا من 
بطثه الى ان یفرغ من شوطه الاول ويعيش عيش الابرار 
فانضم اليه اذا فسح في الاجل ٠‏ 
اهو الآن في شوطه الاول ؟ هه 

فاتسيت الکو نتی وقالك لها : 

لا جرم ان الحية لا تلد الا الحية با تنوان ٠‏ 

فأجابتها تنوان بمثل ابتسامتها وقالت : 

والطیر لا يقع الا على شكله یا كو تنسن ۰ 

فلم تظهر الکونتس استیاء من هذا التلمیح لا كان 
يصل بين المرأتين من الاسرار وعادت الى حديثها الاول 
فقالت : 

اذن ستذهین غدا الى دكان هذا الحداد ؟ 

بل اذهب الليلة فلا ابقى الى الغد ما اقدران 
افعله ان ; ۱ 

- ولکن الا تخافين ان تجتازي الغابة في ظلام الليل؟ 

فضبحکت تنوان ضحاث الابالسة وقالت : 

أن من لا بخاف الله لا نخاف الاشان ۰ 

ولکن السافة لا تزید عن ساعتین فاذا ذهبت الآن: 
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قاين تبيتين بقية اللبل ؟ 

ب ولكنى سآذهب بعد ساعتين فأصل عند الفجر ٠‏ 

ت اذن مری السائق سد لك الرکنة ۰ 

ماه ان اعذها تمه افونيا رک ال که تون 
ی انا فلا احب أن يعلم احد ال ا 

. ل افعلي ما بدا لك فقد عودتني ان لا اعترضك فیما 

و 

وانا ارجو ان لا تندمي لثقتك بي فاني كما اخلصت - 
لنفسي اخلصت لك ۰ ثم تركتها وانصرفت الى الاسطبل 
فاعدت العلف للحواد وعادت الى غرفتها فتأهيت للرحیل ۰ 

بينما كان الجواد بأكل علفه كانت الكو تنس في غرفة 
نومها نائمة في سريرها وتنوان تتأهب للرحيل وقد 
تزيت بملابس النور ۰ 

وكانت غرفتها ملاصقة لغرفة الكوتئيس یفصل بينهما 
باب داخلي يفتح من الغرفتين فبینما كانت النورية تنظر 
نفسها في المرآة وقد فرغت من اللبس سمعت الکو تنس 
تصیح صياحا مزعجا ففتحت الباب واسرعت اليها فلما رأتها 
الکونتس صاحت صيحة اخرى وقالت لها : آه لو عرفت ٠‏ 
قالت : ماذا جرى ؟ ١‏ 

وكانت علائم الذعر بادية في وجه الكوتنس وقد 
امتقع لونها وغارت عيناها فقالت لها بصوت مختنق : اني 
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رأيتها وانا لم اكد اغفو وقد صحوت لصوت سمعته ففتحت 
عينى فرأيت نورا عند الباب » فضحكت تنوان وقالت : 
لقد اوشكت هيئتك ان تخيفنى فما هذا الجنون ؟ 
فاصطكت اسنانها من الخوف وقالت : قلت لك اني 
رأتها ۰ من هي التي رآیتها ؟ ۱ 
فاجایتها وهي لا تکاد تفسر اللفظ من الرعب « هي 
هی » وقد رأيتها مصفرة الوجه فنظرت الى عينين تتقدان 
ارا وقالت لي : احذري ان تمدي يدك بسوء الى ابنتي 
او تموتي افظع موت ۰ 
فحاولت تنوان ان تتکلم ولکن الکو نتس قاطعتها 
فقالت لها حين قالت هذا القول كانت كتلة من نور ایض 
ثم تحولت الى شعلة من نار بعد ان اتمت وعيدها وتوارت 
عن الانظار فشعرت عندئذ انهم قبضوا على وربطوا يدي 
ورجلي ثم القوني في مركبة وساروا بي فكان الناس 
يسيرون افواجا في چانبي المركبة وهم ذاهبون بي الى 
ساحة الموت الرهيب ولكني لم اعلم كيف نكون موتي 
وعند ذلك صحت صيحة منكرة فاختفى كل شيء ۰ 
فضحكت تنوان وقالت : تريدين انك صحوت من 
الرقاد ؟ اني لم اکن نائمة ۰ 
بل كنت ناشمة وانت لا تعلمین فاصابك الكابوسء 
سا لن ها واه لبا ابل هد راتيا عقتقه ونت 
صوتها ه ‏ ان الاموات لا برجغوق ۰ ۱ 
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ب بل روحها التي تمثلت لي ولا سبیل الى الجدال 
معك فاناث لا تعتقدین بشيء ۰ 

. اني لا اعتقد الا بحقاشق العلم ویذلك القدر 
الرسوم في اليد ٠‏ ۱ 

اذن اعيّدي النظر في بدي واخبريئى اذا كان قد 
تغير ما كتب لي في لوح المقدور فانت نفسك تعترفين ان 
خطوط اليد تتغير * 

ثم بسطت يدها للنورية وقد خف ما خامرها من الرعب 
فتأملت تنوان مليا فى خطوط تلك اليد وقالت : 

ان خطك لا وال على ما كان علية فستتکو تن من 


اغنى. الناس ء 


ت آآجد الصندوق ؟ بت نعم ۰ 

- وهذه الفتاة التی نحسبها اينتها ؟ 

ب ساخبرك بذلك غدا ثم غيرت الحدیث فجأة كأنما 
خطر لها خاطر فقالت : انظري الي جیدا با سيدتي آلا اشبه. 
كلاسن التروات وك < رداك 

آلا يحسبني الناظر الي من اللواتي يقرأن الطوالع 
ويكشفن غوامض المستقيل ‏ انك منهن وهذه المهنة مهنتك 

أني ذاهة ورجائي ان لا تسترسلي الى الاوهام. 
وان تنامي نوما هادا ٠‏ 
_ اني واثقة بقربحتك الجهنمية فاذهبي واعلمي اني 
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اتتظر عودتك بفارغ الصبر + ثم ودعتها وانصرفت فرکیت 
المركبة ودفعت جوادها فسار بها وحدها في ظلام اللیل 
الى الغابة ۰ 

بينما كانت تنوان تحتاز الغابة غير هيابة وقد اوشكت 
ان تبلغ الى نهانتها كان جرس الدير بدأ يدق داعيا الى 
صلاة الفحر ۰ ۱ 

وکان داغوییر قد صحا من رقاده فنزل من منزله الى 
دكانه وکان يمشي بحذر خوفا من ان تصحو حنة ه 

وقد كان منزل داغویر تالف من غرفة واحدة کيرة 
خلما جاءته حنه شطر الغرفه شطرین وجعلها غرفتین فاقام 
كل منهما في غرفة ٠‏ 

وكان داغوبير قبل ان تحیء حنة الى منزله بدأ عمله 
قبل الفجر غير مكترث للرهبان فبات بعد مجيئها يشفق على 
راحتها اشفاقا شديدا فلا تسمع لمطرقته صوت قبل ان تطلع 
الشمس فكان يشتغل قبل شروقها اشغالا لا دوي لها ٠‏ 
ففي ذلك اليوم نزل داغوبير في الساعة الخامسة من 
صباحه فاوقد النار ولكنه لم يعمل عملا بل كان مفكرا 
مهموما وقد كان هذا دأبه منذ ثلاثة ايام فلم يلف الا على 
هذه الحالة ٠‏ 

وفيما هو على ذلك سمع دوي مركبة ثم سمع ان 
المركبة وقفت عند باب دكانه وان هذا الباب قد قرع ففتحه 
ووجد امامه تلوان ٠‏ 
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فدخلت تنوان الى الدکان وقالت له : ان نعل الحواد: 
قد سقط وقد اتيتك لتصنم لي سواه ثم دنت من النار 
تندفا فنظرت الى داغوبير نظرات كهربته وقالت له : اراك 
قد استآت لحضوري بل اراك مترددا في صنم النعل فهل 
كان ذلك لاني فقيرة اكسب رزقي من استطلاع البخت .٠‏ 

فقال لها : لست ممن بحتقرون الفقراء فاني منهسم 
ولكني منزهل للابسك فهل انت من النور ؟ ۱ 

ل ان ملابسی قد دلتك خير دلالة على اصلی ٠‏ 

بك اون واه هده ال ةو ` 

- لقد كان لي زوج قضي عليه فبت وحيدة كما تراني 

بت الی این انت ذاهبة ؟ تال بها 

العلك مضطرة الى الاسراع بالوصول الیها ؟ ٠‏ 

لماذا تسالتی هذا السئرال ؟ 

- لاني لا استطیع ان اصنع النعل قبل شروق الشمس 

لا باس فسأ تنظر وقد علمت انه لا يريد ان بوقظ 
الفتاة ولبشت امام النار تصطلي وداغوبير بنظر اليها معجيا 
بامرها الى ان بدأ الحديث معها فقال : اتحترفين مهنة 
استکشاف الطوالع ؟ 

- هو ذاله كيف ذلك » ابالورق ؟ 

ب بالورق وبالنظر الى الايدي ۰" 

فمرت غمامة بمخيلة داغو بير وظهرت عليه علائم التردد 
اما النورية فانها جملت تنظر اليه نظرات جذبت بها حواسه 
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۱۳ 


دموع حنة 


کان داغوبر واقفا يحدثها وینظر الیها ففض بصره ولم 
سيتام مو ك ارات اللي اخترقت ننسة وبي .ان 
لهنه المرأة سلطانا عليه ٠‏ 


" وكانت قد قالت له انها تكشف مخات المستقبل 
فشعر بميل عظيم الى معرفة ما خبآته له الايام لا سيما وانه 
كان حزين ع القاب متقیض الصدر مند ثلاثة ايام ٠‏ 

اما سبب انقباضه فهو انه باغت حنة فى غرفتها فرآها 
تبكي وعلم لفوره السبب في بكائها وهي انها تحب ذلك 
الفتى النبيل الذي طرده من دکانه اقبح طرد وهو لوسيان 
امتثالا لواجب مقدس لم تعرفه الفتاة ولم بعرفه داغوبير 
نفسه فانه كان آلة بيد الاب جيروم ٠‏ 

فکان داغوبير شکر في جميع هذه الامور بينما كانت 
التوزية تسلب ارادته تلك الظزات وهو واقف موقف 
الخائف التردد ۰ ۱ 

وانما كان خوفه وتردده لان الدین بحرم استکشاف 
الطوالع فان المستقبل بيد الله غير انه ظهرت عليه فجأة علائم 
العزم الاكيد فنظر الى النورية وقال لها : العل استكشاف 
الطالع كثير النفقة ؟ - اني اقبض ربالا من النبلاء ٠‏ 
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ومن كان فقيرا مثلي ؟ - لا اقبض منه شیا . 
فاستفزته الانفة وقال : ان ذلك لا يكون فاني لا 
اقبل شتا مجانا على فقري فادا اردت انعلت جوادله فکان 
ثمن النعل مقایل الاجرة ٠‏ رضیت فهات يدك ۰ 
فبسط لها داغوبیر کفه فجعلت تتأمل في باطنه پامعان» 
. ویذکر القراء ان داغویر كان قد وضع في اصبعه 
ذلك الخاتم الذي اكتمنه عليه الاب جیروم وانه قد سوده 
“دخان کی يذهب لونه الذهبى ولا يستلفت الانظار البهء 
دأ :غير أن اللوريسة رأت الخانم فقتمعنت فيه خلسة 
وادرکت لفورها انه لیس من الحدید كما انها رأت آثار 
٩‏ الشعاز' فته ,غاتقدت عیناها بپارق الرجاء وقالت في نفسها » 
لاحك أذ موی ی و و و 
نأ نولي هک 
ج23 وكات علق التوامي الماكرات فلم تظهر اكتراثا لهذا 
الخاتم فا نصرفت الى خطوط ید داغو بر وقالت له : : اني 
تیک - ورصفه- الاك لاك جاد المزاج + 
نط مه قال هو عاك ها ان كنك طاهر القلب سليم النيةء 
وكانت تقول هذا القول بلهحة الثقة غير ان داغوسر 
لجغل فلخت لكلامها وقال “ها : : ینف جواد تهبينني هذه 
2 لات۲ لمكت ثيد الكرع + ي ممت 
نفندتتی قا :: المي اهر بهقه الطغات"» 
۰ ازن گات للا رادم اذا عرمت ت اعلت ار لا نشنی عنه . 
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لقد صدقت ۰ 

ثم انك الوف حسن الوفاء لمن تحب ولکن مزاجك 
يتغلى عليك احیانا فتحزن من تحبه دون ان ترید + 

وهنا ارتعش داغو بر و فصاوده 
الانقباض + ۱ 

هذه هی اخلاقك اما مستقبلك فهو انك ستغدو 

سمیدا ولکنك تلقی کثیرا من العثرات » 

ب انا اكون سمیدا وکیف تأتيني هذه السمادة ؟ 

وکانت النورية لا تزال تنظر في بده فاضطربت فجاة 
وقالت : ماذا اری ؟ - ماذا ؟ ان هذا محال. 

- ولکن ماذا رابت ؟ 

فظهر على النورية علائم الاضطراب ورآی داغویر 
أن اضطرابها اخذ بالازدناد فقال لها » قولی ماذا رات" . 

تا اری انك ستغدو من الاغتیاه وتکون من النبلاء . 

ما هذا الزاح ؟ 

ب لست امزح بل اقول الحقيقة فانك سوف تتقلد 

سيفا وتليس الثياب المذهية ٠‏ 

وهنا ذهب كل تأثيرها عليه دفعة واحدة اذ لا بخطر له 
في بال ان يعدو في حين واحد غنيا نبيلا من رجال السیف» 

غير أن النورية لم تكترث لعدم تصديقه نبوءتها فقد 
كانت منشغلة البال بهذا الخاتم الذي في اصبعه حتى 
اوشکت ان تنسی الهمة التي جامت من اجلها ۰ . 


۱۳۹ 


وكان الفجر قد انبثق ویداً ثغرالسماء بیتسم استیشارا 
لطلوع الشمس وانقطعت اصوات الاجراس في الدير اشارة 
الى اتتهاء الرهبان من الصلاة ثم اخذ الرهبان بخرجون 
افواجا ب التي و الى تسوت للاشتغال 
. بالزراعة وه مش الى قال العا تحتل كلمع فا 
E‏ 

فنظر عند ذلك داغوير الى النورية وكانت:تائهة 
الفكر فقال لها : الاين جوادك ال فان التهار قد 3 


ارى انك لم تثق ما قلته لك . 

فاجابها ضاحكا : كلا ولکني سامل جوادك على كل 
حال + 

ولكنى واثقة كل الثقة وما زلت تنعل الجواد دون 
اجرة فارني يدك الثانية ٠‏ 

فبسط لها يده اليسرى فارتعشت بعد ان تمعنت فيها 
وقالت : انها تشبه اليد اليمنى والخطوط الدالة على السعادة 
واحدة ثم اظهرت دهشة فقال لها : ما هذه الدهشة العلك 
رایت شيئا جدیدا ۴ ل نعم فانك ستسافر ۰ 

فاصفر وجه داغوبير عند ذلك لان الاب جیروم قال 
له منذ ثلاثة ايام انه سیسافر الى باریس ثم قطب حاجبيه 
وقال لها : 

انك قلت الحقيقة هذه المرة فاني سأسافر ولكن 


۱1۰ 


متى ؟ انك مسافر اليوم ٠‏ 

فعاد انتسام الشك الى شفتي داغوبير وقال لها : لا 
اظن ٠‏ وانما لوثوقه بن ان الاب جروم :لا يزال مريضا ولا 
يسافر الا بعد شفائه ٠‏ 

وعند ذلك کا وخرج الى الجواد ‏ تسئو قفه 
النورية ۰ 

وفیما هو آخذ بصنع النعل جاءه احد الرهبان وقال له: 

بت تعال حالايا داغوسر ٠‏ - الى ابن ؟ 

الى الدير ۰ العلك محتاج الي ؟ 

س كلا بل ان الاب جيروم يريد ان يراك ۰ 

# ولكني مشتغل الان بصنم نعل لجواد هذه المرأةء 

انها تننظر » فقالت النورية لا باس فاني غير 
مستعحلة ۰ فوقف داغویر موقف التردد فان حنة کات فی 
غرفتها وخشي ان تجتمع مدة غيابه بهذه النورية ۰ 

غير ان الراهب كان يلح عليه فلم يجد بدا من الذهاب 
معه فبقیت النورية وحدها في الدكان فوضعت رأسها بين 
يدها واسترسلت الى التشکیر ٠‏ 

وكانت تنوان تعتقد كما قدمنا بخطوط الايدي فجملت 
تقول فى نفسها ما هذا الاتفاق الغريب وكيف يغدو هذا 
البيطري الفقير الحقير غنيا نبيلا ؟ ان ذلك م۳ رب في كفه 
لا رت فيه. 


وما اه ق انمره اتاو 


۱۱ 


فالتفتت فرآت حنة نازلة على السلم الخشبي الوصل بين 
الغرفة والدکان وهی تنزل بطء فلما تبینت النورية وجهها 
جمد الدم في عروقها وقالت ماذا اری اني لو كنت اعتقد 
بعودة الارواح لقلت ان هذه الفتاة ( هي ) ٠‏ 

ذلك ان حنة كانت تشبه امرآة عرفتها النورية شها 
غريبا وعادت الى مخیلتها ذكرى تلك المرآة ٠ه‏ ` 

كان داغويير قد ذهب الى الدير وهو يعتقد ان حنه 
لا تزال ناممة غير ان الفتاة لم تكن تعرف الرقاد منذ ثلاثة 
ايام فانها كانت تظهر في النهار منقبضة النفس وتحتجب في 
الیل فتسترسل الى البکاء ۰ 

ولم تستطع ان تقول كلمة لداغوییر حين طرد لوسیان 
ذلك الطرد القبیح فانها حين همت بسؤاله قاطعها فقال لها : 
انى مخلص لك اسفك دمی فى سبيلك ولکن لا تسالینی 
لاذا طردت هذا الفتی ٠‏ ۱ 

فسکنت الفتاة ولم تعد تساله شیئا ولکن انقباضها 
کان يخترق نفس داغوير ويقع في قلبه وقع السهام ۰ 

فلما ذهب داغوبير الى الدير لم تكن نائمة كما يتوهم 
وقد سمعت قرع باب دكانه حين جاءت النورية فحسبت حنة 
ان الطارق الاحدب فوجف قلبها اذ كانت تعلم انه رسول 
لوسيان فقد رأته حين اوفده لمقابلة داغويير ولذلك نهضت 
من سريرها ووضعت اذنها على ثقب الاب الوّدي الى 


۱4۲ 


الدکان فسنعت کل ما دار من الحدت بين داغویر ونين 
النورية ۰ ۱ 

فلما علمت ان داغوبير ذهب الى الدبر وان النورية 
باقية وحدها في الدكان نزات اليها فوقفت في اسفل السلم 
وجعات تنظر اليها نظرات الانذهال لزیها الغريب ٠‏ 

اما النورية فانها وقفت لها احتراما وحيتها بلقب 
ا 
A‏ 

فانتسمت النورية وقالت : ان الفلاحات لا دکون لهن 
هذه الایدی الناعمة الترفة ‏ العلك تستطلعین الیخت؟ 

ن هو ذاك با سیدتی فاذا اذنت لی أن انظر فى يدك 
انباتك بامور كثيرة يهمك أن تتفي عيها ٠‏ 707 

- فاحمر وجه حنة وقالت : ولكن اذا عاد داغویر 
ورآني معك تكدر ء ب لاذا يا ابنتي؟ لا اعلم ه 
ل ولكني انباته بمستقبله ولو كان ذلك متكرا لا 
رضي به لنفسه ٠‏ 

فاطماً نت الفتاة بعض الاطمئنان وغليها شوق الوقوف 
على اسرار الستقبل فبسطت لها يدها كما فعل داغوبير من 
قبل ٠‏ فنظرت النوربه الى باب الدير فلما وثقت انه مقفل 
اخذت بد الصبية وجعلت تنظر فيها فقاات : باذا اری ؟ 

فاضطربت حنة وقالت لها بصوت برتجف » ماذا ترین؟ 

ب اری انك معشوقة وان الذي يهواك فتی جميل؛ 


1١1 


نبیل يريد ان يتزوج بك ویحعلك E‏ 

فصاحت الفتاة صيحة دهش لا رأته من صدق هذه 
المنحمة ء ش 

وعادت النورية الى الكلام فقالت : انك ستكو نين 
كثيرة الغنى با سيدتي » فانتسمت جنة وقالت : اتمركين بي ؟ 

كلا يا ابنتي بل اقول الحقيقة ء 

ولم تكن حنة تكترث بالغنى فانصرفت الى اميال قلبها 
وقالت لها : لقد قلت لي اني محبوبة ء 

- هو ذاك والذي احبك قد تدله بهواك » 

فارتحقت حنة وقالت : ولکن الا سترض هذا الحب 
صعاب ؟ 

حفن اون هذا انس الل الذي بك اعقب 
على جمیم الصعاب ثم ان هذه الصعاب ی تلود من جيه 
اهله ٠‏ 

- من اهلك او من الذين يقولون انهم بحبونك ٠‏ 

فافتکرت حنة عند ذلك بداغوبير وقالت لها تنوان 
لا تستاه ني لذلك با سيدتي فاني اقرأ مستقبلك في بدك كما 
تقرآین انت في الکتاب فاعلم منها ما سطر لك في لوح 
القدور والذي اراه ان من يهواك سيفوز على جميع الصعاب 

وعند ذلك سمعتا ان باب الدیر قد فتح ورآت حنة*ان 
| داغوییر قد خرج منه فافلتت افلات الظبي وقالت للنورية : 
ارجوك ان لا تقولي لداغویر انك رآيتيني ٠‏ 


۱1 


ثم ترکتها وصعدت الى غرفتها فبقيت تنوان وحدهاه 

وبعد هنيهة دخل داغوبير فقال للنورية : انك اذا كنت 
قد تنبات: لي بامور لا استطيع تصديقها فقد قلت لي ايضا 
امور اكيدة ٠‏ قالت : كيف ذلك.؟ 

لقد قلت لي اني قادم على سفر » وقد صدقت 
نبوءتك ان الاب جيروم رئيس الدير امرني ان اسافر الیوم» 

ألعله بر سلك الى محل بعيد؟ الى اورليان»ء 

اذا كنت قد صدقت فى نبوءتى فلماذا لا اكون 
ضادقة فی حميعها 4 بای ان ناکون عا تن 

- هو ذاك فقد قرآت ذلك في يدك كما قرأت نا 
سفرك ٠‏ فضحك داغوبير دون ان يجيب واخذ یصنم لها نعل 
الجواد حتى اذا اتمه قال لها : انك تستطيعين ان تسافري 
الان ۰ ۱ 

ب اشكرك با سيدي وسوف تری ان نبوءتي كانت 
صادقة فلا تذکرنی الا الخر ۰ 

فضحك داغوبير وقال لها وات نوف كرون ان نعل 
جوادك كان متینا فلا تذكريني الا بالثناء وواحدة بواحدةه 

وسارت تنوان في مرکبتها وهي توهم داغوپیر انها 
سائرة في طریق بیتهافر حتی اذا توارت عن انظاره عطفت 
الى الغابة وسارت فیها حتی وصلت الى قصر بوربيير في 
الساعة الثامنة صاحا ٠‏ 

وکانت الکونتس لا تزال نائمة ولکن تنوان كانت 


۱10 ۱۰( 


تدخل البها حين تشاء دون استئدان ففتحت الباب الودي 
من غرفتها الى غرفة الکونتس فوجدتها مضطجعة في 
سريرها دون نوم واحمرار عینیها يدل على انها لم تنم تلك 
الليلة فلما رأتها داخلة اليها سرت لقدومها وقالت لها : ما 
وراءك من الاخبار ؟ ۱ ۱ 

فاخذت تنوان کرسیا فوضعته قرب سریرها وجلست 
عليه ثم قالت لها : لقد صدق ما كنت اتوقعه ۰ 

اهی بنت الرکیز ؟ 

هي بعینها وان من يراها بحسب انه بری امها 
فده انفده یا ولا ان تون دغر ارفا فش 
لها سين ان لا تایه ناذا مشود 

فاتقدت عینا التورية وقالت : ۱ 

ان هذا الحداد عثرة فى سبیلنا يجب ان تزبلها او 
تزوج بالفتاة وكان له الال ء - انك مجنونة يا تنوان ٠‏ 

ب كلا بل انی واثقة مما اقول بعد ان رت ما رات ٠‏ 

ماذا رات ؟ 

اني قرآت في عينيه سور الغرام وعلمت من خطوط 
يده انه سیصبح من الاغنیاء وهذه الفتاة مقيمة عنده منذ 
حدائتها في منزل واحد وهو مفتون ها دون شك واذا لم 
نحل بينه وبينها تزوجها وكان له الصندوق وما فيه : 

أأنت واثقة ان هذه الفتاة هی التى نبحث عنها ؟ 

ب لم يبق بعد اجتماعي بها سبيل للريب ٠‏ 
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ادن اوافقك على وجوب ابعاده وازالته من طر تشناه. 
هذا ما اقترحته عليك اذ لا بد منه ولکن كيفه 


الطريقة ۰ 
- انى اعهد اليك المهمة والشفالیه سیکون لك خر 
27 ٍ 


فابتسمت النورية ابتسام الابالسة وقالت : لقد 
احسنت باختبارك الشفالبه فانه لا قف عند خطر وستسهل 
اي ا و 
له منها فائدة ۰ 

وعند ذلك خلت الرآنان وكانت الکونتس قد خف 
ما عندها من الاضطراب الذي لقيته في ذلك الحلم الرهیب 
فطلبت الى تنوان ان تحدئها بجمیع ما اتفق لها في رحلتهاء 

ا بداغو بر وكيفه 
عرفت من خطوط يديه انه سيغدو غنيا من الشلاء ۰ 

فقالت لها الكوتتس : E‏ 

ت دون شك فلا بد ان بغدو هذا الحداد غنيا نبيلا + 

ان هذا محال فلا اصدقه ٠‏ 

ب ولاذا لا تصدقين با سيدتي اني حين اتصلت بك 
كنت نورية اطوف في الشوارع لقراءة البخت فتنبأت لك , 
عن مستقبلك وكشفت لك حوادث ماضيك وكان ذلك 

سیب اتصالي بك هل كذبتفيشيء مما قلته لك ألم بحدث 
لك كل ما تنبأت به ؟ 


۱۲ 


سر هو ذاك ٠‏ 
انستقل كل اسان سوت فى يده ولكن لا يعرف 
اذ قرا غين القلائل :هن الراسخين فى هذا الفن .+ 

اذا كان ذلك فلا بد لداغوبير ان شدو غنيا نبيلا 
وان يتزوج حنة وینال الصندوق فلا نستطيع ان نحول دون 
سعادته ٠‏ 

ت لقد اخطات با سیدتی فانك تحهلین اصول المهنة 
وا رقن با مک لا برد لواعرها كان خطر a‏ 
تدل على الستقبل دلالة لا رب فيها غير ان بين هذه 
الخطوط اخاديد تضيق وتنفرج فتغير تلك الدلامئل فان 
المرء قد تکون خطوط کفه تدل على السعادة لان بها اخاديد 
منفرجة بين الخطوط فاذا ضاقت بصبح لهذه الخطوط 
دلائل اخرى قد تكون دلائل برس وشقاء اقول ان مستقبل 
الانسان قد بتغير بقتل ذلك الانسان او انقاذه ٠‏ 

فاقتنست الکو تنس بتعليلها وقالت لها : اتمي حدرثك٠‏ 

فاخرتها النورية عند ذلك بامر الخاتم الذي وجدته 
خي اصبع داغوییر وكيف رأت انه قد سوده بالدخان اخفاء 
للونه الذهبى وشعاره الدال على اسرة صاحبه ۰ 

فارتعشت الکو نتس وقالت : الهذا الخاتم شعار ؟ 
س نعم ۰ ب اتذكرين رسم هذا الخاتم وحجمه 
بالتدقيق ؟ 

غلم تجبها النورية ولکن اخذت ورقة وقلما فرسمت 


۱1۸ 


ش فلم تكد الکونتس تراه حتی صاحت صيحة دهش 


وقالت : ب ان هذا خاتم الكونت دي مازير عرفته 
من رسمه العرب ٠‏ 

ب اي کوتِ ؟ - الكونت الذي احترق بهذا 
القصراء | 


هده رة ذا ع بامر ار ۰ 

ولا بد لنا من الحصول على هذا لام اکن 
ذلك من الحهد والشاق اذ لا بد ان یکون في جوفة ورقة 
مكتوبة ۰ e‏ 
الصندرق الذي شسحث عنبه u‏ نج ده 7 اتهمت والد 
اورور واتهمني بسرقته ۰ 

ب انك ذكرت لي با سيدتي الشفاليه دي فولون منذ ' 
هنيهة وهو رجل ثابتٍ العزم جدير بالاقدام على كل امر 
في سبيل غابته ۰ 

ب اترين ان له غاية ؟ ‏ نعم فهو مفتوق بمدموازيل 
اورور ء ‏ -اواثقة مما تقولين ؟ کل الثقة ۰ 

إذن لد اند تضبح لي الا مر فان اختصام ولدي مع 

اننة عمه كان 59 هذا الشفاليه ولكن كل ذلك يفيدنا 
با تنوان اذا كانت ربيبة الدير هي حقيقة ابنة الكونت 


۱۹ 


دي مازير ۰ 
لقد قلت لك ان من براها لا فرق بینها وبين امها 
فاضطربت الکو تنس وقالت : لا تذكري امامي هذا 
الاسم ب لیکن ما تریدین ولکن ثقي انها اینتها ٠‏ 
ب اذا كانت هي ابنتها وكان الخاتم هو الذي اعرفه 
وكان الاب جيروم هو الذي كان بدعى اموري من قبل فانا 
اخبرك بما ينيغى ان يكون قد حدث ۰ 
لد عرفت اثنين كاتا بصان والدة هذه اعتاة احدهما 
اموري وهو رئيس هذا الدير والثاني رجل. یدعی راژول 
تفس الرجل الذي جاء بالفتاة الى الاب جيروم فاودعها عند 
داغو بر اما الخاتم فانه نتضمن دون شك سر الصندوق فمن 
. ناله نال ذلك الال ولکن يجب ان نحذر ونتوقم عودة 
.راژول ء ب ماذا تريدين ان نصنع ؟ 
أن ولدي يحب حنة وحنة تحبه اليس كذلك ؟ 
. ساحبا ليس بعده حب ۰ ب اذن يحب ان یتزوجاه 
وهذا الذي اراه ٠‏ ۱ 
_ وان الشفاليه سيكون لنا خير معين فى هذه المهمة 
ولا يجب ان بعلم شيئا مسن سرنا ولكني لا اعلم كيف 
نستطيع استخدامه في اغراضنا دون ان يعلمها ٠‏ 
فایتسمت النورية وقالت : اطمأني با سيدتي ودعيني 
اکون الفكر المرشد والید العاملة ٠‏ 


1۱6۰ 


وعند ذلك نقر باب الغرفة نقرأ خفیفا ودخل لوسیان 
وهو مصفر الوجه وکل ما به يدل على الاضطراب فذعرت 
امه لما رأته وقالت له : ماذا حدث ؟ قال : احب ان اكلمك 
قی خلوة با اماه ۰ 


١ 

تنوان 

فاشارت الكونتس الى تنوان اشارة فانصرفت وقالت 
لابنها : اجلس بجانبي واخبرني بماذا حدث ٠‏ 

قال : ان نافذة غرفتي تشرف على البستان كما تعلمين 
وقد رات في صباح اليوم من تلك النافدة تنوان داخلة ٠‏ 
اليه بمركبة ورآيت على عجلات المركبة وحلا اصفر لا يوجد 
منه الا في الغابة فاحببت ان اعلم اين كانت فنزلت الى 
البستان وسمعت البستاني يقول لها : ان نعل الجواد جديد 
اين صنعته؟ فقالت له : عند البيطري المقيم عند باب الديرء 

- اهذا الذي تضطرب من اجله يا بني ؟ 

س نعم 3 اني احب ان اعلم ما دعا تنوان الى الذهاب 
الى تلك الحهة ء فاخذت الكو تتس بد ولدها بين يدها 
" وقالت له بلهجة حنو : اصغ. الي با لوسيان انك لا تحب ابنة 
عمك وتهوی فتاة فقيرة تريد ان تتزوجها اليس كذلك ۰ 


1١6١ 


فذعر لوسیان وقال لها : من اخبرك بذلك ؟ 

فانتسمت الكوتتس وقالت له : لقد انبآنى به قلبی 
وانت لا تعرف با لوسیان قلوب الامهات » انك ولدي 
الوحید ولیس لي سواك في هذا الوجود فکیف اعترض 
سا ی د 
لي الا بهنائك + 

فصاح لوسیان صيحة فرح واکب على صدر امه 
یعانقها ودموع السرور تذرف من عینیه ٠‏ 

بعد ذلك بیضم ساعات » اي بعد ان حسب لوسیان 
ان ابواب النعيم قد فتحت له » كانت امه الکو تس مختلية 
مع الشفالیه دي فولون ۰ وکانت تقول له : 

انك لا تعرف من لوسیان ما اعرفه فانه خلق قبل 
عصره وهو يحب فتاة الدير حبا بقینا فلو اردت اقناعه ان 
زواجه بها محال لا بينهما من تباين القام لا فهم هذا القول 
اذ هو بحسب ان جمیع الناس سواء ولذلك اذنت له بزواجها 

فدهش الشفاليه وقال : انت يا سيدتي تأذنين لا ىنك 
وهو الکونت دي مازير ان دتزوح فلاحة لا يعرف اصلها ؟ 

فابتسمت الکونتس وقالت : اننا نجد الف سیب 
لتأخير هذا الزواج وفي خلال ذلك شوب الى رشده وتبرد. 
لوعة غرامه اما الان فیجب ان نصنع كل ما يريد ۰ 

- لقد فهمت مرادك يا سيدتي فلیکن ما تریدین ٠‏ 

الم تقل لي ان رئيس الدير والبيطري بحرسانها ؟ 
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س نعم ٠‏ س ابوجد طربقة لغافلتهما واختطاف الفتاة 
اني اتعهد بذلك با سيدتي ٠‏ 
بورك فيك فهذا الذي كنت اتوقعه منك وما زال 
الامر كذلك فلنسرع بالعمل ولتتداول فيه ٠‏ 
۳ 
فنادت الکونتس عند ذلك تنوان فلما جاءت قالت لها 
اجلسي بيننا يا تنوان فاننا في حاجة الى آرائك السديدة ٠‏ 
واقام اولتك الثلاثة يتآمرون على لوسیان بینما كان 
هذا القتی الطاهر القلب السليم النية يصطاد المصافير في 
الستان ٠‏ 
وبعد أن فض مجلسهم ذهب الشفاليه الى لوسيان 
وقال له : آلا تروق لك المحادثة ايها الصديق ؟ 
فأجابه لوسبان بملء السذاجة : في أي أمر وحم 
الحديث ؟ 
وآي حديث يشغلنا الآن غير حديث غرامك » فقل 
الآن هل لا تزال تحبها ومصرا على الزواج بها ٠‏ . 
. ل لن آنثتي عن هذا العزم ما حييت ٠‏ 
واذا سألتك ان تطلق يدي في امرك اتمنحني هذه 
السلطة ؟ ` دون شك ٠‏ 
- اني اسألك ان تطيعني طاعة لا حد لها ٠‏ 
سأطيعك في كل ما اردت ۰ 
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اذن فاسمع ان امك توافق على زواجك بها اليس 
كدلك ؟ 

لقد رضيت بهذا الزواج صباح اليوم ٠‏ 

ب ولكن يوجد اثنان لا يرضيان به وهما الاب جيروم 
وداغوس ۰ ادا ؟ 

لا اعلم فلا بد ان يكون هناك سبب عظیم ولکن 
ما زال هذا رآبهما فلا بد لنا من الاستغناء عن موافقتهما ٠‏ 

س ماذا نصنع ؟ ْ 

٠‏ ان ابواب الدیر تقفل في الساعة التاسعة من الساء 
فلا يخرج الرهبان منه الا في صباح اليوم التالي بحيث لا 
عبقی من حارس على الفتاة غير داغوییر ٠‏ 

وکفی به حارسا فانه يدافع عنها دفاع اللبوة عن 
اشبالها ۰ 

لنفترض ان داغوبير غاب عن منزله وانك ذهبت 
الى هذا المنزل عند منتصف اللیل فقرعت بابه وفتحت لك 
حنة ۰ 

فاضطرب لوسيان وقال : وبعد ذلك ؟ 

ب يصبح الأمر منوطا بك فان حنة تحبك كما اظن ٠‏ 

ت ان الحب متبادل بیننا على السواء + 

ب اذن تبسط لها عند الاجتماع حقيقة موقفها وتظهر 
لها انها اسيرة فى ابدي الظالین وانك ترید ان تجعلها 


كو تنس فاذا احسنت التعبیر عن عواطفك وعرفت ان تتكلم 
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بلغة اهل الغرام فان حنة تواقق عی ان اسيناف فتردا 
وراءك فوق الحواد فلا ستفیو يستفيق الرهيان من رقادهم حتى 
تکون احتزت الدير نمراحل ۰ 
و ان "اين ا انها ا 
الى هنا اي الى منزل امك فانها قد وافقت على 
روا وان في ذلك مره فا و یا 
ينتضح نبل غايتك متى آشتهر الامر ٠‏ 
فسر لوسيان سرورا لا بوصف. ثم انقيض فحأة وقال: 
ولكنك لم تفطن لامر وهو ان داغوبير لا يفارق 
دكانه ؟ ‏ انى اضمن غيابه عن المنزل ٠‏ 
- ات تتعهد بابماده ؟ 
نعم انا اتعهد فاطمئن والآن قل لي اتری الخدت 
غالا ؟ 
اني اراه كل يوم ولا بد ان يكون الآن في المطبخ 
خقد جاء يسال اذا كنا عازمين على الصيد غدا ٠‏ 
اذن ادعه الآن ومره ان يطيعني كما يطيعك ٠‏ 
- ولکن ٠٠‏ فقاطعه الشفالیه وقال له : 
- لقد وعدت ان : وكثو تثق بي فحافظ على وعدك 
د اد الخدم وامره ان بدعو له 
الاحدب فلما نجاء قال له ارد منك یا بنوات ان تصحب 
الشفاليه وتطيعه كما تطيعني ٠‏ 
فنظر الاحدب الى لوسيان نظرة اتكار كأنه يقول له 
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اني اؤثر ان تأمرني بالذهاب الى الموت على ان تأمر ني 
بطاعة هذا الرجل ء 

فآدرك لوسيان قصده اذ کان يعلم كرهه للشفاليه وقال 
له بلهحة السيادة : انى اريد ان تطبعه ۰ 

وعند ذلك قال الشفاليه : اذهب الآن واعد لى الجواد 

- الجلك تريد الذهاب الى الغابة ؟ ‏ ل ریما ۰ 

فمشی الاحدب وه يتمتم قائلا : ان الكونت بات 
شق بهذا الشفاليه ولكن اعتقادي راسخ انه من‌رجال الشره 

وبعد ساعة كان الاثنان يسيران في الغابة وقد امتطی 
كفا لله وادور تت ال یه ما فيا ود 

حتى اذا توسطا في الغابة ووصلا الى طربق ضيق 
فيها وقف الشفاليه وقال فى نفسه : انه اذا صدقت تنوان. 
فان داغوبير قد سافر الى اورليان ماشيا ولا يوجد غير هذا 
الطريق فلا بد له من العودة الليلة اذ لا يدع القتاة تبيت 
وحدها فى المنزل ٠‏ | 

ثم التفت الى بنبوات وقال له : اتعرف يا بنوات طريقة 
نصب الفخاخ للثجالب والایل ؟ 

# لا بوجد خدعه يا سيدي من خدعالصبيد لا اعرفهاه 

اني لم ارى الى الآن هذا النوع من الصيد واحب 
ان ارا الللة وقد احضرت معي الفخ ٠‏ 

كما تريد ولكن هذا المكيان لا يصلح لنصب 
الفخاخ اذ هو طريق عام والآيل لا يمر به * 
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ولکنی ارید ان تنصبه هتا ۰ 

اهنا في وسط الطریق ؟: اه 

فنظر اليه الاحدب نظرة انکار وقال آری ان سيدي 
الشفالیه بريد ان تصطاد انسانا لا آيلا ءه ‏ ریما ۰ 

اذا كان ذلك فانی لا اشترك معك با سيدي فاني 
لهذ لص فة ان3" ۱ 

فغضب الشفاليه وقال له : العلك نسيت ايها الوقح 
ان الكونت امرك بطاعتى ۰ 

- هو ذاك ولكن الكونت قد لا يكون عارفا بقصدك 

بل هو عارف ٠‏ 

فذعر الاحدب وتراجغ الى الوراء فاخرج الثنفاليه 
غدارة وصوبها الى الاحدب فقال له : اذا حاولت الفرار 
فاعلم اني قاتلك دون اشتفاق ٠‏ 

فرآي الاحدب ان الموقف حرج وحاول ان يطيل 
الوقت بالحدال فقال له : ما زال الكونت لوسيان عارفا 
بقصدك كما تقول فلا اجد بدا من طاعتك- ولكن ۰۰۰ 

ولكن ماذا العلك نريد ان تعرف‌الرجل الذى ارید 
الفاعه كي ال نعم ۰ ۱ 

هو رجل اساء الي والى الكونت ۰ 

اذن ليكن ما تريد ولكنك تعلم با سيدي ان 
الرجل لا يؤخذ بالشرك كما يؤخذ الیل ٠‏ 

-- تريد القولانالآيليسير منخفض ال رأس فیعلق الشرله 
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بعنقه ویخنقه خلافا للرجل. فانه سير مستوي القامة فیعلق 
الشرك ساقیه ولا شتله ٠‏ 

هو ذاك واری با سيدي انك تعرف طریقه نصب 
الفخاخ كما اعرفها فانصب الفخ انت ٠‏ 

لا باس فسانصيه انا فامسك جوادي ٠‏ 

ثم ترجل عن جواده ووضع غدارته في جيبه واخذ 
من جقيبة كانت على الجواد ذلك الفخ لينصبه بشكل لا 
يستطيع الار بذلك الطريق الضيق ان يسلم منه ۰ 

وكان القمر يتألق في السماء ويضيء ضوء النهار فلم 
يكد بتم نصب الفخ حتى سمع الاحدب یصیح صيحة دهش 
فاسرع اليه وقال له : ماذا جری ؟ ۱ 

وكان الاحدب جالسا القرفصاء عل ىالارض وهو ينظر 
في آثار قدم عليها فقال له : لقد عرفت صاحب هذا القدم ٠‏ 

ب من هو ؟ ب هو داغوبير البيطري عبد باب الدير 

احق ما تقول ؟ 

انه هو الذي مر بهذا الطريق وانك قد نصبت 
الفخ له دون شك ۰ ريما . ` 

ولکنی لا اريد ان يؤخذ داغوس كما توخذ 
الغاكب ٠»‏ 

لادا لا ترید ؟ لانه صدیقی ٠‏ 

فشاغله الشفالیه بالحدیث ثم هجم عليه فجأة فقبض 
على عنقه والقاه الى الارض وهو يقول : انك اذا صحت 
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آقل صیاح خنقتك دون رحمه» ثم حمله بين يديه فوضعه 
فوق جواده ووثب الی ظهر الجواد فاطلق له العنان وسار 
الجواد ينهب الارض الى قصر بوریییر والاحدب عليه امام 
الشفاليه وهو ضاغط عليه فلا يستطيع حراکا ۰ 
ولنعد الان الى الدیر حين ذهب اليه داغو بر ددعوة 
رئیسه فان الاب جيروم كان قد شفي فحاة من هذا الرض 
الخفى الذي أصابه فلما جاءه داغوبير قال له ان الوقت ٠‏ 
قد ازف يا بني فاني اجد من نفسي قوة تعينني على هذا 
السفر الذی اخبرتك ي 37 1 
ای ها سی للذهاب معك الىحيث تریده 
- ولکني لا استطیم مبارحه ديري الا باذن خاص من 
الرئيس العام المقيم فياورليان ولذلسك سارسلك قح 
الكتاب الى ال ي .+ 
ثم أعطاه كتابا ضخما مختوما بالشمع بختم الدير 
فاخذه وقال : ب ابحب ان اذهب الآن ؟ 
٠‏ ب كلا بل تسافر بعد الظهر وفي خلال ذلك تخبر حئة 
بعزمنا على السفر کی تتأهب له ۰ 
فأخذ داغوبير الكتاب وعاد الى دكانه فوجد تنوان 
SS N.‏ واه بويك GR‏ 
كما تقدم ۰ 
وبعد ان ذهبت تنوان وبقي داغویر وحده شتفل 


165 


نزلت اليه حنة فحيته وقبل جبینها كما عودها منذ الحداثة 
ثم جلست بجانبه فقال لها : اني مسافر الیوم الى اورلیان 
بامر الاب جیروم ٠‏ 
اهي بعيدة من هنا ؟ ب سبع مراحل ۰ 
متى تسافر ؟ # عند غروب الشمس ٠‏ 
متی تغود ؟ ۱ بعد اتتصاف الليل ولكنى 
سأقفل باب الدکان حين انصرافی فاذا طرقه طارق فاحذري 
ن تفتحى الا اذا كان الطارق انا اتعدیننی بذلك ؟ 
ع وه ۱ 
بقي امر يجب اخبارك به وهو اننا مسافرون کلنا 
دا و 
قارتعشت حنه وقالت : من کلنا ؟ 
انا وانت والاب چیروم ۰ 
فاصفر وجهها وقالت : الى ابن نسافر ؟ 
ب الى باریس ۰ - ما عسانا نصنم في باریس ؟ 
نذهب اليها للبحث عن ثروتك انا لي ثروة ؟ 
ب نعم فانك غنية وربما وجدنا عائلتك ايضا فقالت له 
. بأسف : الم تقل لي مرات ان اهلي قد ماتوا ؟ 
_ هو ذاك ولكن الا تذكرين اليوم الاول الذي اتيت 
به هنا ؟ ۱ 
نعم اذكر ذلك فقد كنت صغيرة وجاء بي الى هنا 
انه مات ۰ ۱ 
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س اني كنت احسبه میتا غير ان الاب جیروم بقول انه 
حي ۰ فظهرت علیها علائم السرور وقالت : اهذا اكيد ؟ 

ب هذا ما يقوله الاب جروم‌وربما وجدنا عمك في 
باريس ٠‏ فعادت الفتاة الى الا نقباض ثم تنهدت وقالت : 

ان عمى قد بخطر له ان يبقينى عنده ٠‏ 

نت ذلك ممكن ه ١‏ 

فاضطرب صوتها وقالت : اذن لا اعود الى هنا ؟ 

ا ا ی الل د 
الك من النبلاء وانة لا یسکن ان تميشي کل العمر في منزل 
حداد فقير مثلي ٠‏ 

فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت : اني سعيدة هنا ٠‏ 

ثم عانقت داغويير وجعلت تقول له وهي تبكي : 

ب انى احبك ولا احب ان افارقك ٠‏ 
- اذن اذا رابت عمك التمس منه ان يأذن لى بالبقاء 

في خدمتك ٠‏ 

وکان من ن هذا الجواب ان یشفف دموعها ولکنها 

لح ب ی ی 
الطسام ۰ 

در ی مر اشرو ی عون 
تبكي ولکنها كانت حزينة منقبضة تأكل بدون شهية ٠‏ 

"وقد ذهان داغویر عادت فاسترسات الى البکاء * 

اما داغویر فانه خرج من النزل والیأس ملء قلبه 
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غکان بقول في نفسه اني اعلم يقينا السبب في بکائها فانها 
لا تبكي اشفاقا على فراقي بل على فراق هذا الکونت 
وتوغل في الغابة فجعل يبكي بدوره بکاء اشد من بكائهاء 

وما زال سير وهو على هذه الحالة من القنوط حتی 
" وصل الى اورلیان فدفع الى الرئیس العام رسالة الاب 
جيروم واخذ جوابه ثم رجع لفوره وهو یوسم الخطی ٠‏ 

وکان القمر على وشك الزوال وقد ححب نوره 
تكائف اشحار الغابة فما زال سير وهو مشتت البال حتی 
وصل الى موضم الفخ في ذلك الطریق الضیق فشعر فجاة 
انه التطم به ثم شعر ان ساقیه قد تقيدا وعلم لفوره انه 
سقط في فخ الثعالب م ‏ 

ولنعد الآن الى الشفاليه دي فولون فان القراء 
يذكرون انه وضع بنوات الاحدب امامه فوق جواده ودفع 
الجواد في تلك الغابة الى قصره ٠‏ 

وقد حاول الاحدب ان يصيح ويستغيث ولكنه لقي 
من وعيد الشفاليه وغدارته ما حملهعلى الخوف والسكوت» 

وما زال سائرا به على هذا الشكل حتى وصل الى 
قصره فنادی الخدم ودفع الاحدب اليهم فقال لهم : خذوا 
هذا الفتی واربطوا يديه ورجلیه وضعوا كمامة في فمه ثم 
لقن دع احا وان ان افرغ من مهتي 
فانه يثقل علي 


1١ 


فقال له الاحدب لو علم الکونت انك مسيء الي هذه 
الاسا ة لا رضي ان تکون بينك وبينه معرفه وولاء ٠‏ 

فقال له الشفالیه : ان الذنب ذنيك فقد امرك الکونت 
ان تطیعتی فاییت الامتثال ۰ ۱ 

- ان لوسیان طاهر القلب نبیل الاخلاق فلو علم ما 
اردت ان تصنعه في الغابة لما امرني ان اطيعك ۰ 

_ قلت لك انه يعلم ۰ ٠‏ 

وانا اقول لك انه لا يعلم فانه يترفع عن الاساءة 
الى الناس فغضب الشفالیه لهذا التكذيب والتقريع واخذ 
سوطه فجلده به جلدا ملا ثم قال للخدم : احملوا هذا 
الوقح الى حيث امرتكم وعودوا الي في الحال فاني محتاج 
اليكم في هذه الليلة ٠‏ 

فقيدوا الاحدب وكمموه والقوة في قبو المطبخ 
وعادوا الى سيدهم قامر اثنين منهم ان تتیعوه فتبعاه وعاد 
بهما الى حيث وضع الفخ في الغابة فدلهما عليه وقال لهما : 
اني نصبت هذا الفخ لرجل سيمر بهذا الطریق دون شك 
ويعلق به فاكمنوا له بين اشجار الغابة حتى اذا رأيتماه علق 
في الفخ قيدا رجليه ویدیه قبل ان تطلقاه من الشرك فانه 
شديد وله قوة الثيران ۰ 

فقال له احدهما : العلنا نعرف هذا الرجل با سيدي ؟ 

ب نعم فهو داغویر البيطري ۰ ۱ 

سلقد عرفناه با سيدي فماذا نصنم به بعد ذلك ؟ 
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بت تنتظرانتى الى ان اعود ثم ترکهما وانصرف 
واضطجم الرجلان على العشب بين الاشجار ٠‏ ۱ 

وبعد ذلك بساعة سمع احد الخادمین وقع اقدام فنبه . 
رفيقه وقال له : اعد الحبل فهذا رجلنا قد وصل ۰ 

قال : انه في يدي ثم اقترب القادم فحبس الخادمان 

كان القادم داغویر فلما وصل الى الفخ وسقط به 
اسرع الشقیان وانقضا عليه فلم شب من دهشته حتی رأى 
انه بات مقيد الیدین والرجلین بقید وثیق ۰ 

وكان شديد القوى فبذل جهدا عنيفا كي يقطع قيد 8 
فلم يتمكن فجعل يصيح ولکن فت د ل 
صياحه الى انين ٠‏ 

اما الشفاليه فانه ذهب الى قصر بوربيير فوجد 
لوسيان وامه وتنوان لا يزالون ينتظرونه خلما وصل 
وجدهم مجتمعين في غرفة الكو تنس ٠‏ 

وكانت الكو تنس قد اتفقت مع ولدها حين غياب 
الشفاليه اتفاقا تاما فقد قالت له : انك تحب يا ابنى هذه 
الفتاة ومعاذ الله ان اعترضك فى سبيل سعادتك مير ان 
البيطري لا يغفل عنها طرفة عين ٠‏ 

فهاج غضب لوسيان اذ تذكر اهانة داغوبير وصبه 
الماء على رأسه فقال : اني سأؤدب هذا الشقى فاجعله عبرة 
او 


۱۹ 


قالت : ولكنك ادا اديت هذا البيطري يبقى اولئك 
الرهبان وهم بحرصون على الفتاة اشد مما بحرص البيطري 
علیها واعلم با ابني اني ما كنت لاوافق على هذا الزواج 
الذي يشيننا لو لم اکن قد رآت ان هذه الفتاة غير وضيعة 
كما ندل ا 

قال : ولکن اية قادة لرهبان من الحرس يا 

فالت : تحن با ابني في زمن ضاخت فيه خان الفین 
وبات رجال الله اشد تمسکا منا في متاع الدنيا فان هؤلاء 
اهاد والعسن على ما بدو ين علو هن بای ور عدف في 
الدنا واشتعالهم للآخرة في خدمة الله اشد منا حرصا على 
ال رست مه لت انه بعلي لقو يدع N‏ 
والشراهة على اكتسابه من غير الوجوه المحللة المشروعة ۰ 

ماذا تریدین بدلك ۱ اماه ؟ 

أن تکون تلك الفتاة التی تحبها قد لا تکون قرمة 
as‏ اررق تل قد تک وی لشن اهز نله وان 
انرهبان قد ضطوا ثروتها ٠‏ 

ب ایسکن ذلك ان کون ؟ هذا الذي اعتقده 

ولكن اذا کان كما تقولين كان الرهبان المقيمين 
عليها قماذا اصنم ؟ 

فا مت الکو تنس وقالت ال اسزرارك 
با لوسیان الا تدري اني واقفة على ج جیم أمورك فان 
الشفالیه اخبرني بکل شيء ٠‏ 
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فاحمر وجه لوسیان وقال : احق ما تقولین ؟ 
قالت ان داغوبير سيغيب اليوم عن منزله بحيث تبقی 
: الفتاة وحدها فى المنزل ٠‏ 
فأخذ لوسيان بد امه فقبلها وقال لها : انك لا شبك 
من خير الامهات وعلى ذلك فانك توذنین‌له باختطاف حنة ٠‏ 
قالت نعم على ان تأتي بها الى هنا فتبقى تحت حمايتي 
الى يوم الزواج ۰ ۱ ۱ 
فکاد لوسیان يجن من فرحه وجعل یماتق امه اظهارا 
. لامتنانه » وعند ذلك دخل الشفالیه فقالت له الکو نتس 
ولوسیان بصوت واحد : مادا حدث ؟ 
- لقد جری كل شيء وفق ما اردناه فهلم ايها الصدیق 
وارکب جوادك فقد آن الاوان ۰ ۱ ب وداغویر 8 
انه سقط في الفخ ۰ ب كيف كان ذلك ؟ 
ان الوقت لا یتسم الآن لاخبارك بهذه التفاصيل ٠‏ 
فقالت الكو تنس » أأذن لى بكلمة ايها الشفاليه وهی : 
هل بات داغویر في قبضتك ۰ ۱ 
قال : سیکون في قبضتي بعد ساعة ثم التفت انسی 
لوسیان وقال له : هلم بنا فامتثل لوسیان وخرج الائنان 
ا لک 
ابلاغك مرادك ممن تحب بل اني ارید الاتتقام لك 
اساء اليك دلالة على اخلاصي في صداقتك فانك لا 7 
تذكر دون شك ذلك الاء البارد الذي صيه داغوبير عليك 


۱۹۹ 


ابا انتقامي منه فا ني اصطدته كما يصطادو زالثعالب بالفخاخ ٠‏ 

وهنا قص عليه كيف انه نصب الفخ لداغوبير فارتعد 
لوسيان وقال : لا انكر استيائي من هذا الرجل على اني 
لا اريد ان يلغ اتتقامي منه هذا الحد فاني ارمد تأديبه 
لاقتله وهذا الفخ يخنقه دون شك ٠‏ 

قال كلا فقد نصبته بشكل اذا سقط فيه تقيدت 
رجلاه دون انيصاب باذى فاطمئن بالا ما زلت من المشفقين٠‏ 

وسار الاثنان حتى قربا مسن موضم الفخ فصفر 
الشفاليه ولم يکد يدوي صفيره في تلك الغابة حتى .اجيب 
| بمثله وهي اشارة متفق عليها فايقن ان داغوبير بات في 

قبضتيهما واطلق لجواده العنان وهو يقول للوسيان : 

اتبعني فقد سقط في الفخ ٠‏ 

فتبعه لوسيان حتی وصلا الن ت کان الخادمان 
فو جدا انهما قيدا داغو ير وكمماه والقباه الى الارض فکان 
بضرب برآسه ویئن انینا مزعجا کانه بحاول الا تتحار ليأسه 
فلا بحد ا( ى الموت سبيلا : 

فدنا منه الشقاليه وقال له بلهحة الساخر : ارات 
تنيجة الاعتداء على النبلاء ايها الوقح ؟ فنظر داغویر السی ‏ 
محدثه ورأى على نور القمر وجه لوسيان فهاج ثانره 
رواحي حي د جك و ها 
الى لوسيان نظرات تتقد بنار الغضب وعاد يضرب برأسه 
الارض ٠‏ فدنا لوسيان من الثفاليه وهمس باذنه قائلا : 
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اول ما اشترطه ابها الصديق ان لا ساء الى هذا النکود 
بشيء فقد کفاه ما بلقاه ٠‏ 

لا فائدة لنا من الاساءة اليه ۳ رید انساده 
وسأحبسه في القبو مع الاحدب ٠‏ ۱ 

فاضطرب لوسيان وقال.: احيست بنوات ؟ 

- نعم فانه بخدعك ويخونك ٠‏ أن هذا محال ٠‏ 

٠‏ د بل هي الحقيقة ارويها لك في غير هذا المكان فهلم 
بنا الآن الى منزل داغوبير فان الوقت غير فسيح ٠‏ 

وقد سمع داغویر هذه الكلمات الاخيرة فان انينا 
هائئلا خرج من صدره كزمير الاسود فارتعش لوسيان 
وتوجع لمصابه فقال للشفاليه : هلم بنا فاني لا استطيع النظر 
الى شقاء هذا النکود ٠‏ 

فامر الشفاليه خادميه ان يذهبا بداغوییر الى حيث 
سجنوا الاحدب فقطع الخادمان غصنين ضخمين ووضعا 
داغوبير عليهما وحملاه فوق الغصنين على كتفيهما وسارا 
به الى منزل الشفالیه ٠‏ 

وكان جميع الخدم قد عادوا الى النوم فلم بشعروا 
بقدوم الخادمين بالاسير اما الخادمان فانهما ادخلا داغو ير 
الى المطبخ وفتح احدهما باب القبو والمصباح بيده فلم ينكد 
ينزل درجتين في سلمه حتی صاح صيحة قنوط اذ لم يجد 
الاحدب في القبو ٠‏ 
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۵ ` 
الفرار 


وعند ذلك ترك لخادمان داغوير ملقيا على الارض وبحثا 
عن الاحدب في القبو وجميع انحاء القصر فلم يقذ اله على اثر 
فنهلا اذ لم بدع اقل اثر لفراره سيما وانه كان موثقا بحبل 
لا سبیل الى قطمه . ۱ 

ولنعد الآن الى الاحدب فتبسط كيفية فراره من سجنه 
بعد وثوق الشفاله وخدمه من استحالة الفرار فقد كان 
هذا الفتی ذكي الفواد شدید الصبر على المكارة فلما رآی 
ان القوة في جانب الشفالیه عمد الى الحيلة فتظاهر بالتسلیم 
والرضوخ لا قدر له لانه کان‌یعلم ان‌الشفالیه بقتله اذا کابره 

وقد کانوا قیدوا يديه وجملوهما ورا» ظهره بحيث 
بات نحو نصف ساعة لا بستطیم حركة لتانة القيد ٠‏ 

.وكان ملقی على ظهره فبینما هو على هذه الحال سم 
اصواتا غريبة فوق رأسه ٠‏ 

ثم شعر کان انفاسا تهب على وجهه ثم صاح صيحة 
منكرة اذ احس بالجرذان والفیران تصاصي من حوله نذعر 
ذعرا عظیما حتی ان الرعب ضاعف قوته فنسکن من الحئو 
على ركبتيه ٠‏ 


۱1۹ 


غير ان الجرذان پقیت تطوف حوله وهو یتن انا 
مزعجا اذ لم يكن يستطيع الدفاع ٠ ٠‏ 

على ان الجرذان اجفلت لائینه فهربت بحیث تسكسن 
الاحدب ان يبلغ زحما الى الجدار ويستند عليه فيقي 
ظهره العض ٠‏ 1 

ولكن الجرذان لم تلبث ان عادت اليه وکانها ايقنت 
ووثقت من عجزه فلم تعد تحفل به وعضه احدها عضة 
مؤللة هاجت اعصابه وزادت قوته فتمكن من قطع قيد ساقيه 
”فوقف وجعل برکض في هذا القبو المظلم وقد ملء قلبه رعبا 
فكان یدوس برجلیه تلك الجرذان وهي تبلغ الثات ٠‏ 

وظل العراك بينه وبين الجرذان نحو ربع ساعة وهو 
يركض کالجانین فيبلغ برجلیه من رژوسها ما تبلسغ انيابها 
اذا شعر بدییبها على خده القی نقسه الى الارض ومرغ 
وجهه فیها فتقلب علیها تقلب اللسوع ثم عاد الى الوقوف 
بمثلها فان رفاق الجرذ القتیل كانت تنتقم للفور ٠‏ 

ولبث على ذلك حتى اعياه التعب واوشك ان سقط 
الجحهاد ۰ 

غير انه سمع فجآة ان جموع الجرذان اخذت تهرب 
منذعرة كأن السماء ارسلت نصيرا لهذا المنكود ۰ ۱ 
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وفیما هو منذهل يفكر في اسباب رحیلها رأى نقطتین 
تتقدان کانهما نجمان تالقان فى سماء مظلمة فايقن انهما 
عينا هر وجد منفذا الى القبو فکان السبب فى انقاذه مسن 
افظع موت ۰ 5 

وکان الهر واقعا فوق سلم فخیل للاحدب ان هذا 
الهر معلق في القبة اذ لم يكن يرى السلم لازبداد الظلام 
ولكنه حين امن شر الجرذان عاد اليه رشده فايقن ان الهر 
> فوق سلم وخطر له خاظر سرهم ولده في هبه موقفه الخرجح' 
. فمشی الى جهة الهر حتی عثر بالسلم فصعد درجاته وهو 
مکتوف الیدین فلم بعد بری عيني المر لانه خاف من 
الاحدب كما خافت الجرذان منه فهرب اما الاحدب فانه 
حين بلغ آخر السلم شعر ان رآسه قد التطم بخشب تحرك 
اثر الالتطام فعلم انه باب یفتح من ارض المطبخ وينزل منه 
الى القبو فرفعه برآسه فارتفع فصعد درجة وهو فتح الباب 
برأسه حتى وصل الى آخر درجة من السلم فوثب منه الى 
ارض المطبخ ٠‏ ۱ 

وكان المطبخ مظلما كالقبو غير ان اشعة القمر كانت 
تنفذ اليه من احدى نوافذه فكان بری ما حوالبه وقد رأى 
فى ما رآه المستوقد فقال فى تسه لا بد ان يكون فيه شة 
نار خلال الرماد ٠‏ 1 

وقد خطر له عند ذلك خاطر غريب فان المستوقد كان 
منخفضا فنبش رماده برجله فاتكشف عن بقية نار ورأى 
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قر ب‌الستوقد اعشابا جافة تستخدم للوقید فاستعان بضه 
على. وضع هذه الاعشاب فوق النار ثم جعل نفخ فيها 
فالتهبت وتعالى لهيبها فادار ظهره عند ذلك ووضع يديه ' 
المكتوفتين فوق ذلك اللهيب بشكل عرض له فيه الحبل 
للنار فاحترق قميصه ثم احترقت یداه وكذلك الحبل احترق 
معهما وانقطع فالقى نفسه في الحال الى الارض فتمرغ 
فوقها بحيث انطفا لهيب القميص ثم اسرع الى موضع الماء 
البارد فوضم بديه فيه فخف ما كان یجده من الالم وحعل 
بحث في الطبخ حتی عثر برجاجة زیت فصبها فوق يديه 
الحترقتین فساعد الزيت على تخفیف آلامه ۰ 

ولا فرغ من ذلك وبات مطلق الیدین لم بعد بخطر له 
غير الفرار فخرج من الطبخ الى البستان فاعترضته الکلاب 
وهمت ان تنبح ولکنها كانت تعرف صوته لاشتراکه في 
جمیم حفلات الصید فجعل يناديها باسمائها ویتعد حتی 
وصل الى سور الیستان فتسلق الجدار ووثب منه الى 
الخارج فانطلق بعدو في الغابقحتى وصل الى المكان الذي . 
نصب فيه الفخ فلم بجد له اثرا فقال في تفسه اما ان يكون 
داغوبير قد سقط في الفخ واما ان يكون الشفالیه قد شس 
منه لعدممروره في ذلك الطريق فرفع الفخ ولذلك رأى أن 
يذهب في البدء الى دكان داغوبير فيقف على الحقيقة . 


ولنعد الان الى لوسيان وصدبيقه الشقاليه فانهما بعد 


يفنل 


ان امر الشفالیه خادمیه الذهاب بداغوبير الى القبو سار 
الفارسان فى طریق الدیر فقال لوسیان لرفيقه : قل لي 
الآن ماذا فعل بنوات ؟ ۱ 

بت اراد خبا نتنا ۰ 

- ان هذا محال فقد عرفت هذا ی 

فاخبره الشفاليه بجميع ما اتفق الى ان قال له : 
آلاحدب عرف من آثار الاقدام في الطريق الذي نصب فيه 
الفخ انها آثار داغویر وان الفخ قد نصب فا 
لان داغو بر صديقه ۰ 

فلما علم لوسيان ان الاحدب صديق داغوبير وهو 
كان برسله بمهامه اليه بات يكره الاثنين وقال لصديقه : 
ك هه ش 

قال : كل الاحسان فان عوام الشعب باتسوا متفقين 
علينا يتآمرون على التنكيل بنا كل يوم وهذا ما جرته علينا 
افكار الفلاسفة التى تساهلت الحكومة فى امر نشرها 
فكانت وبالا علينا نحن النبلاء واخذت تنتشر بين هذا 
الشعب ۰ 

غير ان لوسيان لم يكن يرتأي ري رفيقه فلم بناقشه 
في هذا الموضوع وسأله عما فعل بالاحدد. فاخبره فقال له 
وماذا تصنع بداغويير ؟ 

كما صنعت بالاحدب ٠‏ العلك تظيل سحنه ؟ 

الى ان يتم عقد زواجك بحنة فانه اذا خرج مسن 
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السجن قبل الزواج ذهب الى رئيس الدیر واخبره با 
اتفق فافسد عليك الامر فان الاب جيروم اذا وقف على 
الحقيقة قبل فوات الاوان ذهب الى رئيس الدير العام 
فاقام الدنيا واقعدها واسترجع منك الفتاة وعلى ذلك يجب 
ان نحتاط كل الاحتياط فانى ؤاثق من رجالى ولا خوف من . 
افلات داغوبير والاحدب فاذا احسنت السلوك كانت حنة 
طوع ارادتك بعد ساعة فتذهب بها الى امك وفي اليوم 
التالي تسافر بها الى باريس + 
ل اذن ستحتفظ بدافویر والاحدب ؟ ب لعي ۰ 
ب ولکنك لا تسىء اليهما + اعدك وعد صادقء 
اذن انا ذاهب الى حنة ٠‏ 
فنظر الشفالیه في ساعته وقال : كلا لم بحن الوقت 
بعد اذ يجب ان ننتظر حتى يبدأ الرهبان بصلاة الفجر ٠‏ 
فتنهد لوسيان وتاه في عالم التصورات فكان بحسب 
كل ما هو فيه خلما لانه سيختطف حنة وقد اسر داغو بر 
ووافقت امه على زواجه و کل ذلك لم يكن بخطر له في بال 
م بعد مضي ثمانية ايام لم يقف في خلالها على شيء 
من اخبار ابنة عمه اورور فكان نفكر في جميع هذه الامور 
وهو ساهى الطرف والشفاليه ناظر اليه يقرأ افكاره ولا 
یکلمه الى ان نظر لوسیان اليه فحاة وقال له : انی حاكن 
ايها الصدیق ۰ مما الخوف ؟ ۱ 
- اخشی ان لا توافقني حنة على الفرار فانها تحترم 


۱۷ 


داغوییر اشد الاحترام »+ - ولکنها تحبك اشد حب ۰ 

_ هو ذاك ولکنها ربيت ترية دينية وهي تعتبر 
داغوبير قیما علیها فأخاف ان بغلب دینها على حبها فیمنعهاعن 
ارتكاب هذه الهفوة ۰ 

اذن قل لها الحقيقة وهی انها ضحية الرهبان وان 
داغوییر آلة في ايديهم 22٠‏ ل واذا اصرت على الاباء ؟ ‏ 

# عند ذلك تعود الى فنختطفها بالقوة ومتى وصلت 
الى منزلك ورآت امك يخف ما عندها e‏ 
ثبالة قصدك ٠‏ 

حا اع ر ا 

وعند ذلك اوقف الشفاليه جواده فحأة وقال للوسیان" 
بصوت منخفض » اصمت واصغ ۰ 

فاصغى لوسيان هنيهة ثم قال لرفيقه » ماذا سمعت 
فاني لم اسمع شیا ؟ 

لقد خيل لي اني سمعت وقع اقدام بين الادغال ۰ 

تب ریما كان ذلك صوت مسير حبوان ٠‏ 

ب ریما ولكني قلق البال ‏ ما بحملك على القلق ؟ 

اني لو لم آكن واثقا ان بنوات الاحدب سجين لقلت 
ان الصوت صوت وثية ۰ 

انك واهم ابها الصديق فريما 5 ' ٠‏ الذي سمعته 

حي جه ۲9 


۱۷۵ 


قلیلا حتى عاد الشفالیه الى الوقوف وقال : انى غير مخطیء 
هذه الرة فقد سمعت الصوت شسه ولا د لى ان اتحقق 
ئم دفع جواده الى جهة مصدر الصوت فطاف هنيهة باحثا 
وعاد فقال : اظن اني مصاب بدوي في ادني فاني لم اری 
احدا ٠‏ 
ب قد یکون لك صوت سیر حیوان كنا قلت لك 
فلنواصل السیر فقد دنونا من الدير ۰ a‏ 
س بل آری الافضل ان اتنظرك هنا ه - لاذا؟ 
ولك وي وار ا 
اذا رآتني فلا يمكن ان تفتحه ٠‏ 
قداصت انها الضند یه 
ی ی ا ی يت 
الي فصفر لي احضر اليك في الحال ٠‏ 
فتركه لوسيان وانصرف وبقي الشفاليه وحده ينتظره 
فما مضت هنيهة حتى ارتعش اذ سمع ذلك الصوت السري 
للمرة الثالثة ولكن الصوت كان قربا جدا منه فقال فى 
تفسه لم يبق لدي ريب فان الصوت صوت اقدام لص وعند 
ذلك اخذ غدارته من جيبه ودفع جواده الى الغابة فلم يكد 
ينتقل به من مكانه حتى اصيب برصاصة بندقية فصاح 
صيحة الم وانقلب بهوي عن جواده الى الارض مضرجا . 
بدمائه 


۱۷۹ 


ولا بد لنا من معرفة هذا القاتل من اتباع الاحدب حين 
خروجه م ن‌القبو فقد ترکناه ذاهبا الى منزل داغوییر لیعلم 
اذا كان سقط في الفخ او سلم منه فیندره اذا وجده في 
منزله بان لوسيان يريد اختطاف حنة ٠‏ 

وكان يعرف جنيع طرق الغابة وقد وثق ان لوسيان 
يبعي اختطاف الفتاة بدليل اتفاقه مع الشفاليه على اسر 
داغوبير فجعل يسير بسرعة الغزلان.في اقصر الطرق المؤدية 
الى الدير وهو برجو ان يبلغ اليه قبل وصول الكونت 
والشفاليه فاما ان بحد داغوبير فیخره او لا بحده فيحول 
دون بغية الکونت فى الحالین ۰ 
وفیما هو يعدو في تلك الفاية وقد احتجب القمر بين 
| الغيوم سمع فجاة صوت رجل يقول له : من انت ؟ فذعر 
وقال له : انا بنوات ٠‏ 

قال : لقد اخفتني يا بنوات ٠‏ 

فعرفه الاحدب من صوته وقال له : اهذا انت يا جاك؟ 
وكان هذا الرجل الفلاح الذي اساءت اليه الکو تنس اورور 
فى ده هذه الرواية لته الابل الذي كات + اوه ۱ 
١‏ فدنا الاحدب من جاك وقال له : لقد بكرت بالصيد . 
با حاك ۰ 

۷ ا‎ TE 
٠ حراس الغابة فخفت منك‎ 

ان كس ف N ESE‏ 


۱۷ ۱۳( 


ی ار و ما 
ادراکه حتی التقی بجاك فحال دون قصده فقال لجاك : 
اراكقادما من جهة الدير أرأبت داغوبير ؟ دن 

ب ولكن من‌هو هذا الفا رس الذي بسیر في‌طریق الدير؟ 

ليسهو فارسا بلفارسين لماعرفهما لاني لم اتبينهماء 

ب واأسفاه انی اخشی ان يكون اصيب داغوبير 
دمكرؤه5 ثم اخبره نجميع ما عرفه عن المكيدة ٠‏ 

فغضب الفلاح وقال : يجب ان نضع حدا لعسف 
مئؤلاء الذين يدعونأ تفسهم نبلاء وما هم الا من‌اسافلالرعاع* ‏ 

اذا كان الذين رأيتهما فارسين فلا بد انهما الكونت 
والشفاليه فهلم تتبعهما فانهما غير ببعيدين عنا ٠‏ 

وعند ذلك جعل الاثنان يعدوان غير ان الاحدب رأى 
ان رفيقه لا يستطيع مجا راته في العدو ٠‏ 

فعاد اليه وقال له a‏ 
الصديق فاعطتي ندقيتك ۾ ` 

س أتريد ان تقتل بها لوسیان ؟ . 

كلا بل الشفالیه الذي دفع لوسيان الى ارتكاب 
هذا النکر ۰ 

جح فا از كل کل تشن يتذرعينبله الى الشرء . 

ولم يكن بنوات هذا ساء الى احد في حياته ققد 
فطر على الصلاح غير ان الانتقام هاج بصدره وسهل له 
ارتکاب الجريمة لا سیما وانه كان بشعر بالم شديد في يديه 


۱۷۸ 


من الحرق فأخذ البندقية وجعل شب بين الادغال فى ار 
الفارسین ویجنب الطریق العام حتی ادر کهماعلی قيد عشرین 
خطوة ورأى لوسیان قد اتفصل عن الشفالیه فوضع البندقية 
على کتفه وصوبها على الشفالیه ثم اطلقها عليه مرتین‌فاصابه 
اصابتين احداهما في كتفه والاخرى في صدره فسقط 
صريعا وانتقم الاحدب منه ٠‏ 

وكان لوسيان قد بعد نحو ثلاثمائة متر عن الشفاليه 
فسمع دوي البندقية ولكنه لم يسمع صيحة الشفاليه فحدثه 
قلبه بمصاب غير انه كان قد دنا من منزل داغوبير ورأى 
عن بعد نورا يضيء فيه فارتحف قلبه وقال في تفسه ان حنه 
قد تکون في اتنظاري فلم بعد يفتكر بذلك الدوي وقال : 
قد بكو زذلك من احد الصيادين ودفع جواده الى هتيل 
داغوبير فرأى ان النور ينبعثمن الدكان لا من المنزلفوجف 
قلبه ودنا من الدكان فوضع عينه على ثقب الباب فلم يكد 
بنظر الى الداخل حتى تراجم وقد اصفر وجهه وجمد الدم 
فى عروقه ذلك انه رأى حنة جالسة فى وسط الدكان ولكنها 
, تكن وحدها بل كان معها امرأة اخذت بدها بين يدها 
دون كلفة وهي تحدئها وتبتسم لها الطف ابتسام ٠‏ ۱ 

وا ی و ی 
اورور اة عمه ۰ 


۰ ۰ ۰ 


ولا بد لنا لایضاح السبب في وجود الکو تنس اورور 


۱۷۹ 


عند ربيبة الف فده الساعة المتأآخرة من اللبل ان نعود 
بالقارىء الو شرل هذه الكوتنس فقد تركناها وقد فتحت 
ذلك الصندوقة الذي أعطاها اياه الشیخ بنيامين وانها 
اخرجت منه مدالية فیها تمثال امرأة وصاحت صحة دهش 
حين رأت تلك الصورة لانها كانت تشبه ربيبة الدبر شبها 
عحیبا فنادت عند ذلك بنيامين ولكنه كان قد انصرف حين ' 
دفع لها الصندوق ۰ 1 
فلشت اورور حائرة مترددة لا تعلم أتنادي شامین 
ایضا ام تنم فحص ما حواه الصندوق‌الی ان اقرت علی‌الرآي 
الاخبر فوجدت في ذلك الصندوق کتاین کتب‌علی احدهما 
« الى ابنتي تفتحه حين تبلغ الخامسة عشر من عمرها» وعلى 
الثانى « الى ابنتى تفتحه بعد الكتاب الاول بعامين » ۰ 
فقالت اورور في تفسها اني قد بلغت الان الثامنةعشرة 
بو ظبری فعتار يق لىع الاين + 
وعند ذلك ذهبت الى باب غرفتها نأقفلته من الداخل 
وعادت الى الكتابين ففضت الاول منهما وقرأت ما بأتي : 
الى ابنتي الحبيبة ٠‏ ۱ 
اكتب اليك هذا الكتاب من ميونيخ وانا في شر حال 
وقد اجتمع الاطباء حول‌سر بري یتشاورون في امري ۰ 
ان هؤلاء الاطباء الذين انارهم العلم لم يتفقوا على 
مرضي ولكنهم اتفقواعلی موتي فرأى بعضهم اني اعیش‌ایضا 
ثلاثة اشهر وارتأی آخرون اني اموت بعد اسبوعين ۰ 


۱۸۰ 


اني كنت مطبقة عيني حين قضوا علي هذا القضاء 
الیرم فحسبوني مغميا علي ولكني کنت.اسمم ما کانوا 
يقولون فذعرت یاابنتیذعرا شدیدا حین‌سمعت باذني‌القضاء 
علي بالوت غير اني لم اخش الوت حبا بالحياة فقد طالا 
ناديت رسوله ولكني خشیته لانه سیکون السبب في التفريق 
بيني وبينك ٠‏ 

انك لا ترالين طفلة حين اكتب هذا الكتاب يا اورور 
فان قدر لك ان تفتحينه بعد موتي أي بعد ان تفصل بيننا 
هوة الابد ٠‏ اني لا اعلم ما یکون مضيرك بعدي نآما ان 
تكوني ابنة قلبي واحشائي او تكوني ابنة الاحشاء فاني 
أكون بعيدة عنك ك ولكن عيني بنيامين الوفي المخلص الامين 
ستنظران اليك وهو الذي بعلم حقيقة مصيرك ٠‏ 

ان اباك با ابتتي الحبيبة مذنب عظیم بل اجسر على 
القول انه من اهل الجرائم فهل تكو نين ابنتي او ابنته وهل 
تمزج طباعه واخلاقه الفاسدة في‌دمائك ام ترثينمن اخلاقيء 
هذا هو الشك الهائل الذي لا يروعني 'سواه وانا انزل. 
'درجات القبر ۰ 
۱ ا ر وا ا 
من الصبا يعينك على درس اخلاق ابيك فادا قدر لك ان 
تفتحيه فارئي لحال امك واعلمي انها ماتت موت الشهداء ٠‏ 

ان بيني وبين ابيك الشفالیه دي مازير سرا هائلا يا 
ابنتي لا يخلق ان تعلميه وانت لا تزالين في مقتبل الشباب . 


۱۸۱ 


غاذا بلغت السابعة عشرة من عمرك يدفع اليك بنيامين كتابي 
الثاني فتقفين على هذا السر وتعلمين ما تحب ان تصنعيه 
ويعلم بنيامين اي الخلقين ورئت من ابيك وامك ٠‏ 

الوداع يا ابنتي بل الى اللقاء فاني احب ان اموت 
متزودة بهذا الامل العزي وهو ان تفوس الصالحين تلتقى 
في العالم الاخير » ۰ ۱ 

امك کرتشن 

فلما قرأت اورور هذا الکتاب اصيبت بذهول شدید 
ثم جعلت تناجي امها باكية فتقول : عفوك يا اماه فان اخلاق 
ابي قد أفسدت نفسي و لكن روحكالطاهرةستصلح ما افسده 

. واخذت ذلك الكتاب فجعلت تقبله ثم اهتزت فجأة وقد 
ذكرت ما كتبته لها عن ذلك السر فتاقت الى الاطلاع عليه 
وفضت الكتاب الثاني فقرأت ما أتي : 

2 انك اذا رات ۳ با اينتي هذا الكتاب تكونين قد 
اقتسست حقيقة من اخلاق امك ولذلك استطيع ان اخبرك 
بكل شيء ۰۰ انك تجدین في الصندوق الذي بعطيك اباه 
شامین دفترا وهذا الدفتر نت نتضمن تاريخ حياتي فقد قلت لك 
في كتابي الاول اني اموت موت الشهداء ذلك اني ممست 
مسمومه يا ابي قي منزل ابك» انهم دسوا أي في الطعام 
لمیون فافتحي الدفتر واقرگي ما فيه تعلمي كيف ماتت امك 
التعيسة وتعرفی اسماء قاتليها ٠‏ 


NAY 


واني اخبرك يا ابنتي قبل ان اودعث الوداع الاخير انه 
بوجد فتاة تزيدك سنا تتصل بك بأشد اواصر القربی وات 
لا تعلمین ان هذه الفتاة اختك وتحسبین انك وحيدة ۰ 

فلما وصلت اورور الى هذه الجملة صاحت صيحة 
دهش وسقط الكتاب من يدها ولا ثابت من دهشتها قامت 
الى جرس دقته دقا عنيفا ففتح الباب للحال ودخل بنيامين 
فقدكان واقفا قرب الباب لوثوقه انها ستدعوه اليها لتسأله 
فوجد الدمع بجول في عبني اورور فقال لها : هو ذا اتيت 
يا سيدتي فبماذا تأمرين ؟ 

اريد ان تخبرني دكل شيء ۰ 

- ماذا تأمرين دا سيدتي ان تعر في ٠‏ 

س ارید ان اعرف لاذا لم يقل لي ابي ولاذا لم تقل لي 
ات ان لى اختا؟ قال هى الحقيقة فلك اخت "۰ 

ب ولكن این هی وماذا جرى لها آلعلها ماتت؟ ‏ قال 
لا اعلم ٠‏ فقالت له بصوت يضطرب : اني قرآت الكتابين 
دا شيامين واريد ان اعرف كل شىء ۰ 

- العلك قرأت الکتاب الثانی الی نهایته ؟ 

فارتعشت وقالت كلا ٠‏ 22 - اذن اتمی قراءته». 

فأخذت الکتاب‌من الارض واتمت قراته فقرآت‌ماداتی: 

« ان لك اختا وقد حاولوا قتلها كما قتلونی غير ان 
رجلا مخلصا لنا انقذها وانا لا اعلم اذا كانيستطيع اخفاءها 
عن أعين اولك القتلة الاثمين ولکتی اسأآل الله ان شیها 


۱۸۳ 


من هذه الوحوش الضارة » 

فتظرت اورور: الى كاين وقالت له : اذن. لي اخت 
ولکن لاذا لم يخبرني ابي بها ؟ ۱ 

لانه بحسبها میتة أهي ميتة ؟ 

فاجابها بنيامین بصوت متخفض» لا اعلم ولکن موتها 
" افضل من حياتهاء فاضطرت اورور وتوقعت الاباحة بأمر 
خطیر لم تجسر على السئرال عنه فأخذت الدفتر وجملت‌تقلبه 
بين يديها وهو اللافتر التضمن تاريخ حياة امها وبيان اسماء 
قاتليها ٠‏ وكان الدفتر مختوما بالشمم الاسود فكانت تدني ‏ 
ل ا نا عض 
على مسه ۰ 

وفيما ما ذلك اصاب نظرها تلك المدالية 
المرسومة فيها صورة المرأة فاختلجت وقالت لبنيامين : من 
دمثل هذا الرسم ؟ , : 

اھچا ون ع ار 0 

فصاحت الکو نتس: صحية دهش وقالت : 
لقد بت وائقة ان اى لا ترال على قيد الحياة ء 

وعندما خرج: بنيامین قرأت اورور ما بأتي : 


۱۸ 


۱۹ 
الامیره كر پتشن 


ان اسرة ولدتر کالور لوتنبورج هي اقرب قرباء الاسرة 
المالكة في بافاريا ولم يكن ا من هده لاسرة التبيلة قي ف ۱ 
وهي الاميرة هيلانة ۰ 


از هيلانة دي کالور تنبورج كانت بين الشامنة 
والعشرين والثلائين من العمر وهي بارعة الحسال كثيرة 
الدلال والادلال فكانت ميق النوادي العالبه في حلقات 
المتحدثين ۰ 

وقد كان رغب في زواجها كثير مسن الامراء غير انها 
ابت اجابة احد من خطابها احتفاظا باستقلالها ٠‏ 

غير انهم كانوا يتحدثون همسا في الآذان انها متزوجة 

زواحا ق اا ل 
دي مازير ٠‏ 

وكان هذا الكونت في الثلاثين من عمره تدل ظواهره 
على الغنى وهو فقي ولكنه نال منصبا كبيرا نفضل المساعدة 
الخفية فارسله ملك فر نسا سفيرا لمملكته في بلاط ميو نيخ * 

فبعد ان تولى هذا المنصب بعامين استدعي فجأة الى 
باریس لسبب موت احد اخوبه ۰ 


۱۸۵ 


وکان اخوه قد مات عن ارملة وطفل صغير بياغ بضعة 

اشهر وهو فقير اضا مثل اخبه الکونت السفیر ۰ 
قفي اليوم التالي لسفره لوحظ ان البرنسیس هيلانة 

- لم تكن في البلاط وعلموا بعد يومين انها سافرت الى 
باريس فلم يبق شك لدى جميع نبلاء ميونيخ انها متزوجة 
بالكونت دي مازير ٠‏ 

وکانت هذه الاميرة كثيرة الغنی بحبها الملك حبا ابوا 
شديدا ولا يصبر على فراقها فكانت كثيرة الادلال عليه ٠‏ 
تنال بتفوذها عليه كل ما تريد ۰ 

وهي شديدة ابید دس م ای ۳ 


e‏ فکانت لهذه الاميرة منديقة ووصيقة وقد 
وهبتها الطبيعة جمالا باهرا فكان هذا علة شقائها ۰ 

ان هذه الفتاة كانت تدعی کریتشن و سس عائلتها 
فقد كانت تحهله ٠‏ 

غير ان الاميرة كانت تعلم | سم عائلة كريتشين والكنها 

ل تكن تخبرها به سپ خفي لم تسم دراه على شد 
اتصالها بها ء 

وکل ما كانت تعرفه كريتشن عن عائلتها ان اباها قدم 
الى ميونيخ مضطهدا فقيرا فتزوح نبيلة من نساء تلك 
العاصمة وان اباها مات بعد شهر من موت امها وهي لم تبلغ 
العام من العمر ولم بعلم احد كيف كان موتهما ما خلا رجلا 


۱۸۹ 


كان خادما في منزلهما یدعی فريتز ٠‏ 

فلما بلغت كريتشن الخامسة عشرة من عمرها ورد الى . 
خریتز كتاب من فرنسا فسافر الى فرنسا على اثر ورود 
الکتاب تارکا کرتشن لعناية امرأته ٠‏ ۱ 

وقد طال غیاب فریتز فمرضت امرآته وماتت بعد ستة 
اشهر لسفره فباتت کریتشن فريدة وحيدة في هذا الوجوده 

غير ان عين العناية كانت ترمقها فانه لم يمر بها على 
اتفرادها ثلاثة ايام حتى وقفت عند بايها مركبة تجرها اربعة 
عاد عا شمار التبلاء وخرجت منهسا سيسدة وهي 
البرنسيس هيلانة دي کالور تنبورج ان الاميرة كانت قد 
مرت منذ بضعة اشهر بهذا البيت ورأت كريتشن فاأثر بها 
حمالها وا رادت ان تجعلها في حاشيتها ٠‏ 

فلم تجد کریتشن بدا من القبول اذ بانت وحيدة فى 
الوجود ۰ 

على ان فریتز لم يكن قد مات ا ن 
فلما عاد من فر نسا الى ميو نيخ وعلم بان کریتشن ج عند الأميزة 
تجهم وجهه وذهب الى قصر الاميرة فالتمس مقابلتها فوجد 
ان كريتشن باتت في ارقى منزلة لدى البرنسيس فلم بجسر 
على ان يسآلها الفرار معه ولكن البرنسیس اذنت بمقابلته 
قخلا بها مليا ولم تعلم کریتشن ما دار بينهما من الحديث 
في ذلك الاجتماع الا بعد زمن طويل ۰ 

غير ان فريتز اقام منذ ذلك الوم في قصر الاميرة 


AY 


خصیصا لخدمة كر حفن فکان لازمها ملازمة ظلها كا نها 
كانت مهددة بخطر سري هائل ۰ ۱ 

ومر بذلك عافان وفي ذلك العهد سافرت الاميرة الى 
| باریس وصحبت مغها کریتشن وفریتز ۰ ۱ 

وکانت كريتشن قد تربت افضل تربية في قصر الاميرة 
وتعلمت خير تعلیم وقد ترعرعت وباتت فتنه الناظرین بجمالها 

حتی ان الکونت دي مازير الذي كان لا يكاد بنظر الیها في 
بدء ذخولها في خدمة الاميرة بات الآن مدلها مفتونا بها ۰ 

وكانت الاميرة قد تزوجت حقيقة بالكونت دي مازير 
وانما بقي هذا الزواج مكتوما لان ملك بافاريا ابى الموافقة 
عليه ۰ 

اما هذا كرك ققد کان ف مقتبل الشپاب وهو 
جمیل الوجه حلو الحدیث كثير التفنن خلافا لکریتشن فقد 
کانت علی اہ تم السلامة فلم بستطم قلبها الصفیر مقاومة 
ميني هذا لكوت ودف في شرگه وكرت الا ل عم 
شيئًا مما جرى بينهما على ان الكونت كان قد اقسم 
لکریتشن انه عشيق الاميرة وليس زوجها كما بشیعون 
وانه سيتزوج کریتشن فصدقته الفتاة لسلامة نيتها وسقطت 
في حبال غرامه ٠‏ 

وکا مدة اقامة الاميرة في اريس قصيرة لا تتجاوز 
شهرین غير ان کریتشن كانت تصحب الاميرة الى الاوبرا 
فکانت تدهش الناس بجمالها وقد اتفق بوما انها كانت فی 


۱۸۸ 


سحبة البرنسیس فلقیهما اثنان من حراس الملك واظهرا لها 
ودادا عظيما ٠‏ 

وکان احدهما بدعی الکونت دي بوفوازین والاخر 
داؤدك دي مورلیر ٠‏ ۱ 

ففي اليوم التالي ورد الى كريتشن کتابان من هذين 

الحارسين فعثر فرتز اتفاقا على احد هدين الكتابين وهو 
كما بأتي 

ميدي 

اني رأيتك ساعة واحدة فاحبيتك ولي صديق وفي : 
رآك كما رایتك واحبك كما احببتك وکلانا يضع نفوذه 
وثروته رهن خدتك واقسم كلانا ان بقی على وفاء صاحبه 
اذا قدر لاحدنا ان ينال حظ رضاك عنه دون الآخر ٠‏ 

وکان هذا الکتاب موقعا علیه باسم الکونت دي 
بوفوازین ولم یصل الى کریتشن ۰ ۱ 

اما کتاب راوول فقد وصلها ولكنها كانت واأسفاه 
تحب الکونت دي مازیر ولم تكن لتقابل راوول لو لم يكن 
قد ورد الها منه كات كر فی متتهی الخطورة » 

وهنا توقفت اورور عن القراءة وقالت : 

رباه ان كريتشن هذه كانت امی ٠‏ 

ثم عادت بعد استرسالها الى التفكير الى تلاوة کتاب 
راوول الثاني فقرأت ما يأتي : 

الى مدموازيل گریتشن دي فلارس 


۱۹۹ 


لقد عرفنا با سيدتي باتفاق غريب حقيقة اسمك واسم . 
عائلتك فانت من بقایا اسرة اقسمت مع رفيقي على ان 
نسفك فى سبیل الاخلاص لها دماء‌نا ٠‏ 

وان کلینا یا سيدتي يحبك اصدق حب وکلانا برجو 
تحقیق رجائه بزواجك ولكتنا لا نخدماك من اجل الحب 
وحده بل ان الذي يدفعنا الى هذه الخدمة واجب مقدس 

انك با سیدتی على جمالك وطهارة قلبك وکو نك من 
ملامكة الله يحبط بك اعداء اشداء لا بد لنا ان نتقذك من 


0 
ىو 


وكلانا شرف وفي فاعتمدي على وقائنا وشرفنا 
واعلمی انه يخب ان نراك فى هذه الليلة نفسها کی تعلمی 
ما بحدق بك من الاحطار ۰ 

وان مقابلتك في قصر الاميرة محال ولكن بوجد 
تن لدت القصر يدخل 0 
مساء اليوم تجديني في اتنظارك مع صديقي ا 
دي بوفوازين فاننا نقيم سواء في هذا النزل ٠‏ 

المخلص الوفي : راوول دي مولبير 

فامعنت کریتشن في الت لتفكر عل اثر ورود هذا 

الكتاب وكانت تود مقابلة الحارسين غير انه حال دون 


۱۹۰ 


قصدها عزم الاميرة على الرجوع الى مونیخ في الوم 
ئقسة ۰ 

وكان الفارسان قد رشوا احد خدم القصر فاوصل 
الى کریتشن هذه الرسالة واضطرت کریتشن ان تبقی مع 
الاميرة كل ذلك اليوم لاعداد معدات السفر فلم تفارقها 
ا 

حتى اذا خرجت الاميرة مع حاشيتها الى المركبات دنا 
الخادم م ن كر نتشن واعطاها ذلك الكتاب ٠‏ 

وقد ركبت الاميرة والكونت دي مازير في المركبة 
الاولى وركبت کریتشن وسيدة لابسة ملاس الحداد فقد 
كانت ارملة اخى الكونت دي مازير الذي مات حدثا وقد 
رضيت بالسفر الى المانيا والعيش مع اخي زوجي في منزل 
اا ۱ 

واما كريتشن فانها لم تستطع فتح هذا الكتاب الا في 
المحطة الاولی ۰ 

ولا اقبل المساء وصلوا الى سانوتياري فنزلوا فى 
احد فنادقها وهناك اطلعت کریتشن فريتز على كتاب راوول 
فقرأه فرنتز واصفر وجهه وقال لها » لم يعد لي بد يا سيدتي 

من ان اقول لك الحقيقة فان مدا الاسم الذي ذكر في 
الاب هو اك الحقيقى ٠‏ 

قالت : ولکن كاتب هذا الکتاب بقول ان لى اعداء 
اشداء قکیف بکون لى اعداء ؟ 


۱۹ 


فاضطرب فريتز وقال : ان اعداءك با سيدتي هم اعداء 
ابيك وجميع اسرتك ۰ قالت : العلك عرفت ابي ؟ 

قال انه مات بين بدي وعند ذلك اخد فریتز بقص 
عليها تاريخ اسرتها فقال لها : ان اسرتك فرنساوية وقد 
كانت شهيرة في القرن الاضي وقد اسر جدك في حصار 
بحدبورج وسقط في قیضه البارون ولدتر وهو جد . 
البرنسيس هيلانة ۰ 

وکان لهذا الارون امراة صية حسناء في حین اه کان 
شخیا قبیحا شربرا وکان جدك الرکیز دي فلارس جمیلا 
وهو في الخامسه والعشرین من عمره فاحبته الباروة ولا 
عقد الصلح باتتهاء الحصار جاء جدك الرکیز السی فرنسا 
وقد انثنی عن حب البارونة وحسب ان سر غرامها لم بعلم 
به احد غير انه كان منخدعا فى ظنونه ٠‏ 

وبعد ان عاد الى فرنسا تزوج فلم يمر يزواجه ثلاثة 
اشهر حتى ماقت امرأته بعد أن لقيت آلاما لا تطاق ونم 
يدر احد من الاطباء حقيقة مرضها ٠‏ 

وبعد ذلك بشهرين هاجم الرکیز جدك عصابة متنكرة 
فائخنوه جراحا وتركوه صريعا وهم يعتقدون انه لقي حتفه ٠‏ 

ولكنه لم يمت بل شفي من جراحه وتزوج ثانية بعد 
هذه الحادثة بعام فولدت له امرآته ثلاثة بنين ٠‏ 

ومضى على زواجه عشرون عاما فبینما هو نام ذات 
ليلة في منزله دخل بعض الاشرار الى غرفة رقاده وقتلوه 


14۲ 


بالخناجر فافرغت الحکومة مجهودها فى البحث عن القاتل 
فلم تقف له عن اثر ۰ ۱ 

وكان ابناء الرکیز قد شبوا فمات اثنان منهم بذلك 
ا مرض الخفي الذي ماتت به امرآة جدك الاولی اما الولد 
الثالث فقد وردت اليه رسالة خالية من التوقیم هذا نصها : 

« احذر لنفسك فان اباك المركيز قد اغوى امرأة 
البارون ولدتر كارلوتنبرج وهذا هو السبب في ما تلقا 
عائلتك من النكبات المتتابعة » ٠‏ 
<٠‏ اما الولد الثالث فهو ابوك يا سيدتي وقد كان له 
صديقان اصفرمنه سنا وهما ذلك الحارسين اللذين كتبا لك. 
وکان يوجد في بارس في تلك الايام ابن البارون 
ولدتر الاكبر وهو شقيق البرنسيس فخاصمه ابوك وقتله 
في مبارزة وكان شاهده في هذه البارزة صديقاه دي 
بوفوازین وراوول ٠‏ 

فلما قتل هذا البرنس وكان قد جعله الملك برنسا قبيل 
قتله حسب ابوك ان جذوة الاحقاد العائلية قد خمدت ولم 
يكن له مسن العمر غير ثلاشين عاما فاراد الزواج استبقاء 
لاسم عائلته اذ لم يبق منها سواه ۰ ۱ 

ولکنه اخطاً في حسابه فانه في الیوم التالي لزواجه 
وجد امرآته مخنوقة في سريرها فملء الرعب قلبه وبرح 
باریس متنکرا وقد غير اسمه فاقام في مونیخ متشکرا باسم 
شارل ریتریرج وهناك تزوج امك وبعد عامين ولدتك وذلك 


۱۳ ۱۳( 


منذ ستة عشر عاما ولکنها مانت بعد موعك مسوتا فحائیا 
وبعد بضعةايام مات ابوك ولکنه تمکن قبل مفارقة الروح 
من ان بقص علي هذا التاريخ العائلي الحزن ٠‏ 

فلما فرغ فریتز من حکایته قالت له کریتشن : اذن ان 
هذه الاميرة التي اعيش في ظلها هي ابنة قاتلي اسرتي ؟ 

اذا كنت تعرف ذلك فکیف تركتني اقيم في منزلها؟ 
۱ ان الاقدار ارادت ان تكو ني في منزلها با سيدتي. 
فان اباك حين برح فرنسا باع جمیع موجوداته فيها وقد 
امرنى وهو على فراش الموت ان اتنظر الى ان تبلغى الرابعة 
عشرة من عمرك فاذهب الى باريس لاسترجاع ثروتك ٠‏ 

فلما بلغت هذا العمر سافرت الى باريس امتثالا لامر 
ابيك فبحثت بحثا مستفيضا عن تلك الثروة فلم اظفر بها 
لان جدتك كانت قد ادركها الوفاة ولم يكن يعرف مكان 
هذه الثروة غير صديقي ابيك وهما دي بوفوازين وراوول» 
ولكني لم اعرفهما في ذلك الحين ٠‏ ۱ 

فلما عدت بالخيبة الى مونيخ وعلمت انك في قصر 
الآميرة جمد الدم في عروقي من الاشفاق عليك واسرعت 
الى قصر الاميرة فالتمست مقابلتها وكنت عازما على قتلها 
اذا لم تآذن لك بالخروج معي من قصرها ۰ 
۱ غير اني لقيت منها ما اثناني عن هذا العزم فانها اظهرت 
لي حنوها عليك وحبها اياك والدموع تذرف مزعينيها 


۱۹ 


ودلال الصدق بادیه في لهجتها ثم قالت لي : : اني لست 
سفاكة ولا انا من اهل الانتقام واني اصلح ما افسده آبائي 
بذلك الحقد القدیم ویکون ذلك الاصلاح باحساني الى 
هذه الصبية ۰ 

ثم تنهدت وقالت : والآن خذها ذا منت ولکني اقب 
لك بالله العلي اني لا اتتقم منها قیاسا على ما جرت عليه 
اسرتي مع اسرتها بل اني احبها كما تحب الاخت اختها ٠‏ 

وهنا عادت الى البکاء فلم يبق لدي شك بصدق 
نيتها وسلامة طويتها » هذا ما اعلمه من سر عائلتك وانت 
تعرفين البقية فانظری الآن فى امرك فاذا كنت خائفة 
فارجمي الى باريس واقيمي فيها بحماية ذينك الحارسين 
واذا كنت واثقة من ولاء الاميرة فابقی فى قصرها ۰ 

فخطر لكربتشن فى تلك الساعة الكونت دي مازير 
وقالت لفريتز : بل ابقى مع الاميرة فان قتي بها شديدة ٠‏ 

وانما ارادت البقاء مع الاميرة لهيامها بالكونت 
دي مازير ٠‏ ش 

جاتحم و رد 

ب ليحرسك الله ويقيك شر الاعداء ٠‏ 

وفي اليوم التالي سافرت الاميرة مع كريتشن الى 
٠‏ المانيا فوصلت الى مونيخ بعد ثمانية ايام وكان الكونت 
قد زاد هیاما بها وهي بلغت في هواه حد الجنون ۰ ۱ 

لما وصلت اورور في قراءة الدفتر الى هذا الحد 


۱۵ 


تفسها : تری من هو فریتز هذا الوارد ذکره في هذا الدفتر 
لعله شامین ؟ 

فاجابها بنيامین ذلك الخادم الشیخ الامین وهو واقف 
وراء کرسیها : نعم با سيدتي انا هو فریتز وساخبرك ببقية 
الحكاية المؤثرة ٠‏ 
7" فوضعت اورور اا النی . 
حدث شامين ٠‏ 

كان بنيامين شيخا قوي البنية طويل القامة وقد ابيض 
شعره واتقدت عيناه فكان له عمر الشيخ وهمة الفتيان ٠‏ 

فلما جلست اورور تصفي الى حديثه وجلس امامها 
قال : : نعم اني مخبرك بسر عائلتك فقد آن لك ان تقفي 
عا یکل مكنون من امورها ثم قص عليها ما بأتي فقال : 
اني كنت واثقا ثقة تامة من اخلاص الاميرة هيلانة لامك 
کریتشن واحنوها عليها بحيث لم اعد اراقبها مراقبتي 
الاولى لاعتمادي فى ذلك على الاميرة ۰ 
۱ ثم اني كنت لم ابلغ بعد حد الكهولة فما ع ركني 
الدهر وما خبرت قلوب البشر ولذلك فلم ادقق في البحث 
عما طرأ على امك من التغییر فانها استحالت من حال الى 
ا Ess‏ 
مهمومة تبدو عليها آثار الكآبة في كل حين فكنت اقول في 


۱۹۹ 


تفسی ان هذا الانقباض قد طرأ بعد ان وقفت على مصائب 
عائلتها ولا بد ان یمحو مرور الايام هذه الذكرى مسن 
مخيلتها فتعود الى فطرتها "٠‏ . 

غير اني كنت مخطىء في تعليل انقياضها فان السبب 
فيه كان حبها للكونت وعبث الكونت بها 

وقد ساعد الكونت وامك على هذا الحب حالة 

البر نسيس في مونیخ فانها كانت متزوجة الكونت حقيقة 
غير ان الكونت لم یکن يحبها وانما کان يستخدم حبها 
لاغراضه فكان بحضر الى قصرها في كل يوم ولكنه كان 
قيمع في دار السفارة بحیث و ثقت امك لسلامة نيتها انهما غي 
زوجين وان الكونت سیتزوجها كما وعدها بعد هذا العيث٠‏ 

ولم تكن الاميرة عارفة بشيء من اسرار هذا الغرام 
غير ان ام اوقفتها على خفي وکات هذه ار تاك الارمل 
التي جاء بها الكونت دي مازير الى مونيخ واقامها في قصر 
الاميرة اي ارات عة الذي مات في باریس عنها وعن يلقل 
صعیر ۰ 

فقاطعته اورور وقالت : الم يكن هذا الطفل ابن عمي 
لوسیان ؟ 

قال : نعم یا سيدتي فان الکونت دي مازير كان بحب 
عائلته وكان ملك بافاريا راضيا عنه يريد له الخير فاغتنم 
هذا الرضى الملكي فجاء بامرأة اخيه وابنها فامهما في قصر 
الاميرة هيلانة وجاء باخيه الثالث فحعله من رجال التشريفات. 


۱۹۷ 


فى بلاط اللك ۰ 
. داتس انمو لخو الثالك ة 

ب نعم هو ابوك الشفاليه دي مازير وقد رآى امك 
كريتشن فاحیها وهو يعلم ان اخاه المحسن اليه يحبها حبا 
لا يوصف ولكنه لم يبال باخيه ۰ 

واما امرأة عمك » اي والدة لوسيان » فانها حين رأت 
امك هذه المرة قرت متها و کرهتها کزها شديدا لحسد منهاه 

غير ان الکونت دي مازیر لم يكن يحب حبا اکیدا 
من جمیع من کان حوله غسیر کریتشن ۰ وجملت الابام. 
تتوالی وامك تبالغ في اخفاء غلطتها حتی دنت الابام التي 
لا يمكن بها للنساء ان پسترن هذه الزلات وقد كانت في 

حين تتوسل الى الكونت ان يرحمها ويفي بوعده 
پزواجها فكان يعللها بالرجاء ولا يفي بما وعد ۰ 

ا[ ی‌ان دنا موعد ولادتها ولم يعد للكونت حيلة في 
التسویف فکتب الى باريس وطلب ان بستدعوه فأجاسه 
وزير الخارجية الى ما طلب ٠‏ 

فلما ورده الاذن بالسفر وعلمت الاميرة سفره ارادت 
ا كنبا هيه عن آن فلك افا روا یال دون نها وتا 
عن السفر فسافر الكونت وحده وقد وعدها انه لن يغيب. 
غير بضعة اسابيع ۰ ۱ 

ولم يكن احد في القصر قد وقف على زلة امك غير 
امرأة عمك والدة لوسيان وهي امرأة شريرة كثيرة المطامع 


١54 


لا تقف في سبيل اغراضها لاتقف عند حد من‌الجرائم في‌حین‌ان 
الناظر البها بحسبها من ملاشكة الله لحمالها .٠‏ 

اما مطامع والدة لوسيان فهي انها رآت ان الاميرة 
كثيرة الضعف وان الاطباء قد رأوا انها فى الدرجة الاولى 
من السل وان هذا الداء الوبيل لم يبلغ منها مبلفه بعد 
كثرة العنابة بها فقالت فى تفسها » انها اذا اصيبت بتآثر 
شديد قتلها التأثير ولم تفدها عناية ٠‏ 

وقد كانت تعلم انها تزوجت الكونت وانها لم ترزق 
منه بنين فاذا ماتت فان الكونت يرث مالا كثيرا من ثروتها 
الطائلة ٠‏ ش ش 
- وكانت والدة لوسيان لا تزال في ریسان الشباب 
والجمال فكان رجاؤها ان تتزوج الكونت بعد موت زوجته 
الاميرة ٠‏ 

وما زالت تعلل تفسها بهذا الرجاء حتى وقفت على 
غرامه بكريتشن فكان غرام الكونت بامك ضربة قاضية 
على آمالها فوضعت عند ذلك خطة هائلة ولدتها لها قرنحتها 
الجهنمية ووصيفة نورية هي شيطان رجيم بصورة انسان 
فجعلت منذ ذلك الحين تتودد الى كريتشن حتی بانت ' 
صديقتها الحميمة بانت امك لسلامةقلبها لا تكتم عنهاشيئامن 
اسرار قلبها لاعتقادها بصدق اخلاصها ٠‏ 

فلما اوشكت كريتشن ان تصبح اما باحت يسرها 
لوالدة لوسيان فقالت لها : لا تخافي فانا انقذك من هذا 


۱۹۹ 


الخطر ۰ 

فوشت کریتشن بها واختلقت والدة لوسیان اساط 
تدعوها الى السفر شم احتالت على الاميرة حتی كن اذت. 
لکریتشن بمرافقتها فسافرتا ٠‏ 

وکان الکونت دي مازير لا يزال في باریس وقد كان 
نکر امام جميع الناس ما اشيع عن زواجه بالاميرة فذهبت 
والدة لوسيان اليه فتظاهرت انها تحهل امر زواجه وقالت 
0 جئت التمس منك اصلاح غلط ارتكيته اشفاقا 
تلی اس عائلتك اللسيلءة 

تعش الكو نت وقال لها : ماذا تقصدین بذلك ؟ ٠‏ 

sS 

وكان لوالدة لوسيان نفوذ على الكونت بل كان 
بحترمها احتراما شدیدا لانها كانت طامعة بزواجه فکانت 
تظهر امامه بخير الظاهر مما يدعو الى الاحترام فاعترف لها 
الکونت عند ذلك بجميع امره واخبرها انه متزوج زواجا 
شرعیا بالاميرة ٠‏ ۱ 

فقالت له : اذا كان ذلك كما تقول فان زواحك 
من‌کریتشن محال ولكن يجب أن تنقذ هذه المنكودة مما هي 
فيه فان اليأس سوف شتلها ٠‏ 

ثم اخبرته انها جاءت بكريتشن الى باریس وانها مقيمة 
معها في منزل الاميرة في شارع اباي وانها بانت قريبة من 
الولادة فهى فى حاجة قصوی الى العناية الشديدة ٠‏ 


۳۲۰ 


فکاد الكؤنت يذوب حنوا على کریتشن لانه کان‌بجها 
حبا آکیدا وسار مع امرأة أخيه الى ذلك التزل الذي كانت 
تقيم فيه ٠‏ وهناك اقسم لها الكونت انه يحبها حبا أكيدا وانه 
لا بد له من الزواج بها ولكنه اقسم للاميرة هيلانة انه لا 
یتزوج الا بعد الاربعين من عمرها وهي بلغت.الان السادسة 
والثلاثين من العمر فلا بد اذل من الصير اربعة اعوام .٠‏ 

ثم جعل یعرب لها عن عواطف قلبه ويظهر لهامکنو تات 
غرامه بلغة وجدت سبيلا الى قلبها الضعيف فصدقت وعوده ‏ 
وغفرت له ۰ 

آما الكونت فانه لم يكن كاذبا في هذا الوعد فانه كان 
بری ان حياة الاميرة قصيرة فان اخاه الشفاليه كان برسل 
اليه التقارير عن صحتها في كل يوم وقد اثر بها فراق‌الکونت 
. تأثيرا عظيما فزادت صحتها اعتلالا ٠‏ 

وكان ملك بافاريا لا يزال مصرا على عدم الاذن لها 
بالسفر فكانت تكتب كل يوم الى الكونت تساله الاسراع 
بالعودة فيعللها الكونت بقرب رجوعه ويقول انه لا يستطيع 
تعبين موعد الرجوع لانه مضطر الى البقاء في بارس لاشغال 
خطيرة جدا فكانت والدة لوسيان تكيد المكائد فى خلال 
ذلك دون ان يدري احد بمقاصدها وذلك ان امرآة نورية 
تدعى تنوان كانت متصلة بها فكانت لها شر معين وقدجاءت 
في ذلك الیوم من بافاربا * ۱ 

فقاطعته اورور وقالت : آهي تلك المرأة تفسها التي 


۲۰۱ 


لا تزال فى قصر امرأة عمی ؟ ب هی نفسها ۰ 

تقالت له بوت طن ١‏ 

أتم حديثك با بنيامین فاني اراه عجیبا ٠‏ 

ان تنوان هذه كانت تستکشف الطوالم وکانت 
الاميرة هيلالة من اهل الطهر والاعتقاد بالاوهام الباطلة 
فکانت تنوان تست‌کشف طالع الاميرة وتخبرها بما یوافق 
اغراضها بالاتفاق مع والدة لوسیان ثم تكتب اليها کل يوم 
عما تحدثه مکائدها فى نفس تلك الاميرة ۰ 

وما زالت بها حتى غرست في تفسها بذور الغيرةفيقنت 
ان الکو نت لا يحبها وان قلبه منشغل في باریس فكادتتجن 
لغيرتها وكل ذلك بحسن دهاء هذه النورية ء 

ولم تكن تستطيع السفر الى باريس لان الملك لمياذن 
لها فافضت بها الغيرة الى ارسال تنوان الى باریس‌للاستطلاع 
وموافاتها بالخبر اليقين ٠‏ 

وقد وصلت النورية تلك الليلة الى القصر المقيمة فيه 


كريتشن ووالدة لوسيان وكان وصولها اليه حين خروج 


الكونت دي مازير منه ۰ 

ولا شك ان والدة لوسيان كانت تننظر قدومهافانها 
نزلت لاستقيالها الى آخر السلم وعانقتها معانقة الاخوات 
ثم قالت لها  :‏ الى اين وصلت بنا الحوادث ؟ 

الى حيث اردنا فان الاميرة تكادتحن من الغيرة ۰ 

وكيف صحتها ؟ 2١‏ على ما شتهبه اعداؤها ٠‏ 


۳۰۲ 


سوالشفالیه دي مازبر ؟ 

ب انه مدله بغرام کریتشن فانه بأتي کل يوم الى قصر 
الاميرة يسال عن زمن عودتها ۰ 

اتظنین انه لا مرف‌شیثا من امرها ؟ ‏ بل اؤكدء 

فاتقدت عينا والدة لوسيان ببارق من الرجاءوقالت: 

لقد دنت الساعة ۰ 

ثم ذهبت بالنورية الى حجرة معتزلة في القصر كي لا 
تعلم کریتشن بقدومها الى باریس + 


۱۷ 
لد الو لادة 


لم يدر احد ما جری بين تلك النورية الداهية وبين 
والدة لوسیان الطامعة غر أنه في الليلة التالية دعیت الى 
القصر ولادة مشهورة في باريس ففحصت کریتشن وقررت 
آنها ستلد بعد ثمانية ایام او اقل ۰ 

فلما انصرفت الداية اختلت تنوان بوالدة لوسبان‌خلوة 
طويلة وفي‌فجر اليوءالتالي سافرت‌النورية عائدةالی‌الاميرةه 

وقد استأجرت مركية بريد خاصة وکانت تنثر الذهب 
وتقتل الجیاد جریا فسارت بها المركبة سیرا متصلا اربعة ايام 


۳۰۳ 


وثلاث ليال وفي الليلةالرابعة وصلت الى قصر کارلو تنبورج 
فوجدتالاميرة قد زادت اعتلالا وقد تمکنت منها الحمی ٠‏ 
فلما رأتها الاميرة برقت عيناها وقالت لها : 
ماذا فعلت ارأيت الكونت ؟ ٠‏ 
. فتكلفت تنوان هيئة الكآبة وقالت : انه ٠يا‏ سيدتي 
فخ هه 
فتطاير الشرر من عينيها وقالت : أهو خاتي ومن هي 
التي أحبها ؟ 
سيدتي اني اقسمت يمينا مغلظة ان لا ابوح لك 
باسم تلك الفتاة السافلة التي اغتصبت منك‌قلب الكونتء 
فهاج غضب الاميرة وقالت : ولكني اريد ان اعلم ٠‏ 

ب اني اقسمت ياسيدتي ان لا ابوح باسمها ولكني لم 
اقسم بأني لا اذهب بك الى باريس واثیت لك هذه الخيانة 
بالبرهان ۰ 22١‏ - أهي في باريس ؟ 

ل نعم وان الخائنة ستغدو آما بعد اربعة ايام فتعالي 
معي الى باريس تحضري ولادتها وتمتعي النفس بسرور 
اكوك هذا الو لود 

فانقض علیها هذا الکلام اتقضاض الصواعق وبلشت 
منها الغيرة حد الجنون فلم تعد تکترث لاوامر الملك وأمرت 
باعداد المركبة وسافرت خفية مع تنوان ٠‏ 

فکات الحمی وتأثير هذا الخبر قد اثرا بها تأثيرا بليمًا 
فلم یمر بها الیوم الاول من‌السفر حتی اننهکت‌قواها ولکنها 


۲۰ 


أت الوقرقة والزائئة ارت فلن انس ات هان 
فى الطريق باغماء شديد كان يطول عدة ساعات فاذا عادت 
الىرشدها آخذت تنوان تشجعها وتهیج مكامن غيرتها فتأمر 
تمواطئلة السير:+ 

وسارت المركبة حتى وقفت عند فندق النسر اللاسود 
لاستبدال الجياد وكانت الاميرةمغميا عليهافيذلك الحين ٠‏ 

اما تنوان فانها اطلت من المركبة فرأت فارساوقفايضا 
عند باب الفندق وثيابه ملوثة بالوحول وجواده بلهث تعبا 
فرأى النورية واشار اليها اشارة فالتفتت النورية الىالاميرة 
فرآت انها لا تزال مغميا عليها فأاشارت مثل اشارته‌فدنا منها 
واعطاها رسالة ٠‏ ففتحت تنوان‌الرسالة وقرآت ما يأتي : 

تقول الدابة انه لا بدأ مخاضها الا بين الساعةالثامنة 
والتاسعة من المساء فاجتهدي ان توخري قدومك كى تصلى 
خو ال وال + ٠‏ الا 
0 فقالت تنوان للفارس : حسنا قل لها سيكون ما تريدين 
فودعها الفارس وانطلق بجواده ٠‏ 

اما تنوان فانها امرت السائق ان لا بستبدل الحیاد لان 
الاميرة مضطرة الى الراحة ثم آمرت بنقل الاميرة وهي لا 
تزال مغمیا علیها الى الفندق ۰ 

ثم انها لم تبذل شيئا من الوسائل في .مین ایقاظها من 
اغمائها بل ترکتها على حالها حتی تعالی النهار واستفاقت 
من تفسها فوجدت انها مضطجعه في سرير وان تنوان جالسة 


۳۰۵ 


على كرسي عند سريرها فذهلت وقالت لها : ما هذا الذي 
انا فيه واين نحن الان ؟ 

ع دااع ا اة ان 
اراحتك فى هذا الفندق لا رآت عليك من دلائل التعسب 
کا چسرت على مر ال نی اا 

فأمرت تنوان عند ذلك باعداد المركبة وعد نصف. 
ساعة عادت بها الى السیر في طریق باريس والاميرة 
مضطجعة في المركبة وهي مطبقة العينين کانها تحاول الرقاد 
واین لها اللوم وهي کانها ناگمه فوق حمر ؟ 

حتی اذا اقتربت من‌باریس فتحت عینیها فجاة وقد 
انقدتا شهاب من نار فشدت على بد تنوان وقالت لها : لقد 
علمت ٠‏ ماعلمت یا سيدتي ؟ ۹ 

ب اسم مزاحمتي في الکونت 

فاجایتها بلهجة المتهكم : أحق ما تقولين ؟ 

قالت : انها كريتشن وقد كان يجب أفطن لغرامها قبل 
الان ء٠‏ فقالت لها النورية : لك يا سيدتى ان نظنى ما 
تشاگن اما انا قانى لا انكر ولا ابت ما تقولین ٠‏ 

فارتعدت الاميرة وقالت : نعم نعم هي بعينها ولكني 
ساعذبها اشد عذاب‌وانکل بها افظم تنکیل ۰ وبح لهذا 
الانسان ما اکفره بالنعمة انى احسنت الى هذه الفتاة وعفوت 
عنها في حين ان اباها قتل ابي وحنوت علیها حنو الامهات 
فكان جزائي منها انها سلبتني قلب من احب وعاملتني 


لين 


بالجحود والکفران ٠‏ نعم لقد صدق القائل حين قال : اتق 
شر من احسنت اليه » غير ان خياتتها اذا كانت شديدة 
فسيكون انتقامي أشد ۰ 

فقالت لها تنوان : انك با سیدتی سيدة عظيمة وما انا 
الا نورية حقيرة ولكن اهل بلادي يعرفون اساليب الانتقام : 
اكثر ممايعرفهاجميع الناس ٠‏ قات كيف بنتقمون‌فی بلادك؟ 


خصيمتي بالقتل فان عذاب القتل لحظة بل انتقمت بما هو 
اشد من القتل فقتلتها کل بوم مراراه ماذا كنت تصنعين؟ 
انی ابد اسلبها ولدها الذي ستلده ٠‏ 
- اکرهها على الزواج برجل لا تحبه ويكون هذا 
الرجل من اهل الغ والفساد فاجعله آله بيدي لتعذيبها ۰ 
فقالت لها الاميرة لقد اصبت يا تنوان فان حقدي‌علیها 
لا يموت بموتها ولا يبرد غليلي غير الانتقام منها في‌کل بوم» 
أتجرين اذن على طريقتي ؟ . - دون شك ه 
س ولکن الانتقام با سيدتي على ما اعرفه انا مادة لطيفة 
منحصرة في زحاجة رقيقة بحيث ان اقل ارتجاج يصيبها 
يكنرها ويسيلتلك المادةالتى هی فيها ٠‏ ماذا تقصدين 
ب اعني اذا استحسنت خطتي وجب ان تجري عليها 
الى النهايةء 2 - ساأفعل فما هي خطات ٠‏ 
هي أن تبتسمي لخصيمتكوتنظاهري بالصفح عنها 
فتخفي ما في قلبك من الحقد ٠‏ 


فابتسمت الاميرة ثم استحالت هیئتها للفور مناليأس 
الى الزهو وقالت لها » اني وريثة البارون ولدتر ذاك الذي 
اباد عائلة بأسرها ومثلي يعرف ١‏ نيخفي غضبه تحت ظواهر 
الرضى والانتسام ٠‏ 

ففرحت تنوان فرحا شددا وقالت لها لذن لفق 
ال ای 
به ما تتمنين ٠‏ 

وعند ذلك رسمت 0 تنوان خطتها الهائلة وظلتالمركبة 
سائرة حتی بلغت القصر قرب انتصاف اللیل فنزلت الاميرة 
منها وهي نشيطة بعد ان كانت تشبه الاموات كأنما محادثة 
7 تنوان قد آعادت البها القوی ۰ 

وکانت ظواعر هذا ال ل غا ان مک 
فلما صعدت الى الدور الاول سمعت صراخا شديدا فقالت 
لها تنوان انها تتالم آلام الولادة فهل تسمعین ؟ 

نعم ولکن اين هو الکونت ۰ 

و ام 


قات التورية سوت منخفض : اذکري با سيدتي ما 


وغل قافن ی الان ۰ 
یا سيدتي فان الکو نت اقام‌خلیلته فيغرفتك في نفس قصرك ٠‏ 


۲۰۸ 


فذكرت الاميرة عندذلك والدة لوسیان وقالت : 

ب وهذه اضا سال حظها من عقابی ۰ 

س الك اذن تكو ين مخطة مسيكة الها فانها هی الت 
اخبرتنی بخيانة الکونت وهی‌مخلصة لك منتهی الاخلاص۰ 

و کانت الاميرة تسیر مثو كئة على كتف التوربة و کلما 
مشت خطوة زاد ارتفاع الصراخ حتی بلغت الى الفرفة التي 
كان یخرج منها الصوت فدفعت بابها ففتح ورآت الاميرة 

کریتشن تعض بديها من الالم ورأت الكونت دي مازير قرب 

يبكي لتوجمها بکاء الاطفال ٠‏ 

على انه كانت لکریتشن ثلاثة بحمونها وهم فريتز 
والكونت دي بوفوازين وراوول ٠‏ 

ويذكر القراء ان راوول كتب الى كريتشن يوم 57 
مع الاميرة الى ميونيخ فلم تتمكن من فتح كتابه الا بعد 
السفر مما دعا فريتز الى الاباحة لها بجميع ما يسطناه عن 
نكمات عائلتها ۰ 

غير ان فريتز كان واثقا من اخلاص الاميرة فلما وصلوا 
الى ميونيخ حمل کریتشن على ان تكتب كتاب الشکر لراوول 
وان تخبره انها آمنة من كل خطر ۰ 

فلما عادت کریتشن مع والدة لوسيان الى باريس كي 
تستر زلتها كان فريتز مسافر فلما وافاها الى باريس لم يعلم 
شيئا في البدء مما جرى ولكنه عرف الحقيقة بعد بضعة ايام 


۰۹ (1%) 


فقال فى نفسه ان ابنة سيدي قد آهینت ولا بد للکونت ان 
يغسل عارها بالزواج ذلك انهلم يكن عالا ان الکونت دي 
مازیر متزوج زواج شرعي بالاميرة هيلانة ٠‏ 

فلما وقف على حقيقة حالة كريتشن خطر في باله ان 
يستعين بالكو نت دي بوفوازين وراوولفذهباليهماواخبرهما 
بجميع ما اتفق فاقسم لهالحارسان ان ينتقما لشرف الفتاة ٠‏ 

1 وكان كلاهما بعشقها وبتألم دون ان یوح بهواه وهما 

بودان سفك دمائهما من اجلها فاتفقا على قتل‌الکونت اذا 
أبى ان تزوحها ۰ 

ففي اليوم التالي لقدوم الاميرة الى بارس اسرع 
فریتز الى الحارسين وهو بکاد بحن من بأسه فآخبرهما ان 
يتشن قد وضعت بنتا بحضور الاميرة وان كريتشن قد 
رعست لقدومها فاغمی عليها واصيبت بعد الاغماء بحمى 
شديدة وانهم بخشون الان على صوابها ٠‏ 

فقال راوول : بل اننا ابضا نخشى على حیاتها فان 
الاميرة لا بد ان تنتقم منها لاغتصابها قلب من تهواه ۰ 

فأخبرهما فريتز ان الاميرة احتقرت الكونت واهاتته 
غير انها صفحت عن كريتشن وتجاوزت عن ذنبها ٠‏ 

فهز راوول رأسه شان المشكك وقال : ان ست هذه 
الاميرة لايعرف التجاوز عن الذلاتفانهم كتموا احقادهم 
ثلائة احبال كان الاعقاب في‌خلالها يتوارثون الانتقام ٠‏ 


۳۱۰ 


الکونت دي بوفوازین الى حيث تقیم کریتشن فيحميها من 
الاميرة وان يذهب راوول الى دي مازير ::كأما روج على 
الزواج بکریتشن او بقتله ء ۱ 

اما الاميرة فانها جرت على الخطة التي رسمتها لها تلك 
النوریه الجهنمية فتظاهرت‌بالعفو عن کریتشن والاشفاق‌علیها 
وتوددت لها توددا عظیما انساها ما هی فيه ٠‏ 

اما الکونت فانه حين رای الافيرة دخلت الى غرفة 
کربتشن اسرع بالفرار من وجهها اتقاء لبوادر غضبها وهاجر 
باريس فذهب الى قرية في الضواحي تدعی ماريس ٠‏ 

وهناك لقيه راوّول فبادره بالحديث قاعلا : ان سيب 
زيارتي با سيدي الكونت لا يخطر لك في بال ولكني اقول 
لك اني صديق المركيز دي فلارس ۰ 

. ولم يكن الكونت يعرف شيئًا من ن تاربخ کریتشن فقال: 
انى لا اعرف هذا المركيز ٠‏ 
٠‏ قال : ان المركيز يا سيدي والد كربتشن تلك الفتاة 
المنكودة التي اغريتهاء فاصفر وجه‌الکونت وقال: کرتشن 

قال : نعم ولا بد لك الان ان تكون علمت سبب‌زيارتي 

قال : ولكن يا سيدي ۰۰۰ 

فقاطعه راوول وقال : لا سبيل الى الاعتراض فيما لا 
ید اذ يجب عليكان 7 تتزوج‌هده الصبية وترد لها شرفها ۰ 

قال يسۇني جدا باسيدي ان ارفض هذا الطلب فانه 


محال و لكني ٠‏ 


51١ 


على ان راوول لم بدعه نتم حدیثه بل صفعه على وجهه 
خا نقطع سيل المحادثة وا مخا بر ةولم بعد بد من‌البارزة بعدالصفعة 

وكان النزل الذي اختباً فيه الكو نت من غضب‌الاميرة 
محاطا بحديقة متسعة فقام الاثنان اليها و کلاهمانتقلد سيفه 
فجرى بينهما براز عنيف فتقارعا بالسيفين مدة طويلة دون 
ان نفوها بكلمة الى ان وجد سيف راوول سبيلا الى صدر 
الكو نت فاخترقه وسقط الکو نت‌مجندلا والدم يتدفقمنفمه 

غير ان الکونت لم يمت فحمله راوول الى سريره ولا 
ذهب الخادم لاحضار الطبیب اشار الكونت الى راوول کي 
دنو منه وقال له بصوت متقطع» ارجوك داسيدي ان تصفح 
عني فقد أبيت الزواج بکریتشن لاني متروج ٠‏ 

ب نعم وامرأتي البر نسيس هيلانة دي ولدتر غير اني 
احببت کریتشن حبا صادقا واني الآن على فراش الموت 
فغاية ما التمسه منك يا سيدي في هذه الساعة ان تتولى 


حماءة كر تشن فان الاميرة ۰ من اهل الحقد والانتقام شم 
اغمي على الجریج ۰ ۱ 


وفي الوقت تفسه الذي جرت قيه هده البارزة کان 
الكونت دي بوفوازين مختليا مع الاميرة هيلانة في المنزل 
الذي وضعت فيه كريتشن مولودها فاقسمت انها ستتولی 
جمایتها وتحافظ على حبها وحب ابنتها فوثق الکونت 
بصدق كلام الامرة ٠‏ 5 

وهنا توقف امین عن مواصلة الحديث للاستراجة 


۳۲ 


بعد ان قال : واآسفاه فلو انقذنا امك في ذلك الیوم مسن 
مخالب هذه الاميرة لبقيت عائشة الى الان ٠‏ 

فذرفت الدموع مسن عيني اورور وقالت له : اتم 
حديثك يا بنيان ٠‏ 

وعاد بنيامين الى تنمة الحديث فقال : ان الكونت 
دي بوفوازين خدع باقوال البرنسيس كما خدعت انا ۰ 

اما هؤلاء النسوة الثلاث اي الاميرة ووالدة لوسيان 
وتتوان النورية فقد انفقن حتی دن شخصا واحدا لا سمل 
الا للانتقام ٠‏ ۱ 

و کانت النورية تدبر اعمالهن وقد بدأت بتنفيذ خطتها 
الجهنمية في الیوم التالي لولادة کریتشن ٠‏ 

واما الاميرة فقد مرضت على اثر ما اضابها مسن 
الاضطراب ورأت والدة لوسیان ان حياة هذه الاميرة بات 
قصيرة فرأت ان الزمن قد حان لتنفيذ مأرها بواسطة تنوان . 

وقد كان لهذه النورية تفوذ شدید على الاميرة لا سيما 
بعد صدقها باكتشاف خيانة الكونت فلم تكن الاميرة تخالفها 
في امر وكذلك والدة لوسبان فقد رأت ان لهذه النورية 
فضلا عظيما عليها بما بلغت اليه من المنزلة لدى الاميرة ویما 
كانت تعد لها من اسباب الوصول الى غانتها فكانت تمتثل 
لها في كل ما تريد فباتت تلك النورية الآمرة الناهية في 
الحقيقة وهي في الظاهر من الوصيفات ٠‏ 1 


دنا 


واما الکونت دي مازير فقد لبث شهرین وهو بين 
الوت والحياة غير ان شیاه وقوة شته با ی الوك 
فشفي من جرحه وزال عنه الخطر ۰ 

وکانت الاميرة قد غفرت له ذنبه بالظاهر وذهبت الى 
منزله فاقامت مدة الى ان زال الخطر فاخيرته بعزمها على 
الرجوع الى المانيا ٠‏ 

و کان ملك افا با لیخ 2 دتوفي في خسلال عفن 
الشهرین وخلفه احد اعضاء العائلة فأذن للاميرة باعلان 
زواجها السري بالکونت دي مازير 20 

ومع ذلك فان الاميرة ظلبت الى زوجها الکوت ان 
لا بمود الى ميونيخ وان يتم معالجته في باریس ٠‏ 

وكان ذلك بايعاز من النورية لاغراض لها تظهر فيما 

اما راوول فانه بعد ان جرح الكونت جعل يزوره في 
ا اك ا باسرار 
قلبه فأخيره انه بحب كريتشن حا صادقا وان امرأته مصابة 
يمرض قاتل فهو لا بد له من الزواج بكريتشن متى قضي 
على زوجته وبات مطلق السراح ٠‏ 

وكانت والدة لوسبان قد ادركت هذا القصد بفضل 
هذه النورية فرأت انه لم يبق بد من وضع حاجز شديد بين ` 
کریتشن وبين الكونت فانها كانت تطمع پزواجه بعد موت 
الاميرة والتمتع بما يرثه من اموالها الطاكلة ٠‏ 


۳۹ 


اما هذا الحاجز ینهما فقد كان الشفالیه دي مازبر 
شقیق الکونت وهو من حجاب ملك بافاربا فان هذا الشفالیه 
وهو ابوك با اورور كان پشبه والدة لوسیان في الدهاء 
وال وتران الصا فان اخاة الكو نت اه ها ازن 
وعینه في منصب رفیم في بلاط اللك ودر عليه الارزاق 
بفضل الاميرة فکان حزاوه منه انه كان بکرهه و یضمر له 
السوء في حين ان اخاه لم يكن يريد له الا الخير فاعتمدت 
والدة لوسیان على هذا البغض وجعلت الشفالیه حلیفما 
على تنفیذ اغراضها ٠‏ 

اما کریتشن فانها عادت بعد شهرین مع الاميرة الى 
المانيا فکفلت الاميرة بنتها وتعهدت بترییتها فسرت كريتشن 
بهذه العنابة الطاهرة وباتت تحتقر الکونت بعد ان تبين لها 
کذبه وعلمت انه زوج الاميرة فانصرفت بجميع آمال قلبها 
الى بنتها ولم تعد تکترث بشيء في الوجود ولولا هذه 
الطفلة لاسترسلت الى اليأس واتتحرت بعد ما ثبت لها خبانة 
الکوت ٠‏ 

غير ان هوّلاء النسوة الثلاث اللواتي تعاهدن على 
الانتقام من هذه المنكودة كان الفوز مضمون لهن علیها 
بفضل الشفالیه اخ الکونت ٠‏ 

فقد تقدم لنا القول ان هذا الشفالیه كان موی 
کریتشن فلما ذاع خبر ولادتها وعلم ان اخاه قد اغواها 
زاد حقده عليه بقدر ما اشتد حقده على کرنتشن وهذا 


۳۵ 


اقصی ما كانت تتمناه والدة لوسيان ٠‏ 

وقد ادرکت النورتة منه ذلك الحقد والحنق فخلت به 
بوما وقالت له : اری انك بت تبکره کربتشن اليس كذلك ؟ 

- انی بت اکرهها بقدر ما كنت اهواها ۰ 

تواك الت 

- اني اکرهه ايضا فقد خدع الفتاة التي احببتها 

واغواها وهو من التزوجین ٠‏ ۱ 

اذا كنت تريد الانتقام فقد اعددت لك وسائله فان 
اخاك الکونت لا سزال بعشق کرنشن وهو توقع موت 
زوجته الاميرة ليتروج بها 8 ۱ 

فاتقدت عينا الشفالیه بارق من الامل وقال : 

ب لا احب الي الآن من الاتتقام ٠‏ ۱ 

آترید ان تعذب کریتشن وتلقي اليآس في قلب 
اخك ؟ ماذا یجب أن اصنع ؟ 0 

انك على علو منصبك فى بلاط الملك لا تزال. 
محتاجا الی الال لفقرك وانت تمرف مقدار ثروة الامسپرة 
فهي عازمه على ان تمنح کریتشن مهرا بلع مقدار دخله ماه 
الف فرنك في العام ٠‏ 

آتشترط في ذلك ان أتزوجها ؟ 

هو ذاك وحسنا تفعل با سيدى فانك اذ تزوجتها 
على هذا الشرط تمتعت بمالها وانتقمت. من اخيك الكونت. 
الذي يسلبك من تحب ومن کریتشن التي تحتقرك وتجدلك . 


۳۱۹ 


غير اهل لها فمتى ملكت زمامها اتتقمت منها كما تشاء ۰ 

اني راض بهذا الاقتراح على ما فيه من الحیف فان 
الانتقام مسرة الالهة ٠‏ 

ثم افترقا فذهب الشفالیه وهو موطد على الاقترال 
بکرتشن وعادت النورية الى الامبرة ووالدة لوسیان 
فاخبرتهما بما كان ٠‏ 

وقي الساء جاء الشفالیه الى قصر الاميرة فاجتمع فيه 
بكريتشن وقال لها : ان الاخوان متکافلون متضامنون وقد 
اساء اليك اخي اساءة لا يستطيع اصلاحها فانا اتولی 
اصلاحها عنه كي لا ينال شرف بیت دي مازیر بسوء + انك 
يا سيدتي لا نصير لك ولا معين لابنتك ولا اسم لها فهل 
ل قر لك ور و 

وقد تلبس بلباس الخداع واندفع بظهر من المروءة 
والاخلاص ضروبا خدعت بها كريتشن وحسبته صادقا في 
ما ظهره من المروءة والاخلاص فنظرت اليه وهی تبكى 
واجابته بمثل اخلاصه فقالت : هیهات يا سيدي ان تجد في 
قلبي غراما فقد مات غرامه ولم ببق متسع فيه لغير الهم 
والحسرات ۰ 

قال : انك مسترسلة ان اليس انتها الحبيبة وانت 
لا تزالين في نضارة الحياة ومثلك لا تياس وقد احبها مثلي 
فساجلك اجلال العبادة واكون لابنتك خير والد فلا تجدین 
في عشرتي غير الهناء الدائم وانا لا اسألك غير ان ترضي ' 


۳۷ 


بي زوجا كي اقيك واقي ابنتك غدر الزمن ٠‏ 

فخدعت کرنتشن بظواهر اخلاصه واخذت يده بين 
يديها فقالت : انك شریف با سيدي طیب السريرة فاني اذا 
كنت لا استطیم ان احبك فاني احترمك واجعلك من اسعد 
الازواج ٠‏ 

وقد رضيت تلك المنكودة به بعلا فبدأت ن خطة النورية 
الهائلة تنفذ منذ ذلك الحين ٠‏ 

وتزوجت کریتشن به فلما اعلن هذا ا وباتت 
کریتشن في منزل الشفاليه جاهرت الاميرة بانها لا تريد 
التخلي عن الطفلة وطلبت الى الزوجین ان یقیما في القصر 
فرضي الاثنان وانتقلا الى القصر ٠‏ ا 

وفي ذلك اليوم خرج من ميونيخ فارسان وسافرا الى 
باریس وكان هذان الفارسان راوول والكونت دي بوفوازين 
فانهما كانا مختبئين في ميو نيخ للمحافظة على کربتشن حتى 
اذا علما بزواجها بالشفاليه قالا انها باتت زوجه لرجل نبيل 
یی بي ل ع 

وكان الکونت دي بوفوازین بحب کریتشن ع حبا عظيما 
ل د 

وقد : ت الاشاعات عنه في ذلك العهد واختلفت 
لكان عاد ري ادا عي ل ا د اه 
م نالحياة فالتجا الى احد الاديرة وانقطع لخدمة الله وهي 
الرواية الصادقة فان هذا الكو نت هو الآن رئيس هذا الدير 


۳۸ 


الذي يدعى الاب جیروم ولا يدري سره احد ۰ 
اما الکونت دي مازیر فانه شفي في هذه الدة من 
جرحه فعاد الى مونیخ وعلم هناك ان کریتشن باتت زوجة 
لاخیه فاسترسل في البدء الى اليأس ولکنه لم يمر به عهد 
قريب حتى تناسى غرامه القديم ۰ 

وقد كان مثلنا جميعا واثقا بصدق الاميرة وعفوها عن 
كريتشن كما انه كان واثقا مثلا اايضا ان اخاه الشفاليه 
بجها وسیجعلها من النساء السعيدات ٠‏ 

واما الاميرة فكانت لا تزال تقاوم ذلك الداء الذي 
كاد يؤدي بها فأشار عليها الاطباء بالسفر الى ايطاليا 
فسافرت اليها مع زوجها الكونت وبقيت كريتشن في القصر 
مع زوجها الشفاليه فولدت منه بنتا وهي انت يا اورور ۰ 

وهنا توقف بنيامين هنيهة فمسح دمعة قطرت فوق 
خده وعاد الى الحديث فقال : ان الاميرة قد سافرت ولكنها 
تركت انتقامها فى القصر ۰ 

وذلك انها لم تكد تسافر حتی بدأ الشفالیه عذایها 
وبدأت النورية تسمیمها ورفعت والدة لوسیان نقاب الریاء 
والتدلیس فجاهرت بعدائها . 1 

اما انا فلم اکن استطیع انقاذها من اولئك الظالین 
وقد ذعرت ذعرا شديدا حين. رأت امك قد أخذ الضعف 
والوهن فان تلك النورية الهائلة كانت قد سقتها سما حائلا 
يقتل بعد نزع طويل شديد ٠‏ 


۳۳۹ 


و کانت قد ولدتك فى ذلك الحين فکانت اذا انتسمت 
لك نسیت آلامها وعذایها واذا افتکرت باختك انقبضت 
تفسها فان الاميرة كانت قد آخذتها معها الى ابطالیا مبالغة فى 
الانتقام * ١‏ 
۱ ومضى على ذلك عامان كانت امك تزيد فى خلالهما - 

اصفرارا ونحولا ويأسا فان السم كان بفسد دمها والشفالیه 

یعذیها ویقلها كل بوم بذکر زلتها مع اخیه ووالدة لوسیان 
لا تنفك عن نکایتها ااسی ان استفحل باسها فدعتتي الیهس 
وقالت لي : اني يا فریتز مشرفة على الوت + 

فصحت صبحة ذعر لا رأنت من دلائل ضعفها واشرافها 
حقيقة على الوت وقلت : ماذا اصابك با سیدتی ؟ 

انهم دسوا لي السم با فریتز وباتت ايامي معدودة 
فاقسم لي انك 7 تسهر على بنتي من بعدي ٠‏ 

فقاطعته اورور وقالت له : اذن انت واثق ان امی 
مات مسمومة ؟ ۱ 

کل الثقة با سيدتي فان نزعها دام خمسة اعوام ثم 
اراخها ل a‏ الصباح اذا فرغ 
الزت منه ٠‏ 

ب ومن الذي دس لها السم ؟ 

ب تنوان النورية ٠‏ 

قالت : اكان ذلك بموافقة الاميرة ؟ 

بل بأمر والدة لوسیان امرأة عمك. - قالت وابي ٩‏ 


۳۲۰ 


انه كان بعلم بهده المؤامرة وقدوافق على التسلیم» 
فصاحت اورور عند ذلك صبحة هائلة واتقدت عيناها 
تارا فقالت : انك مت يا امى ميتة الشهداء ولکن ابنتك 


ستنتقم لك افظع انتقام ۰ 


م 
الا نتقام 


وساد السکوت هنيهة بين بنيامين واورور فکانت 
علائم الرعب والاشمتزاز بادية في وجه الفتاة ٠‏ 

وكانت عیناها فى البدء قد انقدت بارق الانتقام 

غير أن البارق انطفاً فحأة واصفر وجه اورور حتی 
باتت کالوتی ثم احنت رأسها واطرقت بعينيها الى الارض 
وقالت كأنها تخاطب نفسها « ولکنه ابى » ۰ 

فقال لها بنيامین : بجب علي الان با سيدتي ان اقص 
عليك هذه الفاجعة المولة ٠‏ - قل فاني مصنية اليك ۰ 

ان امك با سيدتى ادركتها الوفاة وكان الكونت 
دي مازير لا بزال في ايطاليا مع زوجته الاميرة ٠‏ 


1 


ولا حضرت ساعة وفاة اممك وکنت وحدي عند 
سريرها اعطتني هذین الکتابین مع الصندوق واقسمت لها 
ان اراقبك الليل والنهار وان احميك من کید العتدین ٠‏ 

اما الارملة امرأة عمك التي تسكن الآن هنا في قصر 
ورا ولدعا اوعبات ۵ ۳ قاطا 
حتى تختلج بعد تلاوته وتنقيض نفسها ۰ ۱ 
ذلك انها كانت تتوقم في كل يوم ان ترد اليها اخبار 
السوء عن الاميرة لطمعها يزواج الكونت فان تلك الاميرة 
كانت قد سافرت وهي في حالة من الاعتلال تدعو الى 
اعوط + 

غير ان الله ایی ان تنفذ مآرب اهل الشر فقضى على 

مطامع تلك الارملة وذهبت آمالها السافلة ادراج الرياح فان 
الاميرة بدلا من ان يفتك بها الداء كما كانت تتوقغ لها امرأة 
عمك افادها هواء البلاد وسماءها الصافية فردت البها الحياة 
وباتت كانها في اتم صحة وعافية ٠‏ 

ویمد 3:90 اعوام من تشر ھا عادث الی بلاط میو یم 
" فدهش اهل البلاط حين رآوا تلك الاميرة المكلولة عادت 
اليها نضارة الشباب فزادتها جمالا ٠‏ 

وکان الکونت قد علم بموت کریتشن فبکاها بالسر 
اذ كان لا يزال في قلبه بقية من ذلك الحب القديم الذي 
هاجه الوت ٠‏ 

وقد اعادت الاميرة معها ابنة کر نه تشن الاولی اي اختك 


۳۳۲ 


وكا نالکونت غير عالم بحقيقة السبب في موت امك 
فلم بخطر له في بال انها مانت مسمومة وان اخاه الشفاليه 
وامرأة اخيه الميت والاميرة والنورية قد اتفقوا جميعهم على 
قتل هذه المنكودة اذ لم يكن عارفا بهذا السر غير رجل وقد 
باح له به ٠‏ 

س من هو هذا الرجل با اسن ,ماهو اناه 

ن وماذا فعل الکوت بعد ذلك ؟ 

د أن الحناية حفرت هوة عميقة بينه وبين امرأة اخيه 
فلم تعد تكترث لصحة الاميرة اذا لقيت ان الكونت لا 
ا وكوك وي اوم ل ا 
المسفوك ء ولم يكن يستطيع ان يعاقب احدا او بنتقم مسن 
احد نان الجیع ار ا هه 

ا ا و سر 
الوم والشر والفساد » سوی ان الاميرة باعت كثيرا مسن 
E‏ وی وی بات 
الى بارس تصحها ابنة کرتشن الاولی اي لش ایس 
الکوت دي مازبر ٠‏ 

وقد اقامت مع زوجها عاما كاملا في باريس الى ان 
بنى الكونت قصر بوربيير الذي يقيم فيه الآن الكونت 
لوسيان وامه فاقامت فيه مع زوجها والفتاة ۰ 

ولم اعلم بعد اقامتهما فيه غير ما يعلمه جميع سكان 
هذه النواحی ٠‏ 


YY 


Ty ` 

الفتاة ايضا واسباب هذا الحرقهء ما هی اسبابه ؟ 
- لقد ارتأی كثيرون ان النار قد شبت في القصر 
قضاء وقدرا وعندي انه لم يكن للقدر يد في هذا الشآن 
بل ان الكونت قد احرق القصر عمدا بعد أن سجن نفسه 
ار رن بابها من الحديد کی لا سنتطيعا كسره 

بت اذن فقد مات منتحرا ؟ 

ب ومتتقما ايضا فا زالاميرة لم تنس اساءته البها حين 
عشق كريتشن وهو لم ی انتقامها من کریتشن 


ما مه الاد لاوا ناه الرس نش جوا ومن 
الحياة وهاجت في نفسه كوامن الاتنتقام للشر فأحرقها 
واحرق تفسه بالتار ۰ 

ب والفتاة ؟ خر اهدها راوول:: 

س.اتظن ذلك اکیدا ؟ 

ب بل اؤكد فان راوول قد زار الکونت في القصر 
قبل احتراقه والآن فاعلسي با سيدتي ان اباك الشفالیه 
ووالدة لوسیان امرآة عمك کانا لا بزالان في مونيخ حين 
مات الکونت فلم يجدا بعد البحث والتنقیب شيئا من الال 
التقد ولم يقتسما غير القصر والارض ۰ 


TE 


على انه أشيع انه بوجد صندوق حتوي على ثروة 
عظيمة من الاوراق المالية فبحثا عنه بحثا مدققا فلم يعثرا 3-3 

وعند ذلك وقم الخلاف واشتد النفار بين ابيك وامرأة 
عمك فكان ابوك بتهم امرآة عمك انها سرقت الصندوق كي 
تبقي الثروة كلها لابنها لوسيان وهي تقسم الايمان المغلظة 
ان اباك السارق والحقيقة ضائعة بين الاثنين فان كليهما 
بريء من السرقة ۰ 

ولكنك تقول ان الصندوق موجود ؟ 

ب نعم وقد جعل ما فيه من المال مهرا لاختك ولكني 
لا اعلم ابن هو الصندوق واين هي اختك ٠‏ 

ولكني اعلم اين هي اختي ۰ 

غدهش بنيامين وقال لها بصوت يضطرب حنوا : 

- أوائقة با سيدتى ان اختك لا تزال على قد الحاة؟ 

كل الثقة فقد رأبتها . حاو ؟ 

على بعد مرحلتين من هنا في دكان البيطري المقِيم 
عند ناب الدير ۰ 

فارتعش بنيامين وذكر ما كان يتحدث به الناس في 
شآن هذه الفتاة المقيمة عند البيطري وشدة تباين الاقوال 
فيا ولكنه لم يكن رآها فانه لم يكن یخرج من المنزل الا 
للتنزه في الحديقة ولا يعرف احدا من سكان الضواحي ٠‏ 

اما اورور فقد باتت والقة أن حنة اختها فقالت 
لبنيامین  :‏ 


Yo (16) 


مر اد ادو خب نهد یره یه 

تب ساجد هذه الححة ٠‏ 

ب فتذهب توا الى الدير وتدخل ا دکان ذل_ك 
الييظري ۰ بت وعد ذلك ؟ 

تری تلك الفبتاة التي يربيها داغوبير فتری انها امي 
بعينها لا تختلف عنها في شيء ٠‏ 

ب كيف تعرفين ذلك وانت لا تعرفين امك ؟ 

انها تشيه هذه الصورة لفن المدالية 
اما هي صورة امي ۰ 

دون شك ولكن هل انت واثقة من وجود هذا 
الشبه ؟ 

- لا سبیل الى الریب فاني قد رأيت الفتاة ولا تزال 
صورتها مطبوعة في ضميري ۰ متی رأبتها ؟ 

ب امس مساء فلما فتحت هذا الصندوق الذي 
اعطيتنى اداه ورأيت هذه الصورة فى المدالية دهشت للشبه 
بينهما حتى حسبت في البدء ان‌هذا الرسم رسم ربيبة الديزه 

قال : رباه ایمکن ذلك ان کون ؟ 

فنهضت عند ذلك اورور وذهبت الى النافذة تستنشق 
الهواء العليل فان النجوم كانت قد اصفرت ت في الافق لاشعة 
الفحر المتألقة ٠‏ 

وكانت السكينة سائدة فانصرفت اورور الى التأمل 
وتاهت في مهامة التفکیر وبنيامین واقف وراء‌ها بحترم 


۳۳۹ 


تأملها ولا يكلمها حرف ه 
وبعد هنيهة عادت من النافذة فحأة الى امین فاخذت 
يده بين بديها وقالح له : ان, الطبيعة ساكنة والسکوت 
ساد ولکن قلبي تور فيه المواصف ان البنت لا عطقم 
من ايها يا بنامين ولو كان قاتل انها ولكنها تتتم من لین 
اشتركوا في هذه الجريمة' الهائلة ٠‏ 
ب ماذا تقصدين بأ سيدتي ؟ 
الم يكن لابي شركاء في هذه الجريمة ؟ 
هو ذاك بل قد كان ذنبه اخف من ذنبهم فان الذي 
كاد هذا انکید والدة لوسیان ٠‏ 
ف ستنال حظها من العقاب هم 
٠‏ ل والتي دبرتها تنوان النورية ٠‏ 
مره هرا يكن از نهک 
کل شيء ان انقذ اختي ۰ العلها في خطر ؟ 
في خطر عظیم فان ابن عمي لوسیان يحبها واخاف 
اقش عدا "الح ال ا لا ديت اه 
فارتعد بنيامين وقال : كلا كلا ان هذا لا يكون ان 
ابن قاتل الام لا يمكن ان بهوی بنتها ٠‏ 
- هو ذاك فسأتولى اختي بحمايتي فلا يمسها طامع 
بأذى ولا تنالها بد الاشرار ۰ 
وعلى ذلك فقد اصبح للوسيان اربعة اعداء بحولون 
دون زواجه بحنة وهم الاب جيروم وداغويير وبنيامين ' 


۳۳۷ 


واورور ۰ 

وعند ذلك قال لها شامين : 

وهنا قطع حدیثهما صوت جرس خرج من غرقية 
. لیری ما جری له واخذت اورور صورة امها خبن کات في 


۱۹ 
الکنر الدفين . 


تركنا الاب جروم بنتظر عودة داغوبر بالاذن من 
الرئيس العام بالسفر الى باريس للبحت عن صندوق المال 
وتركنا داغوبر اسړا ف ايدي خدم الشفائيه ٠‏ 

ذلك الصديق الكاذب » بعد ان نصب له ذلك الفح 
فى طريق .الغابة واصطاده صيد الثعالب وتركنا لوسان وقد 
اقبل الى منزل داغوبير يريد اختطاف حنة فذعر حين رأى 
رسه 4 الدیر جالسة في دكان الحداد مع ابنة عمه الكوتتس 
اورور تحدثان دون که ۰ وتر نا والدة لوسیان تعلل 


۲۳۸ 


النفس بالحصول على الکنز الدفین بموافقتها على زواج 
ولدها بربيبة الدبر بعد ان وقفت على حقيقة امرها والنورية 
تدبر هذه الحوادث بقريحتها الجهنمية واخیرا ترکنا بنيامین 
يسرع مهرولا الى غرفة والد اورور وقد قطم صوت 
الجرس العنیف حدیثه مع الفتاة ٠‏ 

كان الشفالیه دي مازير مصابا بداء النقرس وکا 
يلقي آلاما شديدة من هذا الداء تغلبت على ادب نفسه فلم 
يقرعه ضميره منذ عشرين عاما » اي منذ ارتكاب تلك 
الجريمة وقتله امرأته بالسم ٠‏ 

وكان بری ابنته اورور تشب وتنمو فيها اميال القسوة 
والکیراء والفتك بالضعيف فينشرح صدره ويقول انها 
شت. ابيها ٠‏ 

غير انه رأى ان اورور قد انقلت فجأة من حال الى 
حال وكلمته بلهحة تدل على الحرأة عليه وعدم المالام 
الابوي » بل انها ارادت ان تعرف اسباب تلك النفرة دينه 
وبين امرآة عمها فان كر بجرآنها فتتقبض فسه وتشغل 
باله ویقول : ان هذا الانقلاب القجائي لم بحدث في تفسها 

وكان يتألم تلك الليلة لاما شديدة وينادي بنيامين 
فلا بجیب فيزيد اضطرابه اذ كان يعلم ان بنيامين بقیم في 
الغرفة المجاورة لفرفته ولم يتآخر مرة عن تلبيته حتی كان 
ناد به فا شتدت رسته وقال في نفيه : ابن هو وما اله لا 
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يجيب ألعله بحادث اورور ۰ 

وعند ذلك حاول النهوض من فراشه بغية الاستکشاف 
ولكنه لم پیش خطوتين حتى غلبه الضعف والالم فعاد الى 
السرير واقام فيه بليلة اللسوع الى ان بزغ الفجر فخف 
ما عنډه E‏ الى حبل الجرس 
فقرعه ذلك القرع | ۰ 

bal:‏ ا الخادم الشیخ الامين » فانه حين 
سمع صوت الجرس بادر مسرعا الى غرفة سيده الشفاليه 
فیادره باللوم العنيف ثم قال له » من اين انت قادم ٠‏ 

- كت في هذه اليدة تمه الاج فخرجت الى 
البستان وقضیت ليلتي فيه ٠‏ واین ابنتي اورور ؟ 

انها نائمة دون شك فان الساعة لم تبلغ السادسة 

هده 

وكان جواب الخادم قد اقنعه ا دوين 
الشك فقال له : اريد يا بنيامين ان تذهب في الحال الى 
قريه ار ققد ا و كينها لوي مهن تمرم 
فاتني به * 

که سأذهب ا سيدي لفوري وارجو ان تنال بطبه 
ما ارجوه لك من الشفاء ۰ 

ان هذا الطبيب هی الاب جاكوب وهو شيخ قد 

ستصعب الا تقال فادفع له من الال قدر ما شاء دشرط 
اناي في الالء 


۳۳۰ 


حاق ان ای مت و 
اورور فوجدها لا تزال تنظر الى صورة امها وتبكي فقال 
لها : لم اعد محتاجا الى اختلاق الاعذار للخروج من القصر 
فان اباك امرني بالذهاب الى قرية الغرام وانا ذاهب الان ٠‏ 

قالت اذن ستعرج على الدير وتمر بدک‌ان داغوبير 
فتری ربيبة الدير فيها وتوقن من صدق ما قلته لك ٠‏ 

_ هو ذاك يا سيدتي بل سأذهب توا لاراها ثم تركها 
فامتطی جوادا وخرج من القصر الى الغاية وبعد ساعة كان 
عند باب الدير فنظر الى دكان داغوبير فرآی انها مفتوحة 
ورأى على بابها فتاة يدهش جمالها الابصار ۰ 

فدنا منها وافتتح معها الحديث بحجة سؤالها عن ˆ 
الطريق الى قرية الغرام ولكنه لم يكد یتبین وجهها حتى 
جعل يضطرب لا رأى منالشبه العجيب بينها وبين كريتشن ٠‏ 

وعند ذلك أخذ يتدرجمعها بالحديث وقد سره ارتياحها 
الى حديثه وعدم تفورها منه ٠‏ 

وکا نما حنة قد تذكرت ذكرى بعيدة حين رآته بملایس 
الفرسان فقالت له بصوت يضطرب : اراك يا سيدي تسأل 
عن طريق القرية فهل هذه المرة الاولى التي تمر بها من هذا 
الطريق ؟ العم * احق ما تقول ؟ 

دون شك فلماذا تشکین بقولی ؟ ۱ 

- اسألك العفو يا سيدي فقد خيل لي حين رأيتك في 
البدء اني رأيتك من قبل ثم انحنت امامه وحاولت.الدخول 


۱۳۲۳۱ 


الى الدکان ۰ 

فاستوقفها بشيامين وقال لها : من هو الذي اشبهه انتها 
الحسناء ؟ 

انك تشبه رجلا عرفته منذ عهد بعیسد اي ثمانية 

اعوام فلما رأبتك قادما على جوادك خفق قلبي وخیل لي 
اني ارى ذلك الرجل الذي كدت ادعوه عمي وقد رأته 
اا 

فارتعش بنيامين و نظر اا فرآی الطريق 
مقفرة وباب الدیر مقفلا فقال لها : اهنا رأنته آخر مرة ؟ 

ب نعم ۰ ب وکیف تركك هنا ؟ 

لا اعلم فقد كنت صغيرة جدا في ذلك انعهد فلا 
اذكر الا ان هذا الذي كذ تادعوه عمى قد سار بی علسی 
.كاد اة وکنت ازی السناء حم اء 1 

فقال لها بنيامین : اتذکرین انك رابت احمرار السماء ؟ 

د نعم وکنت اسمع ایضا دق الاجراس من مکان 
بعيد ثم اشتد البرد فلفني عمي بوشاحه فلم اعد اری شيا 
حتی وصلنا الى هذه الدکان فانزلنى عمی عن الجواد 
ووضعني قرب النار للاستدفاء ولم اعد اذکر شيئا بعد ذلك 
فاني نمت فلما استیقظت وجدت داغوییر پنظر الي نظرات 
ملوّها الرفق والحنان ٠‏ 

ب من هو داغوبير هذا ؟ 

ب هو صاحب هذا الدکان وهو ولي امري واني احبه 


۳۳۳ 


كنا مت الو ا 

ب يسوعءني با سيدتي اني لست عمك واني لست انا 
الذي جاء بك الى هذا المكان ثم ودعها فحأة وانصرف وهو 
يقول في نفسه لا شك انها هي بعينها ابنة كريتشن واخت 
اورور فان ذلك الاحمرار الذي رأته في السماء انما كان 
لهیب النار التصاغد من قصر بورییر وذلك الرجل الذي 
جاء بها :الى داغویر انما كان راوول ء 

وواصل سيره حتی‌وصل الىقريةالغرام فدعاالطبیب‌الی 
عنادة الشفاليه دی مازير وعاد الى القصر ۰ 

کات د واقفة فى النافذة كأنها تنتظر عودته فلما 
رأته اسرعت اليه وقالت له : ماذا رت ؟ 

فاجابها بلهجة شفت عما كان بداخل قلبه من السرور : 

- انها هى وقد وجدنا ضالتنا المنشودة ٠‏ 

وقد خطر لاورور ان تذهب لفورها الى اختها غير ان 
شامین منعها وقال لها : ان اختك لم تودع عند هذا الحداد 
دون سیب خطير اتعلمين هذا السب ؟ 

فاطرقت بعينيها الى الارض وقالت : 

وح ا وا ارو ان ی ی 
ما صتعاه بامي ٠‏ 

ANE E نع د‎ 

الصندوق المحتوي على ثروة اختك فانه كما ارى لدى الذين 


rrr 


اخفوا عندهم اختك وهم سیردون الیها ثروتها دون شك ٠‏ 
_ 0ل 

كلا بل ارى انه عند رئيس الدير الم اقل لك اني 

حين رويت لك تاريخ امك انه في اليوم التالي لزواجها بابيك 

غادر الكونت دي بوفوازين وزاوول ميونيخ؟ ‏ - نعمه 

| الم اقل لك ايضا ان الكونت دي بوفوازين لم 

O E 

وماذا شد ذلك ؟ ٠‏ 

بت ان الکونت هو الذي ددعی الان الاب جيروم اي 
رئيس هذا الدبر ولا شك ان راوول اودع عنده اختك 
فاودعها هو عند داغو بر لان قوائين الدير لا توذن بدخول 
النساء اليه ولا شك انه اودع عنده الثروة ايضا ٠‏ 

اذا كان ذلك فلا خوف عليها ؟ 

ب اصني الي يا اورور اني رابت دموعك تتساقط 
حين كنت تقرآين کتاب امك وانا موقن الان ان اخلاقك قد 
تعیرت وان" روح امك الطاهرة قد حلت فيك ولذلك بت 
وائقا من انك. ستعاملین اختك بمنتهی الرفق والحنان ٠‏ 

- بل اسفك دمي في سبیل حمایتها وضمان هناها ۰ 
سس اذن لا تدهبي الان الى الدبر واصبري الى الغد 
كي تمعن في الامر اما انا فاني داخل الان الى غرفة ابيك 
كي اخبره بقدوم الطبيب ء 

ثم ترکها وانصرف وبعد هليهة اقبل الطبيب فادخله 


: 4 


بنيامين الى الشفالیه ففحصه وقال له : اني طالا شفیت 
كثيرين من هذا الداء وانا موقن م ن‌شفائك اذا رضیت ان 
اسقيك مخدرا تنام بعد شربه يوما وليلة ٠‏ 

كيف لا ارضى فاني منذ ثلاثة ايام لا اعرف طعم 
الرقاد ٠‏ 

ب اذن سابد بتركيب المخدر ثم فتح حقيبة فاخرج 
متها زجاجة تحتوي على سائل اخضر اللون فصب منه بضع 
نقط في کاس ومزجها بالماء ثم دفع الکاس اليه فشربه 
الشفاليه ولم يبق فيه بقية ٠‏ 

وقد احدث له هذا الشراب تأثيرا عجيبا فاته لم يكد 
يستقر في جوفه حتی سكنت آلامه وانقطع صياحه وحاول 
ان يتكلم فعقد لسانه , ثم اطبق جفنيه ولم بعد شعر بشيءء 

7 من تأثير هذا الشراب وقال له : 

اخشی ان يكون قد قضي عليه ٠‏ 

فقال له الطبيب : كلا فانه مخدر لا بشعر شاربه بشي 
وانما خدرته كي استطيع ان اضغط علستی اعصابه بعنف 
" تقتضيه المعالجة فلا بشعر بآلم ٠‏ 
ل ا ا 

ب الشفاء ٠‏ 
وكانت لهجة الطبيب تدل على الثقة فلم يعترضه 


بنيامين في شيء ٠‏ 
اما أورور فانها بعد ان قرأت كتاب اما وعلمت 


۳۵ 


يجريمة ابيها ملأ فادها ذعرا وانفت من ذلك الاب حثى انها 
لم تستطع الدخول الى غرفته حين كان يعالجه الطبیب * 
فلما اتم الطبيب معالجته انصرف على اد سود فی 
اليوم التالى وغادر الشفاليه وهو نام فعل ذلك العدر نوم 
الاموات ودخلت اورور بعد انصرافه الى غرفه اها فو‌جدته 
تائما على فراشه لا حراك فيه فنظرت اليه نظرة احتقنار 
ایکون هذا قاتل امي ثم يكون ابي ! 
فقال لها امین : انه اذا لم ,يكن قد قتلها: كه ققد 
اذن للقتلة ان بقتلوها ۰ ۱ 
فقالت بلهحة اليأس : رباه انسکن ان أكون اننة هذا 
صباح الیوم الى القرية لدعوة الطبیب جثوت على ركبتي 
وسآلت الله ان يعفر لی ما ارتکنته من 0 مع الفلاحین 
الخطة 3 اجه فاجايتني شرت خفی 
ماذا اجاتك با سيدتي ؟ 
ان الفتاة لا تستطیع معاقبة ایبها ولكن بحق لها ان 
تفترق عنه ۰ ۱ 
فقلق بنيامين لکلامها وقال : مادا عزمت ان تصنعي ؟ 
أن اعد معدات الرحیل ونسافر معا فى مساء غد ٠‏ 


۳۳۹ 


ب الى اين تزمعين السفر ؟ 
۱ نذهب في البدء الى دكان داغويير فارى فيها اختي 
واخرها بجكاية امنا اسايق ۳ 
ب ولكن الي اين ؟ 
الي بارس فان هذه العاصمة متسعة : 
الاختفاء فها عن ابي وامرأة عمي وفوق ذلك فان ابي لا 
بيحاول البحث عني ۰ _ لاذا ؟ 
ل ساکتب كتابا اجره فيه اني غلمت کل شيء فان 
الاب مهما فسدت اخلاقه لا بطق احتقار ابنته باه ٠‏ 
وقد اتنهى حديثهما عند هذا الحد فافترقا وذهب كل 
شی شانه ۰ 
| وفي 0 الیوم التالبي دخل بنيامین الى غرفة 
الشفاليه فوجده لا يززال ناكما وجو لا تحرك کانه میت 
فخښي إن يكون قد قضي عليه فوضع اذنه فوق قلبه فشعر 
.بنبض خفيف وعلم انه لا یزال نائما نوم تخدير ۰ 
ثم جاء الظبیب فعالجه وانبأهم انه سيبقى الى الصباح 
بوبعد ذهابه اجتمعت اورور بنيامين فقال لها » انك اذا 
كنت لا تزالین عازمة على السفر فخير لنا ان نسنافر اليوم ٠‏ 
وهذا الذي خطر لي ولكن اتظن اذ ؛ حنة توافق على 
السفر معنا في الحال ؟ علا" ابل + 
ب اذن سأذهب اليها فأرى ما يكون منها واذا لقيت 
': داغوبير اخبرته ما تهددها من الخطر ۰ 


۳۳۷ 


- انك تحسنین صنعا فان امرأة عمك لا بد ان تکون 
مهتمه بها بعد ان علمت ان ابنها لوسیان بحبها وهي لا بد 
لها ان تراها فاذا رات تلك المشابهة العجيبة بينها وین امها : 
هاجت فیها عوامل الشر وبلغت منها ما بلفته من امها ٠‏ 

- لقد اصبت با بنيامين وها انا ذاهبة فی‌الحال ولیفعل 
ا 1 

ثم امرته ان يذهب فیعد لها جوادا فانصرف ممتثلا 
وشت وحدها عند سرير ابيها ٠‏ 

يوجد امر لم يطلع الطييب عليه بنيامين بل ريما كان 
هو نفسه لا عرفه وهو ان هذا المخدر الذي جرعه الشفاليه 
وانامه به لم ينم كل حواسه كما كان يظن بتيامين ۰ 

فان الجسم قد تخدر تخدرا تاما فلم بعد بشعر بشيء 
وعيناه اطبقتا فلم بعد يستطي م فتحهما وعقد لسانه فلم 
يعقل كل ما يسمعه ۰ 
فليتصور القارىء مقدار ما اصاب الشفالیه حين كان 
بنيامين واورور يتكلمان بحرية عند سريره وهو يسمع فلا 
تفوته كلمة من الحديث ٠‏ 

وقد كان في الصباح مشککا بعض الشك اما الان 
فقد بات واثقا كل الثقة ولم يعد لديه ريب ان بنيامين اخبر 
اورور ان امها ماقت مسمومة وان اورور بانت بعد ذلك 


۳۳۸ 


تحتقره وتخافه ٠‏ 

وقد بقی نحو ثماني ساعات في اشد الواقف بعد ان 
علم هذه الحقيقة الهائلة فانه كان يحب ابنته حبا شدیدا 
فکاد بحن من بأسه حين سمع ما دار من الحدیث بينها 

ثم ان ابنته قد اتفقت مع بنيامین على الفرار وانها 
ستذهب الى دکان داغویر لاقناع اختها على السفر معها 
فعلم من هذا الحدیث امرا لم يكن بخطر له في بال وهو ان 
حنة لا تزال فى قبد الحياة فقال فى تفسه : ما زالت هذه 
الفتاة حية فلا شك ان اباها الکونت مازبر قد اهتم بها ولا 
شك ان هذه الثروة الطائلة التي اتهمت والدة لوسیان 
واتهمتني باختلاسها موجودة عند الذين بتولون تربیتها 
اب با 

وهنا تغلب حب الال فيه على ما كان لدبه من الذعر 
فنسى ما كان بخشاه من فرار ابنته واحتقارها وجعل شکر 
في امره ویعد مناهج هائلة كان منها قتل بنيامين اذ كان 
يعتقد انه اعظم حائل بينه وبين رضى ابنته فقد قال في 
نفسه ان ابنتي لا تزال في مقتبل الشباب وهي رقيقة الفژاد 
سليمة الطوية فاذا قصصت حكاية امها و ااقبت جميع التبعة 
في قتلها على والدة لوسيان وبالغت في “دهار الحنو عليها 
رق قلبها وعادت الى احترامي فأجيء باختما الى منزلي 
واظفر بمالها قبل ان بخطر لوالدة لوستیان البحث عنه ۰ 


۲۳۹ 


وكان بعلل نتسه بهذه الامانى وهو شاعر ان ابنته ` 
لا تزال عند سريره ٠‏ 

وبعد هنيهة عاد. بنيامين فقال لها : اني اعددت لك 
اراد سحستا وهأ ذاهة ‏ 

ب ولكن يجب يا سيدتي ان تعودي قبل الصباح ٠‏ 

اذا ؟ 

- لان الطبيب اخبرني انه سيستفيق قبل الفجر فيجد 
نفسه معافی ٠‏ وماذا تريد بذلك ؟ 
له ان براك فماذا اقول له ؟ ب قل له انی لا ازال نائمة ۰ 

واذا ذهب الى غرفتك ؟: ۱ 

س لقد اصبت فانه يدخل الي في بعض الاحيان فم 
فکرت هنيهة وقالت : اذن قل له اني خرجت للنزهة في 
البستان ٠‏ 

ثم تركته وانصرفت فبذل الشفاليه جهدا عنيفا كي 
يستفيق فلم یستطع فذعر ذعرا شديدا وبات مثله مثل مسن 
دفن حيا وهو مغمى عليه فيستفيق فيجد نفسه في ظلمة 

وكان شامين واقفا عند سربره فكان الشقاليه . شعر 
به ولا يستطيع ان يفتح عينيه ليراه فيزيد حقده عليه فان 


{° 


هذا الخادم الشیخ اقام في منزله خمسة عشر عاما كان يخافه 
في خلالها اشد الخوف فانه لم يكن عنده بصفة خادم بل 
كان منفذا لوصية کریتشن فکان شبه قیم على ابنته اورور 
وعند ذلك عزم عزما اکیدا على قتله اذ لا تم له فوز وهو 
في قيد الحياة وقد ولدت له فکرته الجهنمیه للفوز طربقة 

ثم دنا موعد استفاقته فشعر ان الحرارة قد دبت في 
جسمه فتبدل اصفرار وجهه بالاحمرار وتنهد ٠‏ 

وقد سمع بنيامين تنهده فارتعش لان اورور كانت 
قد ذهبت منذ ساعة فقط وهي لم تكد تصل الى الدير ۰ 

اما الشقاليه فانه فتح عينيه فحأة بعد تنهده واجال في 
الغرفة نظرا حاگرا حتی استقر على بنيامین فقال له اين انا ؟ 

س انك في سريرك با سيدي فكيف انت الان ؟ 

فتكلف الشفاليه هيئة الانذهال وقال له : 

- اهذا ات با بنيامين قل لی هل كنت ناما ؟ 

- انك نمت با سيدي عدة ساعات وارجو ان تكون 
قد شفيت ٠‏ فتوجم الشفاليه وقال : ارى ان آلامي قد 
زادت وهي لا تطاق ثم تظاهر انه يريد الجلوس في سريره 
فلم بكد نهض حتى سقط وعاد الى الشکوی والانين ۰ 

فقال له بنيامين : اراك باقيا على ما كنت عليه في حين 
ان الطبيب يدعي انه شفاك ۰ 

فقال له بلهجة الغضب : انه ليس طبيب افا »۰ ايسن 


۳۹۱ (۱2) 


اورور ۰۰ اواه انها لو كانت هنا لافادتنی افادة جليلة ولکنها 
ناكمة دون شك ١ , ٠‏ 

فقال له : نعم انها ناثمة وقد قال له ذلك لما رآه من 
ظواهر اله وانه لا يستطيع النهوض ۰ 

ل ل a‏ 
خدمتك به اورور ولا استطيعه انا ؟ 

ب اعلم ۰ ال اورور تعرف موضع الزجاجة ٠٠‏ اما 

ات ۰ ابة زجاجة ؟ 

و کان الشفالبه معلقا في عنقه مفتاحا فاعطاه اياه وقال 
له افتح بهذا الفاح كذ ی و و 
اذهب وافتحها فاني ادلك ٠‏ 

فامتثل بنيامین وفتح هذه الخزانة فرآی الزجاجات التي 
اشار البها وقال له : ايها تريد ؟ 

سیوجد في الصف الاول زجاجة صغيرة فیها سائل 
ازرق اذا شربت منه جرعتین و مت التي ناد ۱ 
فوضع امین بده على الزجاجة الموصوفة وقال له 
هذه هي ؟ لا اعلم اني لا ارى فافتحها ٠‏ 

فاخذ بنيامين الزجاجة وادناها من نظره على نور 
المصباح فقال انها تحتوي على سائل ازرق كما وصفت ۰ 

ذقها فاذا كان طعمها مرا فهى زجاجة الدواء ٠‏ 

ففتحها بنيامين ووضعها على فمه فجرع منها جرعة دون 


۳۲ 


حذر فاتقدت عینا الشفالیه ولم تكد بنيامين بجرع جرعة من 
هذه الزجاجة حتی صرخ وسقط على الارض صريعا ٠‏ 

فضحك الشفالیه ضحك الساخر وقال : لا بخطیء من . 
یکون عنده حامض البريسيك فانه اسرع‌السموم الى القتل» 

وعند ذلك انتفض وقد ذهبت آلامه فوب من سربره 
الى الارض وثبة الغلمان فرفس جثة هذا الشیخ الامين 
وقال : لقد قتلته الان وبقى على ان اخني اثره قبل. عودة 
اورور * . 


على بنيامين ولم يعد الشفالیه يخافه ولکن بقي 

عليه ان هثم بجشته فاه لو تمکن من اخناتها فلا بد لد 
القصر والناس ان يتساءلوا عن سیب اخفائه ۰ 

وقد كان اول ما صنعه انه قفل باب الغرفة من الداخل 
كي لا بباغته احد ثم انه كان في حاجة الى التأمل كي بجد 
طريقة للتخلص منه ۰ 

وكان يعلم ان ابنته اورور قد ذهبت الى دکان داغو یر 
منك ساعة فأمن مماغتتها وكان سقوط شامين قد احدث 


دويا فصبر هنيهة بعد ان اقفل الباب كي يعلم اذا كان قد 


ود 


سمع الخدم هذا السقوط فلم بحضر احد فبداً يفحص 
SS‏ 
فانها سقطت فوق سحادة كشفة وسال منها بعض النقط فوق 
السحادة ۰ 

۱ نت اشفا 
لآثارها وترك النار تشتعل فبها لوئوقه انها لکنافتها ولان 
خیوطها من الصوف لا تکون سريعة الاشتعال کغیرها مسن 
اللواد بن اهاپ عاو سفن ماش باعات قبل أن 
خصل ارها الى ما "بعاورها من الاك 

ولم بكن ذلك القصر الذي يقيم فيه من القصور 
القديمة اي انه لم يكن فيه اقبية سرية وآبار عميقة يكن 
اخفاء الحثة فيها وفوق ذلك فانه اذا تمكن من حملها 
واا فانه هرمن تسه لخطر شدید اذ قد فق أن براه 
احد الخدم فیفضح امره ۰ 

و لذ لت رأى عد الامعان والتفکین ان خير بلريقة 
لاخفاء الحريمة ان بوهم اهل القصر انه مات فجأة لان هذا 
التوع من البو الذي عليه لا جرا ا بم الوك جن 
انتفاخ او تورم او سواد في البشرة الى غير ذلك مما يظهر 

من اعراض التسمم بحيث لا يستطيع ان بعلم بانه مات 
مسموما غير الاطباء ولا بوجد اطباء فى الناحية التى كان 
يقيم فیها الشفالیه فانها كانت شبه عزبة ٠‏ ۱ 

ولا اقر على هذا الرأي حمل جثة هذا الشيخ النکود . 


tt 


فأجلسه على كرسي جلوسا طبیعیا واحنی رآسه الى الوراء 
وابعده عن سريره كي لا بخطر في بال احد ان ید الشفالیه 
قد وصلت اله ۰ 

وبعد ان اتم جمیع ذلك ذهب الى الباب ففتح قفله 
من الداخل واغلقه اغلاقا بسيطا ثم غاد الى سريزه فاضطجم 
تخدیر ۰ ۱ 
کات التاظة الغا و وف والستحاذة کرو دون 
ان بغشی م ن‌اتصال نرانها بالائاث الا بعد احتراقها 

وقد كان ما توقعه الشفاليه ان امین بنزل عادة کل 
ليلة الى المطبخ عند اتتصاف الليل للاكل فان لم بره 00 : 
تساءلوا عن غيابه وبحثوا عنه الى ان بحدوه وادا اتفق | نهم 
لم یکترئوا له فانهم سيرون الدخان المنبعث من احتراق 
السجادة فيسرعون الى مكان الدخان. فيجدون امین ميتا 
. والشفاليه ناثما نوم تخدير فتزول عنه الشبهة ٠‏ 

وقد صح ما توقعه فانه بعد اتتصاف الليل قلق الخدم 
على بنيامین لعدم حضوره حسب عادته فظنوه مريضا فصعد 
واحد منهم الى غرفته فما وجده فيها فعاد الى رفاقه فاتفقت 
ی 
انقاظه ۰ 

وفي الساعة الاولی بعد اتتصاف الليل بدأت علائم. 


Tio 


القلق تبدو على وجه الشفالیه لان الدخان ملا الغرفه ولم 
بحضر احد من الخدم فخاف سوء الصیر ۰ 
ولکنه لم يلبث ان سمع وقع اقدام قرب باب غرفته 
ثم سمع صوت قرع الباب فاطبق عینیه وعاد الى التظاهر 
جالنوم ٠‏ 
وکان طارق الباب خادم الصید فلما رأى انه لم یجبه 
احد خاف ان فتح الباب وعاد الى الخدام فاخبرهم بما اتفق 
خصعدوا جميعهم ورآی احدهم الدخان یخرج من نافذة. 
الغرفة فارشد رفاقه الى الخطر فلم یجدوا بدا من‌فتح الباب: 
وعند ذلك فتحه احدهم ودخل الاخرون في اثره ۰ 
وقد ذعروا لا رآوه من تکاثف الدخان فاسرعوا الى 
النو افذ ففتحوها وجعلوا بصبحون النار : الثار فما مضت 
هنيهة حتی غصت تلك الغرفة بجمیع سکان القصر فعلموا 
جميعهم ان بنيامين ميت ورآوا الشفالیه لا بزال في‌الغيبوبةء 
وقد بدآوا باطفاء النار حتی اذا اتنهوا من اخمادها 
فحصوا بنيامين فلم بشك احد منهم انه.مات موتا فحاكيا ٠‏ 
اما الشفاليه فانه تجلد تجلدا عجيبا فلم يفتح عينيه في 
جميع تلك المدة حتى خشي الخدم ان يكون قد مات ٠‏ 
وعند ذلك دنا واحد منهم من سريره فوضع بده فوق 
قلبه فشعر انه ينبض فاطمان وطمأن رفاقه غير انهم كانوا 
جميعهم متأثرین اشد التأثر لوفاة بنيامين فانهم كانوا 
مجمعين على حبه واحترامه واعتباره بمثابه والد لهم ۰ 


۳۹۹ 


ولا تابوا الى رشدهم عادوا الى الاضطراب والقلق 
ان الفحر اوشك ان شثق ۰ 

ثم نقلوا بنيامين الى غرفته فوضعوه على سريره وعادوا 
الى الشفاليه فجعلوا يدعكون صدغيه بالخل وینشقونه 
الروائح المنعشة الى ان رأی انه لم يت فائدة من المظاهرة 
حواليه ولا اخبروه بموت بنيامين تظاهر بالذعر واليأس حتى 
ان اولئك الخدم خافوا ان يذهب الحزن بعقله لشدة 

وعند ذلك اطمآن الشفاليه فقد نال بغيته من قتل 
بنيامين وقضى على ذلك الشیخ الامين فلم يعد يخشى تأثيره 
على ابنته اورور * 

غير ان اورور لم تكن قد عادت بعد وقد انقضى 
الليل واشرق الصباح دون ان تعود فاشتد قلق الخدم عليها 
ولم یکن احد عارفا الى اين ذهبت غير بننامين ولكن بنيامين 
لا يتكلم فقد اسکته الوت ۰ ۱ 

ولنعد الان الى الاضي فقد ترکنا اورور راكبة 
جوادها وسائرة الى دكان داغوير لمقابلة اختها ريبة الدير 
بعد ان‌قرآت كتاب امها ووقفت من بنيامين علىحقيقة امرهاء 

وفي الوقت نفسه الذي كانت تسیر فيه اورور على 


۳۷ 


جوادها كان داغوبير قد علق بالفخ الذي نصبه له الشفالبه 
دي فولون وكان نوات الاحدب قد نحا من سحنه واتفق 
لوسیان مم صديته الشفاليه على اختطاف حنة كما ققدم 
تفصله ٠‏ : 

اما اورور فانها كانت قد انقليت انقلابا عظيما بعد ان 
قرأت كناب امها فان جميع اخلاقها السيئة انما كافت , 
اکتسیته من ابيها فعادت بعد تلاوتها الكتاب الى الاخلاق 
الفطرية التی ورثتها من امها + ۱ 

وکانت تدفع جوادها في الغابة فینطلق بها انطلاق 
السهم لشدة شوقها الى الاجتماع باختها وضمها الى صدرها 
فکان شرر النار تطایر من حوافر جوادها لشدة انطلاقه > 

وكانت تلك الليلة پاردة والبدر يتألق فى السماء فينير 
طریقها فاجتازت السافة الى الدبر فى مناعسة وهی لا تقل 
عن ثلاث ساعات ۰ 1 1 

وكانت قد امعنت الفكرة فى الطريق واعدت الحديث 
الذي عزمت على مخاطبة داغوبير به اذا خطر له ان بحول 
ينها وبين اختها ٠‏ 

فلما وصلت الى دكان داغوبير رأت نورا ضعتفا 
ينبعث من المنزل الكائن فوق الدكان فاضطربت وقالت في 
تفسها ما عسی ان یکون هذا الور ومن اسن ننعت امن 
غرفة حنة ام من غرفة داغوییر ؟ 

وكان داغوبير عالقا بالفخ في تلك الساعة فلم يجب 


ی 


نداه‌ها عر انها ران آن الافدة قبد فتحت وسمعت هونا 
رخیما بقول لها : من هذا ؟ 
فاختلج قلب اورور وقالت : حنه ! 
فاطلت حنة من النافذة منذهلة فقالت : 
ب نعم انا هي فماذا تريدين مني با سيدتي ؟ 
فاجایتها بصوت بضطرب من التأثر : 
. ب اليس داغويير فى المنزل ؟ . كلاه 
فتشجمت اورور لهذا الجواب وقالت لها: العلك نمت؟ 
كلا نا سيدتى فانی اتنظر عودة داغوبير ولقد آن ان 
يرجم ۰ 

اذن ارجوك ان تفتحي لي كي استریح فقد اضنكني 
السين والرد + 

وكانت تتكلم بصوت رخيم حنون فلم بداخل قلبها 
شيء من الريب لا سيما وان داغویر لم يمنعها عن ان تفتح 
باب الدكان للنساء بل ان هذا المنع كان قاصرا على الرجال 
ولا سيما لوسيان فاسرعت عند ذلك بالنزول الى الدكان 
وفتحت الباب  »‏ ۱ 

وکانت اورور في خلال تلك الدة قد ضبطت تفننها 
فلم تعانق حنه حين قابلتها ولم تبافتها بالقول انها اختها بل 
اقتصرت على شکرها ونزلت عن جوادها فربطته في حلقة 
الباب وهمت بالدخول ققالت لها خنة : ان البرد شدید 
يا سيدتي ولدینا اصطبل الا توذنین لي بایواء جوادك فيه ٠‏ 


۳۹ 


حرصا عليه من البرد ؟ 
اني اشكرك اجزل شکر وسارت معها الى 
الاصطل: فوضعت الحواد فيه وعادتا الى الدکان فاقفلت 
دالت مر الداخل وجلستا قرب النار فدار بينهما 
الحدث الاتی 
قالت ۳ : العلك وحدك هنا انتها الحسناء 1 
0 كيف ذلك الا تخافين ان تبيتي وحدك ؟ 
لا سبيل الى الخوف فان الرهبان قريبون مني وفوق 
ذلك فان داغوير لا فارقتي ابدا في الليل ٠‏ 
فوضعت اورور بدها فوق النار وجعلت تنظر الى 
حنة نظرات ملؤها الحنو والاشفاق ثم قالت لها : اني قد 
کذت عليك الان فاني لم اطلب الدخول للاستدفاء والراحة 
كما قلت ٠‏ 
فنظرت اليها حنة منذهلة وقالت : اذن لاذا با سيدتى؟ 
- لاني اريد ان اراك الم تعرفيني من قبل ؟ ٠‏ 
اظن ان هذه اول مرة رأنتك فيها ٠٠‏ كلا كلا فقد 
خيل لي الان اني رآيتك قبل زمن بعيد الم تمري منذ عام 
بهذا الدير مع جماعة من رجال الصيد ؟ 
هو ذاك ایتها الحبيية فاني ما مررت بهذه الدكان 
غير مرة واحدة ولكني اعرقك ٠‏ كيف ذلك يا سيدتي ؟ 
ل بل اعرف عنك امورا كثيرة لا تعرفينها انت ولا 
تخطر لك في بال ۰ 


۳۰ 


فازداد اندهاش حتة وسرت اورور لانغا رات اما 
ستتمکن من ایقافها على الحقيقة بالندریج فقالت لها : نعم 
ایتها الحبيبة اني اعلم بان رجلا نبیلا قد جاء بك الى هنا في 
ليله شتاء باردة E‏ ا بعد ذلك العهدء 
"فصاحت صيحة دهش وقالت : 
انه عمي العلكث تعرفین عنه شب با سيدني ؟ 
نعم بل اعرف ايضا اشياء كثيرة عن م امك ٠‏ 
انی اذكر امى ذكرى بعيدة فاذكر انها كانت متكبرة 
لا تحن علي خلافا لابي فقد کان يقبلني كلما رآني وطالما 
رآیته بكي حين بقبلني ٠‏ 
فقالت اورور بلهجة دلت على الخطورة : 
ان تلك المرأة يا حنة لم تكن امك ۰ 
فدهشت حنه وقالت : ماذا تقولین با سيدتي ؟ 
- اني اقول الحقيقة فان هذه المرأة التي كانت تسيء 
اليك انما كانت زوحة ايك واما امك ۰۰ وهنا توقفت 
مترددة وجعلت تنظر الى حنة فترى علاشم القلق والحزن 
بادية بین‌عینیها فقالت لها حنة: اذن فقد عرفت امى كما بظهر؟ 
ب نعم ایتها الحبيبة وما اتيت في ظلام الليل الا 
لاباحئك عن امك فقد كانت من ملانكة الله طهرا وفضيلة 
وكانت كذلك من الشهيدات ٠‏ 
فاطرقت حنة برأسها الىالارض وقالت: اذن لقد ماتت؟. 
- نعم ولکنها تقمصت فيك فانك تشبهینها کل الشبه 


۱*۱ 


حين كانت بعمرك الان ۰ 

فارتعشت حنة وقالت : العلك رأبتها ؟ 

ب كلا بل رأبت صورتها ٠‏ 

ب صورة امي ۰۰ اين هي یا سيدتي تلك الصورة ؟ 

رت آورور الما جو لها وات مر اد مره معلقة 
بسمار في الجدار فقامت اليها فانتزعتها من الجدار 
ودفعتها الى حنة فقالت لها : انظري وجهك ابتها الحبيبة 
فى هذه المرآة ۰ ۱ 
* فااخذت حنة الرأة من عدها ونظرت فيها دون اکتراث» 

وعند ذلك اخذت اورور من جيبها تلك الدالية 
الرسومة فيها صورة امها فدفعتها الى حنة وقالت : والان 
انظري الى هذه الصورة فانها صورة امك ٠‏ 
0 فلم تكد حنة تنظر الى الصورة حتی خفق قلبها 
رجيات مط ع ی ی ی 
الوحه ت ننظر الى اختها ودموع الحنو تذرف من عينيها ۰ 

وقالت حنة لاورور : ولکن من انت انها اسیدة ؛ التي 
عرفت امي ونالت رسمها؟ 

فشعرت اورور اضطراب شدید لهذا القول واخذت 
يد اختها بين بدیها فقالت لها : ألم يكلموك منذ الحدافة 
عن امك الحقيقية ؟ 

كنت احسب ان امى الحقيقية تلك السيدة المتعجرفة 


Yer 


لت كانت تعاملني بالقسوة والعتف وطالا اسالت الدموع 
من عيني ابي فاذا لم تكن هذه السيدة امي فاني ارجو ان 
یکون ذلك الرجل ابي * . ۱ 
هو ابوك اتها الحبيبة وهو من البلاء وانما امتتعا 
عن ذکر امك امامك لاسباب سابسطها لك متی روت لك 
حکایتها ولکن ألم بقولوا امامك ان لامك بنتا ثانية ؟ 
لامي بنت ثانية اي لي اخت ؟ - نعم فان لك اختاه 
فبدت علائم السرور على وجه حنة وقالت : انا لي 
اخت وهل هي حية با سيدتي اواه وبا حبدا لو كان ما 
TT‏ ي ۱ 
ما كنت تصنعين لو كنت صادقة في حديثي ؟ 
انه لو كان كما تقولين لي وكانت مقيمة في اقصی 
الارض لذهبت اليما ولو اضطررت ان اتسول في الطريق 
وامشی حافبة القدمین ۰ بت 
هنا لم تعد اورور تستطیم ضبط تفسها فاخذت حنة 
بين ذراعیها فضمتها ضما عنیفا وقبلتها قبلات حارة ثم قالت 
ان هذه الاخت التی تتكلمين عنها والتی ستحبینها كما تحبك 
هی آنا ۰ ۱ 1 
فانذهلت حنة وقالت : انت السيدة التبيلة الحسناء 
اختي ؟ ۱ 
فعادت اورور الى عناقها بحنو لا بوصف وقالت نعم 
انا هی اختك ۰ 


Yor 


فلم يعد لدی ربيبة الدیر شي» من الشك اذ ثبت لها 
صدق کلامها من حنوها وفوق ذلك فلو لم تكن اختها فکیف 
وجد معها هذا الرسم فجعلت تعانقها بلهف وشوق حتی اذا 
سكنت عوامل التأثير منهما عادتا الى الحديث فقالت لها 
اورور: اني عشت بقربك زمنا طويلا وانا لا.اعلم انك اختي + 

العل ابى لا بزال حيا ؟ 

_ كلا لان اباك قد مات وابى لا بزال حيا فان امنا 
تزوجت اثنين فنحن اختان من ام واحدة ٠‏ 

ومن منا اكبر من الاخرى ؟ 

انت فقد ولدت قبلي بعام او عامین ‏ 

وفيما هما يتحادثان وقد انستهما حسلاوة الحدرث 
والوجود سمعتا دويا ارتج له الفضاء في ذلك السکون ۰ 

وکان ذلك الدوي دوي بندقية الاحدب حين اطلقها 
في الغابة قرب الدیر على الشفالیه فصرعه كما تقدم في 
رواية حنة ربيبة الدبر حين غادره الکونت لوسیان وجاء 
اوداك وی لي تج وهو يعلم انها وحدها 

في النزل ٠‏ 

فلما دوي صوت النندقه في الفضاء نظرت کل من, 
الاختين الى اختها نظرة قلق ثم قالت اورور : لا شك ان 
ذلك دوي بندقية صياد ۰ 

فاطمانت حنة وعادتا الى الحديث فلم تمر هنيهة حتى 
سمعتا صوتا ولكن الصوت لم يكن هذه المرة دوي بندقية 


Yot 


بل كان وقع حوافر جواد ٠‏ 
فار نعشت حنه و و ضغطت على ذراع اختها وقالت 


9 ۱ 
اسمعی 2 


اما اورور فانها قامت الى الباب ففتحته ووقفت تنظر 
م ن‌القادم ٠‏ ۱ 

وكان القمر قد تواری في الافق وساد الظلام فلم تر 
احدا ولکنها سمعت وقع اقدام فقالت لا شك ان القادم 
صياد ثم اقفلت الباب وعادت الى اختها فاخذت ‏ ".نا بين 
ندها وجملتا تتحادثان ٠‏ 

اما هذا القادم فقد كان الکونت لوسیان قادم 
لاختطاف حنة ٠‏ 

ویذکر القراء ان الكونت لوسيان كان قد سمع دوي 
٠‏ البندقة فحسب انه دوي بندقية صياد وواصل سيره الى 
دكان داغو در ٠‏ 

حتی اذا اقترب منها ربط جواده فى احدی اشحار 
الغابة وسار ماشيا فانه لم يكن يخشى داغوبير لوثوقه انه 
سقط في الفخ وبات اسيرا ولكنه کان يخشى ان ينتبه له 
الرهبان فیسرعون لنحدة الفتاة ٠‏ : 

وجعل بسپر سیرا خفیفا حتی وصل الى الدکان دون 
ان تسمع حنة واورور صوت وقع قدمیه ثم نظر من ثقب 
الباب فتراجع الى الوراء منذعرا اذ رأي الکوتتس اورور 
ابنة عمه وخطیته بالامس تحادث الفتاة التي بحبها دون 


Yoo 


كلفة وهي عندها بعد منتصف اللیل ۰ 

فاضطرب اضطرابا شدیدا وسال العزق البارد مسن 
جبينه وخطر له لاول وهلة ان يركن الى الفرار * 

غير ان الرء مفطور على حب الذات فخطر له فجأة ان 
اورور لا تزال تهواه وانها جاءت تلتمس من حنة الرجوع 
عن حب الكونت كي يخلو لها الجو من المزاحمة ٠‏ 
وعند ذلك وقف وقفة التردد فلم يجسر على التقدم 
ولم يستطع الرجوع * 

> الى ان حدث حادث لم يكن يتوقعه فضح امره وهو 
ان جواد اورور كان فى الاصطيل قرب دكان داغویر وكان 
e‏ تاه الیل لا تارف 
الحواذان و الا سار با الى ت ف اجه اسلا 
یمهلان صهلا شد دا وصل الى مسمم الان فصادت 
اورور الى الباب ففتحته وصاحت صيحة: دهش اذ رأت 
لوسبان فقالت له : 
جا انت هنا یه تسس +» ارچ الی الوراء 5 

فهاج لوسیان لکلامها ودخل الى الدکان تلا من ان 
يرجم فاصفر وجه حنة حين رأنه حتی بانت کالاموات ۰ 

فا لوستان قاثة تعاول ام ابوك اعلمي 
با ابنة عمي ۰ 

غير ان اوروز قطعت حډثه وقالت له باحتټار : 

ب اخرج من هنا فما انا ابنة عمك ٠‏ 


۲۹ 


ثم اخذت بيد حنة وقالت لها : 

ارت هذا الرجل ؟ ان امه قتلت امنا ٠‏ 

فصاحت حنة صيحة قنوط ودنت اورور من لوسیان 
فقالت له : 

ان هذه اختي ولدت وایاها من ام واحدة فماتت 

امنا مسمومة وامك دست لها السم ۰۰ اعلمت الان الحقيقة 

فامض الان في شأنك وعد الى امك الشقية ٠‏ 
ش فلم يجبها لوسيان بحرف واحد ووقف جامدا كأنما 
الصاعقة قد انقضت عليه ۰ ش 


۳۱ 
بنوات . 


ولقد خيل للوسيان ان الارض قد فتحت وانه على 
شفار هوة لا حد لعمقها ٠‏ 

الح اح لوا ات 
عظيمة وسقطت مغميا عليها ٠‏ 

واما اورور فانها نظرت الى اختها وقد اغمي عليها 
والى لوسيان وهو واقف لا بتحرك فاسرعت الى اختها 
فحملتها على كتفها وذهبت الى السلم فرآها لوسيان تصعد 
باختها السلم الى غرفتها فذهب جموده فحأة ومشى برد 


(۱۷) . ش باهم 


اللحاق بالاثثين ۰ 

وکانت اورور قد وضعت اختها على سريرها وفکت. 
ازرار ثوبها كي بسهل تنفسها وقد كانت شبيهة بالوتی ۰ 

فارتاعت اورور وجعلت تبكي فحال شهيقها دون. 
سماع رفع خطوات لوسيان على السلم ٠‏ 

وكانت الغرفة مظلمة لا نور فيها فلما رأى لوسيان. 
ذلك انار شمعته وصعد الى الغرفة ٠‏ 

وعند ذلك اتتبهت له اورور فلم تنذره ولم تأمره. 
eS‏ شديدا وتفسل بدموعهما 
وجه اختها وهي لا تستفیق ۱ 

واما لوسمان ا كو افق ن الحب قد هاجت فى نواده 
اا د 
ووعيدها واسرع الى آنية ماء فجعل برش وجهها به فلم 

ولا رأى أن الماء لم يفدها ذهب الىالمطبخ كي بحث 
فيه عن مادة تعينه على ردها الى الصواب فلقى فيه زجاجة 
خل ۰ ۱ 
غير انه حين عاد ها يريد الدخول الى الغرفة وقفت 
اورور في الباب فحالت دون دخوله وقالت له : انك لن 
تدخل الى هذا المكان فانها اختي امنعك عن الدخول اليهاء 

فعاد الحمود الى لوسيان فوقف حائر | وقال : اختك ؟ 

قالت : نعم هي اختي وسأصرح لك بکل ما تريد ان 


Yo” 


تعلمه مما اشکل عليك ولکن فى غير هذا الکان ولیس 
امامها ٠‏ 1 

ثم اخذت الزجاجة منه فنزل لوسيان طائعا وهو حائر 
مبهوت فكاد يتعثر ویسقط لاضطرابه حتى خرج من الدكان 
وكلمات اورور لا تزال تدوي في اذنه وهي « الى لو را 
فانك ابن المرأة التي قتلت امنا بالسم » ٠‏ 

وعند ذلك وضع رأسه بم بين بديه وقال : لا شك ان كل 
ذلك لا صحة له ولكني اوشك ان اجن » 

وفيما هو واقف سمع صهيل جواده فنبهه الصهيل من 
. غفلته وذكر صديقه الشفاليه دي فولون الذي تركه على 
فعاف رح مرعله بن ی ی اس : لا بحل هذه . 
الالغاز غير الشفاليه ثم اسرع الى جواده فامتطاه وسار به 
مسر الى حيثاترلة ذلك اسن اا : 

ولكنه لم بسر هنيهة حتی رأى ان جواده قد وقف 
پنتة وجمل ينفخ من اتمه فلكز لوسیان بطنه بالهماز فلم 
يسر فوجف قلب لوسیان وجعل ینظر امامه باحثا عن السبب 
في رعب فلم بری شيئا لاشتداد الظلام ٠‏ 

غير انه رآی بعد التحدیق شبه جسم اسود ممدد في 
قارعة الطریق ثم رأى جوادا و اقفا امام هذا الجسم ۰ 

فترجل عن جوادهوذهب الىذلك الجسم الممدود فلم تكد 
براه حتى جمد الدم في عروقه وصاح صيحة ذعر ذلك انه 
رأى صديقه الشفاليه صريعا مضرجا بدمه وجواده يدور 


۳2۹ 


بحوله ويشمه کانه بحاول ان بعلم اذا كان فارسه لا يزال 
على قيد الحياة ٠‏ 

وقد حار لوسيان فى امره الى ان ذكر دوي البندقية 
الذي سمعه ححين غادر رفرقه الشفاليه وحسب انه دوي 
بندقية صياد فأیقن ان صاحبه قد اغتيل فوضع دده على قلبه 
«فشعر انه شض نبضا خفيفا اشارة الى انه لا يزال فى قيد 
الحياة ٠‏ ۱ ۱ 
وعند ذلك جعل ننادیه وبحاول ابقاظه كما كانت تفعل 
آورور باختها ولكنه لم يستفق ولم يجب النداء ۰ 

وكان الظلام حالكا والطريق مقفرا فحار لوسيان في 
٠‏ امره ولم يعلم كيف يستطيع ايقاظه ايذهب الى الدير فيقرع 
بابه ويلتمس نحدة الرهبان ام بعود الى اورور وقد غادرها : 
منشغلة بابقاظ اختها من اغمائها ٠ ٠‏ 

وقد اضطرب حتى اوشك ان يمتطي جواده ويفر 
ولكنه كان من اهل الرفق والاخلاص فلم يطق ان يدع 
صديقه غارقا فى دمائله ويتخلى عنه فى مشل هذا الموقف 
الشدید هء ١ ٠‏ 

وعند ذلك خطر له انه بوجد مزرعة قرية من الکان 
الذي کان فيه وهو يعرف اهلها فحمل ااشفالیه على جواده 
وامتطاه ثم سار به برفق الى تلك المررعة ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كان بنوات الاحدب سائرا الى 
دكان داغوبير بعد ان اتنقم من ذلك الشفاليه الذي حبسه 


لض 


فى القبو وکاد يذهب ضحية حرذانه ۰ 

وبعد ان اطلق عليه البندقية وايقن من اصابته عاد الى 
القروي فاعطاه بندقيته واقفل راجعا الى دكان داغو یر 
قدخل وسمع ضجيجا فتردد هنيهة ثم صعد السلم المؤدي. 
اليها فلما وصل الى الغرفة وقف حائرا مبهوتا وجعل يفرك. 
ی ال د 

ذلك انه رأى اورور جالسة قرب ربيبة الدير تنظر 
اليها مبتسمة وقد تمكنت من اعادة الرشد اليها » ٠‏ 

اما اورور وحنة فانهما رأتا بنوات الاحدب واقفا في 
الباب وقفة الحائر المبهوت وكلتاهما لي 
ابن داغويير ؟ 

قال : لا اعلم وكنت ارجو ان اراه هنا ۰ 

فاطرقت حنة برأسها اطراق الحزينة»؛ فقال لها الاحدب:. 

_ كيف ذلك الم بعد بعد ؟ ب كلا ۰ 

. د رباه اني اخشی ان يكون الشفالیه دي فولون قد. 
اصابه بسو فصاحت البنتان صيحة رعب وقال الاحدب : 

ب ولکنها ستکون آخر جرالمه فقد جازیته بما. 


ا 
فنظرت القتاتان الى الاحدب نظرة السائل اذ لم دمهما: 


کل قو له ۰ 
وعند. ذلك قص علیهما الاحدب جمیم ما عرفه القراء. 
عن لوسیان وعن اختط‌اف حنة وعن سحنه وعن اصطیاد. 


14 


داغوبير بالفخ حتی اذا اتم حکایته بکت حنة بکاء شدیدا 
وقالت :2 - ویلاه اني اخاف ان یکون قد مات ٠‏ 

فقالت اورور : انه اذا كان حيا انقذته واذا كان میتا 
سوف اتنقم له شر انتقام ۰ 0 

ولكن هذا الكلام لم بطيب خاطر حنة فانها اندفعت 
في البكاء على داغوبير لانها كانت تحبه اشرف حب ۰ | 

ومضى اللیل ودقت نواقيس آلدیر وفرع الرهبان من 
صلاة الفجر فقالت اورور للاحدب اريد منك با بنوات ان 
تذهب الى الدیر وتطلب مقابلة رئیسه ٠‏ 

الاب جيروم 5 
ب نعم فاذا لقيته قل له تفضل با سيدي واتبعني ني الى 

دكان داغوبير فان ابنة كريتشن محتاجة اليك ٠‏ 

فاسرع الاحدب الى الدير وعانقت اورور اختها فقالت" 
لها : ب اطمئني فاني لا اريد ان تقيمي وحدك ٠‏ 

ان الاب جيروم سيتولى حمايتك الان.فاننا محاطون 
بالاعداء واما انا فاني ذاهة + اعت عن داغو بر ولا بد ي 
ان اعود الك ۰ 

كان الاب جیروم في غرفته حين طرق بنوات باب الدیر 
ولم يكن قد نام ليلته اذ كان بنتظر عودة داغو یر بالادن له 
بالسفر من الرئيس العام وقد قلق قلقا شديدا لطول غيابه» 

۰ ولبث جازعا قلقا حتى دنت ساعة صلاة الفجر فذهب 


5 


خي طليعة الرهبان الى الصلي حتی اذا فرغ من الصلاة 
سال عن داغویر فقيل له : لم يعد بعد ٠‏ 

وقد عاد اليه قلقه ولكنه كان واثقا من عودته بالاذن 
فقام الى غرفته الخاصة يتأهب للسفر ففتح خزانة في غرفته 
واخرج منها ملابسه التي دخل فيها اول مرة الى الدير وهي 
الملابس التي كان پلبسها حين كان من حراس الملك ٠‏ 00 

وفيما هو ينظفها ويذكر ايامه السابقة في عهدها سمع 
ان اتعد الرهبان يناديه فظهرت عليه علائم السرور واسرع 
:الى ذلك الراهب لاعتقاده ان داغوبير قد عاد دون شك وان 
-الراهب انما بدعوه مقابلته ولكن القادم “لم يكن داغوسر 
كما توهم فقد اخبره الراهب ان بنوات الاحدب يلتمس 
. .مقابلته بشأن خطير ٠‏ 

فقطب الاب جيروم حاجبيه ولكنه عاد الى الاطمئنان 
.فقال في نفسه لا شك ان بنوات قادم من قبل داغوبير فامر 
الراهب ان بدخله اليه فى الحال ٠‏ 

وبعد هنيهة دخل الاحدب وهيئته تدل على الاضطراب 
.-فايقن الاب جيروم ان هناك مصابا قبادره بالسؤال اين 
.داغوبير ؟ 

فقال له الاحدب : لا اعلم وربا يكون قد مات ٠‏ 
٠‏ فاجفل الاب جيروم وقال : كيف تقول انه مات وماذا 
«اصانه ؟ ۱ 
ب ان اولئك الاشرار نصبوا له فخا الاق قد 


۳۹۳ 


الثعالب فما علمت ماذا جری له بعد ذلك ولهذا اتيت اليك. 

ب ولکن من هم اولئك الاشرار ؟ 

الشفالیه دي فولون صدیق الکونت مازیر ۰ 

فذعر الاب جیروم لذکر اللکونت دي مازبر وتراجع 
الى الوراء كانه قد رأى افعی فقال له الاحدب : 

ب وان مدموازيل اورور قد ارسلتنی اليك .٠‏ 

من هي هذه السيدة ؟ 0 

- هي سيدة قصر بيلياردنر وقد قالت لي ( اسرع الى 
لي ادا ننه 
كريتشن محتاجة اليك ) ٠‏ 

فاضطرب لاسم کریتشن وقال له : اهي قالت لك هذا؟ 

قال : : نعم ۰ اين هي ؟ ب في دكان داغو يږ 

فکف الاب جيروم عن السوال واسرع يتقدم الاحدب 
الى دكان داغوبير فلما دخل اليها وجد حنة واورور متعانقین 
فكانت حنة تبكي داغوبير واورور تمسح دموع اختهسا 
شقلاتها . 

فلما رأته اورور قادما وقفت اجلالا له وقالت : ۱ 
يا ابتاه ابنة کرنتشن الثانية واخت حنة ۰ 0 

ولم تكن اورور تشبه امها بوجهها ولکنما كانت 
تشیهها بصوتها فاخترق صوتها اعساق نفس الاب جیروم 
وقال لها : لا شك انك اننتها فان صوتك صوتها ٠٠‏ 

قالت : ان اختي لم كن لها محامیا امس غير داغو ور 


۳۹ 


وهي كانت معرضة لخطر غظيم فانهم حاولوا اختطافها 
في هذه الليلة ولكني انقذتها وسأحرص عليها کل الحرص 
1 فلا تنالها بد شريرة بأذية غير ان داغوبير في قبضة اعدائنا 
الان اذ لا بد لي من انقاذه ولهذا رجوتك ان تحضر الي 
فاني اذا تركت اختي وحدها فان هوّلاء الاشرار قد بعودون 
الها ٠‏ 

قال لا تخافي با ابنتي فسأتولى حراستها ثم اشار الى 
الاحدب ان دنو منه فقال له : عد اي الدير وائتني 
براهین منه ٠‏ 

وبعد هنيهة اقبل الرهبان فاقامهما حارسین على باب 
الدکان ثم امتطت اورور جوادها وسارت تقدمها الاحدب 
الى حیث كان داغوییر ۰ 

. ولنعد الان الى داغوبير فقد ترکناه بعد ان سقط فى 
الفخ بايدي خادمي الشفاليه دي فولون فان الشفاليه ذهب 
مع لوسیان لاختطاف حنة وامر خادمیه ان یذهبا بداغو ہیں 
الى حيث كان الاحدب فامتثلا وذهبا به الى ذلك القبو الذي 
تقدم لنا وصفه في الجزء السابق ٠‏ 0 

وكان داغوییر مقید الیدین اللي مكموم الفم 
فجعلا بضر باه ضربا موجعا وهو لا يستطيع دفاعا ولا صراخا 
غير ان عینبه كاتنا تتکلمان بافصح لسان وتنذر هذیین 
الشقيين شر انذار ٠‏ ۱ 


۳3۵ 


ثم القیاه في ذلك القبو عرضة للجراذین التي القت 
الرعب في قلب الاحدب من قبله وكانت السبب في نجاته 
من ذلك السحن ٠‏ 

وكان الخادمان قد غضا غضبا شديدا حين رأيا 
الاحدب قد خرج من القبو فاتقما من داغوبير 0 
والتحقير ثم جملا يتباحثان في شأنه فقال احدهما : 
انه يجب ان نبالغ ة سل ما الم کي رب 
كما هرب الاحدب ٠‏ 

قال هو ذاك ويكفينا ما سنلقاه من تعنیف الشفاليه 
بشأن فرار الاحدب فاية طريقة تجدها افضل في الحرص ٠‏ 

قال : ارى انه لم يبق من الليل غير ساعتين وعندي 
انه يجب ان نسهر الى ان مود الشفالیه ٠‏ 

ب وانا ارى ما تراه ولكن كيف نضيع هذا الوقت ۰ 

بمعاقرة الشراب ۰ .  '‏ اذن فاذهب الى القبو 
المسجون فيه داغويير فوجد ذلك المتكوب یش انينا مزعجا 
وقد كاد يختنق من الكمامة فلم بشفق عليه بل جعل يضحك 
حين رأى الحرذان تهرب لا رأت النور وقد كانت تسیر 
فوق جسم داغوبير وتنهشه نهشا وعضا وهو لا يستطيع ان 
يقف على شدة قوته لمتانة القيد ۰ 

وقد حسب داغویر لاول وهلة ان هذا الخادم قادم 
لاطلاق سرا ولكن ساو فال داه عن فرع فن 
اخذ اربع زجاجات من الخمر المعتقة وبرح ذلك القبو وهو 


۳۹۹ 


یقول لداغویر متهكما » اتمنی لك ليلة سعيدة مع رفاقك 
الحرذان ٠‏ 

فلما صعد الى رفیقه دالخمر قال له : هل آغمی عليه ؟ 

قال : كلا فان الجرذان شغلته عن الاغماء ٠»‏ ' 

فضحك الاثنان وقال احدهما : اني على وثوقي من 
متانة فده اری انه بحب ان تتفقده من حين الى حين فان 
الج رفيو ل ني الو 

قال : اليوم خمر وغدا امر فليغضب قدر ما يشاء 

CGR‏ و ی يه 
وهو مدين لنا باجورنا ۰ 

ولکنی ارى العيش معه لا بحتمل لحدة اخلاقه ٠‏ 

ب لا باس فى ذلك فما بدعوه الى الحدة غير الافلاس 
ولكن متى تزوج الكوتتس-اورور تعتدل تلك الاخلاق ٠‏ 

انظن انه بظفر بزواجها ؟ 

- اني لو لم اکن واثقا من فوزه لما خدمته ساعة فانه 
اهل لكل شىء ما عدا الخير ۰ 

ثم اخذًا شربان ويتحدثان بسيدهما الى ان خطر 
لاحدهما ان تفقد داغوبير فقال انه لا بزال ,ين انين التوجع 
وقد خرج ج الزيد من قمه ۰ 

ل هو Ae‏ 

ما هذا الاصفرار وماذا اصاك ؟ 

ب اني خائف ۰ - من اي شيء تخاف ؟ 


بنش 


من داغویر فقد رآیت فى عينيه ما بدل على انه اذا 
قدرت له النجاة سینتقم منا افظع اتتقام» - اذن لنقتلهء 

ب اما انا قاني نادم لتتفيذ اوامر الشفالیه ع ناذا ؟ 

الم تنفق منذ ساعة ان سيدنا الشفاليه لا خير فيه ؟ 

اني لا انكر ذلك ٠‏ | 
۱ وهذا رآي جميع اهل القرية فانم يحتقرونه 
و یخافونه ولا بد يوما ان ينتقموا منه احراق قصره وعند 
ذلك ینتقمون منا ايضا لانهم يحسبون اننا له من الخلصین» ٠‏ 

- ولكنهم لم يحرقوا القصر بعد ؟ 

- من بعلم فقد يحرقونه الليلة الم پهرب الاحدب مناة 

وماذا تخشاه من الاحدب ؟ 

اخشی ان کون قد طاف جميع هذه الجهات وملا 
الارض صراخا علينا واخیر جميع الناس ان داغوير في 
قبضتنا فهم سيقدمون دون شك لانقاذه ٠‏ | 

فقطب الخادم حاجبيه واستولى عليه الرعب كنا 
. استولی على رفيقه فقال له : ارى ان الاجدر بنا ان تتخلص 
من داغويير .٠‏ 2 كيف ذلك ؟ 

ب بطريقة سهلة و ما هی ؟ 

هي ان انزل اليه فاضم الصباح عند رأسه ثم اعود 
فاخذ بندقية واصوبها الى رأسه على نور الصباح فاقتله ۰ 

ولكن ما يقول الشفاليه حين عودته ؟ 

ب ليقل ما شاء ولكن ثق انه لا اسف عليه فان 


۳۸ 


النبلاء لابعدون الفلاحین شرا فلا يبالون اذا نقصوا واحداه 

هو ذاك ولكنك لم تفطن لامر وهو انه لیس 
الشفاليه وحده الذي سيعلم اننا قتلنا داغو بير بل ان الكو فت 
لوسيان سيعلم ایضا وليس الرجلان على اتفاق في المبدأ 
ولذلك فان قتل داغويير قد يكون وبالا علينا ٠‏ 

اذن ماذا ترید ان تفعل ؟ ۱ 

لا اعلم ولکن اؤثر ان نجد طريقة يموت بها 


داغوير موتا طبيعيا ٠‏ وكيف ذلك ؟ 
ذلك ان نذهب به الى الغابة فنشنقه فى احدى 
اشجارها ۰ 


- اهذا هو الوت الطبیعی الذي ترجوه له ؟ 

ب نعم فاننا نوهم الناس انه مات منتحرا وذلك 
بعد ان نستوثق من موته نطلق قید رجلیه ویدیه فلا ببقی 
. أثر للحریمة ويظن الناس انه شنق نفسه من : 

ل الیاس ۰ ۱ 

أي بأس هذا اني لا افهم شيئا مما تقول ۰ 

- ولكن الامر بسيط لا اشكال فيه آلا تعلم الى اين 
ذهب الشفاليه والكونت لوسيان حين تركانا * 

الى دكان داغویر ٠‏ 

لاذا ؟ اليس لاختطاف ربيية الدير ‏ دون شكء 

اذن فان داغوبير مصيب في بأسه فانه حين عاد الى 
منزله وجد ان اعدائه قد اختطفوا الفتاة التى يربيها فیأس 


۳۹۹ 


وات + 1 
لقد اصبت ايها الرفيق غاية الصواب ولكنى لا ازال 
اا ۱ 
ومما الخوف فان جرممتنا لا يدري بها احد فانتا 
نبالغ في كتمانها حتی عن الشفالیه وتوهمه انه فر من القبو 
كما فر الاخدب ٠‏ 
ل لقد ذهب خوفي وبت على رأيك فان قتلك الذلب 
رهاق ر هبات اانه 
وهنا اصفی الخادم وقال لرفيقه : اصغ معي ألا تسمع 
وقم حوافر جواد؟ - هو ذاك ولعله الشفالیه ٠‏ 
ب اذا كان هو القادم فستخبره بما رآیناه ويقيني انه 
يوافق على اقتراحنا ٠‏ 


۳۲ 

القتيل 

وكان الظلام لا يزال مخیما على ان نور الفجر كان في 
بدا بزوغه فكشف تلك الغياهب وبدات الكلاب تنبح مما يدل 
على أن القادم هو غر الشفالیه ٠‏ 

غير ان الحواد كان جواد الشفاليه نفسه ولكن فارسه 
قرويا من اهل تلك النواحي ۰ 


۳۷۰ 


فا اا دز مه وال ما بط فان 
لهما : الستما بو تا وی 
فاجابه احدهما : نعم اهو الذي ارسلك الینا ۰ 
كلا بل ارسلنی الکونت لوسیان فقد حدث مصاب 
جال ۰ فارتعش الخادمان وقالا : ماذا حدث ؟ 
ا 
الاثنان صبحة ذعر واسف فان هذين الخادمين 
كانا ل جمیع الناس ولکنه کان 
وا ا شکان ایا جار لك لاجر 
وعند ذلك اخبرهما القروتي ان الکونت لوسیان جاء 
الى قرته بالشفالیه جریحا محمولا على جواده ۰ 
فقال له احد الخادمن : العله مات ۰ 
ب انه لم يمت بعد ولکن لا رجاء فيه وقد كان مغمیا 
عليه حين جئت اليكما ۰ - انظن ان جرحه ذو خطر ؟ 
. هذا لا رب فيه ٠‏ من الذي قتله وکیف قتل ؟ 
ب لا يزال قاتله مجهولا وقد اصابه برصاصة في 
رة بت وماذا تريد متا ؟ 
ب ان الكونت لوسيان يريد ان تتبعاني الى القرية 
كي تعودا بالشفاليه الى المنزل على مركبة ٠ ٠‏ 
- اذن عد اليه بالجواد وقل له : !م ادمان بالمركبة 
في الحال ۰ 
فعاد القروي وعاد الخادمان الى المطبخ وعلائم الاين 


۳۷۱ 


بادية في وجهیهما فقال احدهما : ماذا نصنع ؟ 

قال : لا اعلم فلنشرب کاسا فان الخبر خير مستشاره 

فشرب وقال : اذا كان سيدنا قد قتل فالسلام على 
الزواج وعلى اجورنا ايضا فقد خابت الآمال ٠‏ 

ب بل ارى أن تقيضها بانفسنا ۰ 

كيف نقبضها ومن اين ؟ 

قال : من هذا المنزل فاذا لم يكن فيه مال قان فيه 
من المجوهرات ما بعادل المال ۰ 

ورگ فيك فقد بلمت: لب الضواب: 

اذن هلم بنا الى الخزائن ٠‏ 

فقام الشقيان فكسرا ج جميع الخزائن ونهبا كل ما خف 
وغلا فاقتسماه على السواء اتتا على ان ربا ما سرت 
“ال اس 

وعندما فرغا من القسمة وعزما علی الرحیل خطر نهنا 
داغو برفقال احدهما : ماذا نصنع بهذا الرجل اندعه في 
قيد الحاة ؟ ۱ 

- كلا لیس : من الحكمة ان نبقه حا فانه قد تشق 
أن پرانا بعد خروجه من سحنه فلا نآمن شره ۰ 
ل ولکتنا لا نستطیم شنقه فان النهمار قد طلع قاذا 
سرنا به الى الغابة برانا الصیادون ۰ 
اذن نقتله بالرصاص كما خطر لنا في البدء ۰ 
- لقد اصبت فان اول رأي بخطر للذهن یکون اصح 


۳۷۲ 


فعس رع اع لدو ی 


و 
الدج 

۷ 
اه 


1 اذن هات البندقية فانك تفضلنی بالرماية وانا احمل 
١‏ المصباح فائير لك القبو ١ ٠‏ 
: فامتئل وذهب لاحضار البندقية واشعل رفقه المصباح 
ثم نزل الى القبو فوجد داغوبير لا يزال ملقيا على ظهره في 
. القبو وقد يذل جهدا عجيبا كي يقطع قيده فلم يستطع غير ان 
. الهرة كانت قد اقبلت لنحدته كما انحدت الاحدب من قبله 
: فوقته شر الحردان ۰ 
اما الخادم فائه ا م وقال له يلهحة 
التهکم : اتنا خير مما تدل عليه ظواهرنا ايها الصدیق فلا 
تحب ان نعذبك عذايا لا فا؟ ندة فيه كما ستری ۰ 
ثم وضع المصباح عند رأسه فابتعد عنه ونظر الى باب 
القبو في السقف فرأى الخادم الآخر واقفا مصوبا بندقيته 
الى داغو یر فقال له : ۱ 
ب اترى جيدا ؟ ب بغابة الوضوح ٠‏ 
- اذن اسرع فان الوقت ثمين ٠‏ ۱ 
رای ای عد لضام القع ون كي 
فاتعد الخادم الذى ة فى الو عن ی وصوب 
الواقف في الباب بندقيته عليه ٠‏ 
وعند ذلك خرج دوي النار وكان شديدا فا نقلب 
الخادم صاحب البندقية صريعا على الارض وقد صاح صيحة 


الم منكرة ٠‏ 


۲۷۳ (۱۸) 


فالتفت الخادم الذي کان في القبو مندعرا فرأى امرأة 
واقفة في الباب وفي‌بدها مسدس لا یزالالدخان بخرج منه * 

اما هذه المرأة فقد كانت الكوتتس اورور التي لم 
يفطن الخادمان لدخولها لانشغالهما بالسرقة وقد صاحت 
بعد ان قتلت الخادم الي با بنوات فاسرع الاحدب اليها 
وسده بندقيته فصوبها على الخادم الذي ة فى القبو واطلقها 
عليه فانقلب صريعا واصابه ما اصاب رفيقه » 
وبينما كان الكونت لوسيان بنتفلر عبثا قدوم الخادمين 
وبينما كان الكونت لوسيان بنتظر عبثا قدوم الخدامين 
لارجاع الشفاليه الى منزله كانت والدة لوسيان تنتظر في 
قصرها مع تنوان النورية عودة ولدها بفارغ الصبر ٠‏ 

ويذكر القراء ان الشفاليه دي فولون ذهب بلوسيان 
من قصره عند اتتصاف الليل فقال له : ان داغویر بات فى 
قبضتنا ولم ببق لدينا غير اختطاف حنة ٠‏ 

وكانت والدة لوسيان قد عرفت خطة الشفاليه ووافقت 
عليها قلما دنا موعد رجوع ولدها دون ان سود جزعت 
واشتد قلقها فظلت تنوان ساهرة الى ان اشرق الصباح ٠‏ 

وكانت تقوم من حين الى حين الى النافذة المطلة على 
الطريق متفقدة ولدها فلا تحده حتى خشيت ان يكون قد 
ا دود 

فقالت الام الى تنوان وقد اصفر وجهها لخوفها : 


۳۷ 


ب ماذا ترین قد حدث وما سیب هذا التأخر ؟ 
- لا اعلم ولكني اظن ان الشفالیه لم يفلح بمهمته ۰ 
'' كيف ذلك ؟ 

ب اني اخشى ان يكون لم يتسكن من داغوبير اي 
اخشى ان لا یکون قد سقط في الفخ الذي نصبه له فعاد 
الى دكانه ورجع الشفالیه بلوسيان الى منزله اذ لم ببق 
له رجاء باختطاف الفتاة ٠‏ 

ولاذا بعود به الى منزله ؟. ‏ لاعداد خطة اخرى٠‏ 

ب اذن ترين انهما لم يظفرا باختطافها ؟ 

هذا الذي اراه ولا بد لنا من الصبر الى ان تنجلى 

فاتقدت عينا والدة لوسيانٌ ارق من الغضب وقالت : 

انفشل في هذه المهمة وما تعودنا الخيبة في جسام 
الامور ؟ ۱ 
هونی عليك الامر انتها الحميية فانتا ريما ظفرنا 
غدا وفوق ذلك فانی اری انك اخطات يثقتك بهذا الشفاليه 
فانى اراه من اهل البلاهة ٠‏ 

۱ ب ریما ولكن لا بد لنا من اختطاف الصبية ۰ 

- ذلك لا یکون الا حين اتولاه بنفسي ۰ 

ب ولکن اين ولدي لوسیان ؟ 

ب ساعلم ذلك بعد ساعة ۰ 

ب كيف تعلمين ؟ اني ذاهبة الى منزل الشفالیه» 


۳۷۵ 


ب واذا لم تجدي لوسیان فيه ؟ 

اذن اذهب الى داغوییر ٠‏ ثم قامت فذهبت الى 
الاصطبل واختارت خر جواد فيه فامتطته وسارت باحثة 
عن لوسیان فشيعتها الكو تنس بالنظر حتی توارت في‌الفابة» 

واقامت والدة لوسیان تنتظر ولدها وهي على احر من 
نار الجمر لخوفها عليه فبزغ الفجر ثم سطعت الشمس شم 
تعالی النهار ولم يعد فقلقت قلقا شدیدا ولو كان سار في ‏ 
غير الهمة التي فيها » لکانت ارسلت جميع الخدم للاستطلاع 
عنه وانما كانت خائفة عليه الان لان افکار الفلاسفة وعشاق 
الحرية كانت قد نفذت فى ذلك العهد الى نفوس الفلاحین 
فلم يعودوا يخضعون للنبلاء ذلك الخضوع القديم بل آثار 
الحقد والميل للاتتقام كانت تبدو في عيونهم حتى ان النبلاء 
باتوا يتوقعون ثورتهم عليهم في كل يوم ولذلك خطر لوالدة 
لوسيان ان داغوبير قد اثار على ولدها جميع اهل القرية 
ففتكوا به فكادت تجن من يأسها ٠‏ 

وعند ذلك سمعت وقع حوافر جواد من مکان بعيد 
فضبرت الى ان دنا من القصر فتبینته فاذا هو جواد لوسيان 
واذا پلوسیان قادم وحده على عجل فصاحت ضيحة غضب 
وايقنت انه عاد بالخيبة والفشل ٠‏ 

وكانت لا تزال واقفة فى النافذة فرأت ان ثياب ولدها 
ملوثة بالوحول وان وجهه شديد الاصفرار مما يدل على 
أنه مضطرب اشد الاضطراب حتى اذا وصل الى الاسطبل 


۳۳۹ 


اسرع اليه الخدم فقال اسرعوا باعداد مركبة واتبعوني ٠‏ 

وقد سمعته امه يقول هذا فذعرت لا رأت من دلائل . 
اضطر اه و نادته فقالت له : لاذا تريد ان عدوا الرکة ؟ 

فقال لها : اني صاعد اليك ثم ترجل عن جواده وصعد 
الیها فقال لها : لقد حدث مصاب عظیم يا اماه فان الشفالیه 
د خراوت ل یت بام في درم 
ولا رجاء في حياته ٠‏ 

فذعرت وقالت له : من القاتل وكيف قتل ؟ 

فاخبرها لوسيان بما جرى وكيف انه حين عاد من 
الدكان وجد صديقه صريعا في الغابة دون ان بعلم قاتله 
"وانه نقله الى قرية وارسل رسولا الى منزله في طلب خدامه 
فلم بحضر احد منهم فارتآى نقله الى قصره ٠‏ 

ولا قال لها ما قال رجّم بحاول الانصراف فاستوقفته 
امه وقالت له : اهذا كل ما تريد ان تقوله لی ؟ 

ب وماذا تریدین ان تعلمي فوق ما علمت ؟ 

سب الم تقل لي انك ذهبت الى دكان داغویر ؟ 

نعم » اما رأدت حنة ؟ 

ب نغم رآیتها ولكنها لم تكن وحدها ٠‏ . 

انها كانت مع الشقي داغویر دون شك ؟ ‏ 

كلا بل كانت مع سواه‌اتریدین ان تعرفي با اماه ؟ 

فقالت له بلهجة تدل على نفاد صبرها : قل اذن مم 
من كانت ؟ 


۳۷۷ 


ل انها كانت مع اة قالت لي ان حبي لحنة قد أصبح 
بعد جردمة منكرة ۰ 
تلبت حاجیها وقات : او انم ما قول . 
انها كانت یا اماه مع ابنة عمي اورور ٠‏ 

فتنهدت عند ذلك تنهد المنفرج وقالت : لقد عبشت بك 
ابنة عمك فقد خملتها الغيرة على الاختراع والتلفيق وفوق 
ذلك فما يهمك من كلامها الست حرا بان تحب حنة دون 
سواها ٠‏ 

فاطرق لوسيان برأسه وقال : ان حنة اختها با اماه ٠‏ 

فاصفر وجه والدته وقالت له : اتعرف ذلك + 

ب بل اعرف ان الاختين بننا کرنتشن التي قتلتما 
بالسم ۰۰۰ الوداع يا اماه وهو وداع الابد فانك لا تريني 
بعد الان ۰ 

ثم خرج دون ان بلتفت الى امه فصاحت امه صيحة 
منكرة وسقطت مغمیا علیها + فلما عادت الى رشدها لم 
تجد ابنها بل‌وجدت ام الکان تنوان تنشقهابالروائح وتحاول 


ابقاظها من اغمائها ٠‏ ۱ 
فقالت لها: الم تعلمي يا تنوان انلوسیان رأى اوروره 
قالت : لقد عرفت ه ‏ وان حنه واورور تعلمان 

انهما اختان . . - وعد ذلك ؟ 


ان لوسیان بعلم اننا قتلنا کرتشن ن بالسم ۰ 
فاجابتها برود : ان ذلك امر لا بد ان بعلمه ولکن 


۳۷۸ 


یوجد امر لا بستطیم أن بعلمه ۰ ما هو ؟ 
انه لا يعرف این بوحد الصندوق ۰ 
ب تقصدین صندوق الاوراق المالية ٠‏ 
انعم ۰ _ العلك تعلمین انت اين نوجد ؟ 
ب نعم » وعند ذلك اخرجت من صدرها خیطا حریربا 
كان معلقا وفي اسفل هذا الخیط خاتم يبدو لاول وهلة انه 
من الحدید وهو خاتم داغوير الحتوي على ورقة يمكن بعد 
قراءتها الاهتداء الى موضع الکنز وقد كان بيد داغو بر 
وبات الان بيد تنوان واليك بيان السبب في وصوله البهاه , 


۳۳ 


يذكر القراء ان تنوان النورية امتطت جوادا وذهست 
لاستقصاء خر لوسیان با راته من قلق امه عليه ۰ 

وقد توغلت في العابة وهی لا تدري اتسبر الى منزل 
الى وت ی ۰ 

ر الطريق الى النزلين ا ي الاه يفصن 


۳۷۹ 


فيه الفخ لداغویر اذ لم يكن من طریق سواه في الغابة + 
وكانت واقفة على خط الشفالیه فلما وصلت الى 
الموضع الذي نصب فيه الفخ ارادت ان تتحقق اذا كان 
داغویر قد سقط فيه فبدآت بافتقاد الاشجار فرأت غصنا . 
مكسورا ورأت.قطعة جبل ملقية على الارض فايقنت ان 
المكيدة قد تمت وان داغوبير قد بات فى قبضة الشفاليه .٠‏ 
وفیا هي تمت فى ذلك لودع قرب تلت الع 
اضطربت وصاحت صيحة فرح اذ رأث قطمة سوداء فوق 
الثلج علمت لاول وهلة انها خاتم داغو بر فآسرعت الي 
التقاطه فکاد بقع من يدها لفرط اضطرابها وقد كان الخاتم 
اسود يبدو للناظرین انه من الحدید فأخذت تنوان شیثا من 
العشب وجعلت تدعکه حتی ذهب اثر السواد وبان الذهب 
فظهرت فوقه اشارة اسرة دي مازير ورآت النورية ان للخاتم 
فصا ضخما يفتح فینکشف عن وعاء يسع حجم الفولة 
فعالجته حتی فتحته فوجدت فيه ورقة مطوية طيات كثيرة 
ففتحتها فوجدتها پیشاء لا اثر للكتابة فیها ٠‏ ۱ 
غير ان تنوان كانت تعرف اسرار الحبر الخفي لا سیم 
وانه كان كثير الشییوع في ذلك العهد فاخذت عودا مسن 
عندان الثقاب الشمعية اا رها وغرضت الورقة لور 
فظهرت الكتابة ظهورا جلیا فوق الورقة وقرآتها كما قراها 
الاب جیروم من قبلها فعلمت موضع الصندوق في باريس 
. وهو موضح في تلك الورقة غاية الوضوح كما بسطناه في 


۳۸۰ 


رواية ربيبة الدیر ٠‏ 

فلما وقفت على هذا السر الذي طالا تاقت الى معرفته 
كادت تحن سرورا لهذا الاتفاق الغريب فان الخاتم كان قد 
سقط من ید داغو پیر دون ان يشعر بسقوطه حين كان يحاول 
الافلات من الفخ ویقاوم خدم الشفاليه بشهامة اليأس فكان 
من نصیب تلك النورية التي لو لم يسناعدها الاتفاق على 
نيل الخاتم لنالته بالجريمة ٠‏ 

ثم وضعت الخاتم في جيبها وقالت : لنببحث الان عن 
لوسيان فى دکان داغوبير فانه اسير دون شك ٠‏ 

غير انها لم تسر قليلا حتى قالت في نفسها : اي شان 
بقي لي مع هؤلاء القوم واية فائدة لي من وجود لوسيان 
فقد ظفرت بضالتي النشنودة ووقفت على سر الكنز دون 
سواي فلماذا لا اذهب الى باریس فاستولی عليه واسافر به 
الى بلادي فاكون ملكة النور فضل ذلك المال 5 

ولكن هذا الخاطر لم يكد يخطر لها حتى تراجمت 
عنه فحأة ولا تدري اكان ذلك مبالغة في الحذر لخوفها من 
ان تجد مصاعب في: باریس تفضح امرها او انها ابت 
الاستثثار بالمال دون والدة لوسیان 1 بيتهما من صلات 
الودة فاثرت ان تقتسم وایاها الكنز وتعیش معها على صفاء 
او انها رأت من الحكمة ان تساعدها فى الاستیلاء على الکنز 
بنذ ان عرقت موقتف وعد ذلك لا نسس عليها ركه مها 
بطريقة مضمونة العاقبة » ولعل ذلك الارجح انها كانت آية 


۲۸١ 


الآبات بدهائها وحکمتها وتفننها فى الحیل والاستتباط ٠‏ 

وغانة ما ری فا اها ات على اشاو وانتده 
لوسیان بسر الکنز وعولجت على البحث عن لوسیان 
والعودة الى امه بالخبر اليقين » ` 

وفیما هي سائرة في الغابة سمعت عن بعد وقع حوافر 
جواد فاوقت. جوادها واصفت فسمعت اصوانا مختلفة 
فبالغت فى الاصفاء فسمعت صوت امرآة وصوت رجل 
عرفت لاول وهلة انه صوت نوات الاحدت + 

وعند ذلك وقفت بجوادها فى ظل شحرة فکانت 
الاصوات تدنو منها وبعد هنيهة زات على مسافة ماة خطوة 
"الکو تتس اورور ممتطية جوادها ورآت على جانبها بنوات 
الاحدب وداغوير الحداد ٠‏ 

فاجفلت حين رأتهم واضطربت في امرها فلم تعلم 
كيف. نجا داغوبير وكيف اتفق وجوده مع اورور ۰ . 

اما الثلاثة فانهم استمروا في سيرهم دون ان يروا 
النورية ٠‏ ۱ 

وقد عرف القراء كيف كانت نحاة داغوبير فان الاحدب 
قزل الى القبو بعد قتل الخادمين فقطع قيود داغوبير وانقذه 
عر رحا ان من د الكل الي في عت الي 

ا ی با و ی 

لاختطاف حنة ۰ 

فلما اتتزع الاحدب الکمامة من فمه قال له : لقد جئت 


YAY 


بعد فوات الاوان و اسفاه ٠‏ 
و NES‏ 

ولكن حنة ١5‏ ل نحت فاطمئن ۰ 

فصافحه داغوبير والدموع نسيل من عينيه وقال : من 
انقذها انت ؟ قال تعالى معي وسوف تعلم ۰ 

فصعد الاثنان حتی خرجا من القبو فرأى داغو نر 
الكو تتس‌اورور واقفة عند الباب والمشدس: لايزال في يدها 
فانتسمت له وقالت : انك مدين لى بالحياة ايها الصديق فلو 
لم احسن الرماية لكان قتلك هذا الشقي + 

فانذهل داغو يبر لهذا الاتفاق وجعل يتمتم کلمات‌شکر 
لا تفهم وقد اشكل عليه كيف ان الكو تنس اورور وهي ابنة 
عم لوسيان تنولى انقاذه على ما اشتهرت به مسن الصلف 
والكبرباء واحتقار طبقة العامة من الشعب ٠‏ 

وكأنما اورور قد علمت ما جال في خاطره فابتسمت له 
ووضعت يدها الترفة البيضاء فوق كتفهوقالت: انت منذهل 
يا داغوبير لمبادرتى الى انقاذك ؟ 

فنظر اليها نظرة النذهل دون ان يجيب فقالت : ١‏ 
ا يا اسان 
القبو كان ابن عمي لوسیان بتأهب لاختطاف حنة وقد كاد 
يظفر بها لو لم ابادر الى انقاذها ٠‏ 

فقال داغوسر : ماذا اری نا سيدتي وماذا أسمع 
العلى من الحالمين ٠‏ 


YAY 


فاجابه الاحدب : كلا ايها الصدیق فان ما قالته لك 
هو الحقيقة وازید على قولها اني قتلت ذلك الشفالیه 
الشقي فانتقمت لك منه بالوت ۰ | 

وقالت له اورور : بحب ان نعود الان الى د کا نك 
ss‏ 000 والان با داغويير اذا 


هي ام حنة ۰ 

فانذهل داغوبير انذهالا لا بوصف وعاد الى ال الاعتقاد 
انه حالم فجعل بحیل نظره اجات وبين اورور وهو 
لا فقه شيا من الحديث ٠‏ 

فقال له الاحدب : هلم بنا الى منزلك فلا بجدر بنا 
البقاء في منزل تركنا فيه قتلن ۰ 

فخرج الثلائة وداغوسر لا بزال على اندهاشه فامتطت 
حنة جوادها وسار الاحدت وداغو بر وراءها فکان داغو در 
ننظر البها نظرات بلاهة فانه طالا رأى هذه الفتاة فکان فر 
منها لصلفها ولا اشتهرت به من الاساءة الى الفلاحین وهو 
الان ضطر الى حبها لانها انقدته فبات مدینا لها بالحياة ٠‏ 

٠‏ وما زالوا سیرون حتی وصلوا الى الدکان فاطمأن 
داغوبير ووثق كل الوثوق بما قالته له اورور لانه رأى الاب 
جيددم وراهبين خالسين عند باب لكات لحراسة حنة كما 


YAL 


وکان الاب جیروم يكي ويقول : 

ان وجه احداهما وجه کریتشن وصوت الاخری 
صوتها ۰ ۱ تن 
ويناس خاي ای ی 
افتقد ا ل ۱۳ 

0-6 لاشقاء‎ E 

فقالت اورور : اي خاتم ؟ 

الخاتم الذي يدل على ثروة حنة ٠‏ 

فانتسم الاب جيروم وقال : اطمتن با بني فان الضرر 
اخف مما تن فانى حبد الذاكرة ولا ازال اذكر الکتوب 
تفای سا بعد ان برقا نوی شون ای ا 

فقال له الاب جيروم : كلا سل نحن سنصل قبلمم 
بشرط ان تکون جتتني باذن من الرئيس العام ٠‏ 

فاخرج داغویر چواب الرئیس من جیبه ودفعه اليه 
خفتحه الاب جیروم وقرآه فعلم ان.الرئيس بأذن له بالتغیب 
عن الدير ثمانة ایام فقال عن نك شك 
فتأهب للسفر با داغوبير ٠‏ 


۳۸۵ 


فقالت اورور : وانا ذاهبة معکم ٠‏ 
٠‏ وبعد ساعة كانت اورور راكبة جوادها وعائدة الى 
منزلها فلما دنت من القصر اسرع الخدم وقالوا لها : 

ب اسرعي با سيدتي ان الصاب عظیم لو تعلمين ۰ 

فاصفر وحه اورور وقالت : مادا حدث ؟ 

قال : بنيامين با سيدتي ۰۰ بنيامین ٠‏ اين هو ؟ 

انه مات بالسكتة القلبية ء ‏ وابى كيف حاله ؟ 

- انه على شر حال يا سيدتي حتى انا خشینا عليه 
فى هذه الليلة ٠‏ 
1 فنزلت عن جوادها واسرعت الى الغرفة التي وضعوا 
٠‏ فيها بنيامين فوجدت ذلك المتكود مسجى على السرير ولا 
تزال هيئته على ما كانت عليه قبل الموت فان الموت كان 
سريعا فلم بغيره فاخذت اورور يده الباردة فقبلتها وجعلت 
تسمع حكاية موته من فم الخدم ٠‏ 

وبعد ذلك قبلت يده ايضا باكية ودخلت الى غرفة 
ابيها فوجدته كانه مشرف على النزع ٠ ٠‏ 

: اما ابوها فاثه حين رآها نظر اليها بعين الحتضر وتظاهر 
كا SS‏ رصن ال وب : اجلسي 
امامي يا ابنتي واصفي الي فاني لا اجب ان احمل معي 
احتقار اینتی الى القبر ٠‏ 

ل 

فرفع الشفالية عينيه الى السماء دون ان يجيب فلم 


۳۸۹ 


تشك اورور ان هذا القاتل السفاك قد تاب توبة صادقة ولم 
بخطر لها في بال انه يمثل الفصل الاول من روابته الشائنةء 

كان الشفالیه دي مازیر قد قضی ليلة كلها عذاب 
وقلق فانه كان يعلم اين ذهبت ابنته اورور ولكنه لم ,يكن 
بعلم السبب في تأخرها عن الرجوع ٠‏ 

وقد كان سمع بنيامين وابنته يتحدثان يشأن الفرار 
الى باريس فراعه غيابها وخشي ان تكون قد هربت وحدها 
دون 0 

بث على هذا الجزع الی ال اعة العاشرة من الصباح 

0 حوافر حوادها eu‏ يمثل دوره وهو 
يقول في نفسه لا بد للبنت ان تنتمي بتصديق ابيها ٠‏ 

وقد سمعها تتأوه لموت بنيامين وسمع الخدم تروي 
حكابة موته فايّن انها لا تشك بموته الفحاثى واطمآن بالهء 

وقد اعد الخطة التى يجري عليها فلما دخلت اله 
اورور قال اها اني شعرت بقرب الاجل با اورور وانه لم 
سق لى فى هذه الحياة غير ساعات معدودة ٠‏ 

فاضطردت اورور اشفاقا علبه ونسيت انه قاتل امها 
فقالت له : انك مخطىء با ابي واسأل الله ان يمد في اجلك» 

فهز رأسه وقال لها : ان دقائقي معدودة با ابنتي واذا 
كنت احب الحياة فلا احبها الا لاجلك غير اني لا احب ان 
افارق الوجود قبل أن اعترف بخطائي واكشف لك اسماء 


YAY: 


الآثمين واخبرك بما بجب عليك صنعه بعد موقي ۰ 

فصدقت اورور کلام وحسبت تقریم الضمير قد 
ادا و ری وت 
حديثها مع بنبامین ۰ 

ثم انه كان يقول انه مخطىء لا اثيم وانه يريد اظهار 
الآثمين مما يدل على انه غير شريك لهم فذهلت اورور لهذا 
القول وقالت : 

ب تكلم يا ابي فاني مصغية ٠‏ 

- انك سالتني مرة يا ابنتي ان اظهر لك السبب فيما 

دنه من لفون من وی اة غك والنه لوستان + 
هو ذاك ٠‏ : 
- وقد يت في ذلك الحين ان خر یت لاني 
لم اکن اعلم ان ساعتي قد دنت اما الان فلا بد لي مسن 
الأباحة لك بل شيء كي لا ارتكب جزيمة حمل ها اسر 
فقي ان الق 
فخفق قاب اورور وقالت : تكلم يا ابي ٠‏ 

ب اعلمي يا ابنتي ان امرأة عمك شر امرأة ظهرت فى ' 
الوجود فانها تولعت في عهد الصبا ولعا شديدا دعاها اى 
ارتكاب' جريمة .. 

.وهنا توقف وقد خفت صوته كاه بغشی الاعتراف 
بهذا الخبر الهائل ثم قال : انها قتلت امك بالسم ٠‏ 
فوقفت اورور منذعرة غير ان اباها سألها ان تمود 


۳۸۸ 


الى الجلوس فجلست وعاد الى الحدیث فقال : ان امرأة 
عمك واخا لي لم تعرفیه من قبل اتفقا على خديعتي والعبث 
بی ٠‏ وذلك ان اخی الکو نت مازبر اغوى فتاة فاولدها بنتاه 
وا كنت عاشقا الضا لهذه الغتاة وکنت اجهل زلتها 
فلم يخبرني احد بامرها بل جعلوني آلة لاصلاح خطا اخي 
وزوجوني تلك الفتاة وهي امك با اورور ٠‏ 

وقد كان عام سعادة وهناء فان الكونت تزوج 
البرنسيس هيلانة ولدتنبرج فتبنت بنت امك الاولى وكتم 
الائنان ذنب امك عني فلم يكشفه لي غير امرأة عمك ٠‏ ۱ 

ولقد قلت لك ان امرأة عمك كانت تحبني حا لا 
يوصف فكانت تكره اجات كرعا سناو في شاع متا 
بالمودة والاخلاص ۰ 

فبينما انا فى المنزل ذات ليلة وردنى كتاب عرفت انه 
من امرأة عمك وهو يتضمن جميع ما جرى لامك مع اخي 
- الکونت فحننت ليأسى وحاولت فى البدء قتل امك ولكنها 
انطرحت على قدمي والتست مني الصفح عن زلتها فأست 
من الحياة وبرحت مونيخ في اليوم نفسه تاركا امك مع 
شامين فسحت ثلائة شهور وانا احسب انى اكره امك ولكنى 
کنت لا ازال احبها فعست الها فلقیتها وا اسفاه علی حالة 
الهزال حتی انني كدت لا اعرفها فقد اصفر ی 
کالاموات وباتت غير قادرة على السیر و 
الوهن ۰ 


۳۹۹ )19( 


وعند ذلك دعوت لها اعظم اطباء تلك العاصمة فثبت 
لي بعد فحصها انها مسمومة ۰ 
۱ وقد احضرت اعظم اطبهء اوروبا فبذلوا جهد ما بلغ 
اليه العلم في سبیل انقاذها فلم يبلغوا من شفائها غاية الى 
ان انطفأت كما ينطفىء المصباح اذا فرغ منه الزبت وماتت 
وهي تلعنني لاعتقادها اني قاتلها انا الذي احیتها وبكيتها 
اشد بكاء ۰ ش 

ولا وصل الشفاليه بحکایته الى هذا ا من 
عنسه دمعتان کاذتان خدعت هما اورور ونکت لبكائه 
وابة فتاة لا تريد تصدیق براءة ابيها مما بتهم به مسن 
الشائنات ؟ 

وقد اكد لها ابوها ان امها ماتت مسمومة ولكنه 
اقسم لها بتربتها ان الجريمة لم ترتكبها غير والدة لوسيان 
واعترف لها ان امها مانت وهی تلعنه على براءته فكان ذلك 
خير تبرئة له امام ابنته فقالت له : اذن استطيع الان ان 
ادعوك اہی كما كنت ادعوك ۰ 
وانقطع صوته حتى حسبت اورور انه مشرف على الموت ٠‏ 

وقد بقي بمثل هذا التمثيل نحو ساعة وهو مطبق 
العينين يتظاهر انه يريد ان يتكلم فلا يستطيع لضعفه حتى | 
اتقن تمثيله وان اورور قد خدعت ا 2 
عينيه فنظر اليها نظرة التوسل وقال لها بصوت خافت : 


۳۹۰ 


ابنة کریتشن الاولی الى تمت با اورور كما بال ولكني 
اجهل ابن هي الان فاعلمي يا ابنتي ان اقدس واجب عليك 
من بعدي هو ان تبحثي عنها وان تحبیها وانا اوصيك بها 
خير وصاية فانها ابنة امك اي انها اختك يا اورور ء 

ثم عاد الى اطباق عينيه وجعلت شفتاه تتحركان دون 
ان تستطيعا اخراج صوت » فحسبت اورور ان الساعه قد 
دنت وبقى على ذلك الى المساء فكانت ظواهره تدل على 
ان نزعه قد بدأ » وكانت اورور راكعة قرب سريره تبكي 
EE‏ ل ات 
سريره وقال : 

اتعدينتي با اورور انك ت تبحثين عن اختك وتحبينها 
وتقسمين ثروتك وایاها ٩‏ 
- دون شك يا ابي واز زيدك اني عارفة ابن هي وها انا 

ذاهبة لاحضارها فاذا قدر الله ان تتكب فقدك فلا تموت. 
قبل ان تزود اختی برکتك الاخيرة ۰ 

غير ان الشفاليه تظاهر انه لم يفهم ما قالته له بنته 
وجعل بهذي بكلامه ٠‏ 

فذعرت اورور وايقنت ان اباها بدأ به النزع فاسرعت.. 
الى مناداة الخدم حتى اذا اقبلوا فتح الشفاليه عينيه وقال 
بصوت لم بكد يهم : احضروا لي كاهنا في الحال ٠‏ 

فامرت 5 احد الخدم ان يسرع الى مناداة الاب 


٠ جردم‎ 


۳۱ 


۳ 


حنة ابنة الدبر 


كان السکون سائدا حول الدیر والظلام مخیما وقد 
فرغ الرهبان من العشاء وصلاة الساء وذهبوا الى غرفهم 
النوم ٠‏ 

غير انه بقي بينهم. رجل لم ينم هو الاب جيروم فكان 
راكنا بصلی لتيس من الله الساعدة على قضاء هذا 
الواجب الانسانی الذ ي‌انندب له ۰ 

وقد کات ا ورور هي ادن دکان داو تخر 
الاب جيروم انها ستعود صباح غد فتذهب معه ومع داغو یر 
وحنة الى باریس ولم تذکر له شيئا عن ابيها وعن بنيامین ۰ 

ولکن الاب جیروم كان من اهل النقد الخبيرين 
بطبائم البشر فایقن من لهجة اورور انها ابنة كريتشن حقيقة 
ا اخت حنة فعدها اعظم ال نی اه 
التي عزم على اجرائها ۰ 

اما حنة فان التعب والسهر کانا قد اضنها فنامت 
وهي تذکر اسم اختها اورور وكذلك داغوبير فقد نام نوما 
منقطعا مضطربا فكانت تمثل له اورور طوال مدة رقاده ٠‏ 

ولم يكن قد ارتاح باله الى الان فاته لم بعد بخشی 


۳۹۲ 


الشفالیه دي فولون بعد ان تكل به الاحدب ولکنه كان 
لا بزال خائفا من الکونت لوسیان ۰ 

ولذلك نام ووضع قرب سريره مطرقته الهائلة تأهبا 
لما قد بحدث من الطواریء وهو عازم على سفك دمه في 
سبيل الدفاع عن حنة ٠‏ 8 :5 

وق كانم العلا سه كو نقمي وت بخاطره تلك 
النورية التي تنبآت له انه سيغدو من النبلاء ویلبس ملابس 
كبار رجال الجندية ويصبح من الاغنياء العظام فتمثل له في 
الحلم ان تنوان النورية ماسكة بيده وبيد اورور وتعقد لهما 
عقد الزفاف » 

وقد تكرر هذا الحلم فكان يصحو منزعجا لاقل صوت 

وفيما هو على ذلك انتبه مندعرا لوقع حوافر جواد 
فأخذ مطرقته بيده واسرع الى النافذة وهو يحسب لاول 
وهلة ان الكونت لوسيان اقسل برجاله لمهاجمة الدكان 
واختطاف الفتاة بالقوة ٠‏ 

وكان الظلام حالکا قر ان داغریر رآی فارسا قد 
اقبل. من الغابة ووقف عند باب الدكان فصاح به داغوين : 


من انت ؟ 
فأجابه الرجل بصوت لم بعرفه فاثلا : اانت داغويير ؟ 
ب نعم افي قادم من قصر ييلباردير ٠‏ 
بت مادا ترید مني ؟ 


ان الکو تتس اورور ارسلتني الك فاني قادم 


4۳ 


برسالة الى رئيس الدير وقد قالت لي سيدتي ان استعين 
بك على البلوغ الى الرئيس فطرقت الباب فلم يفتحوه ۰ 
ب العل في الامر ما يوجب الاسراع ؟ ال نعم ۰ 
س اذن اتنظرني فاني قادم اليك ثم نزل اليه وقال له : 

هات الرسالة فساتولى ابصالها عنك اذ لا يؤذنون لك 
بالدخول الى الدير ۰ 

فاعطاه الرسالة وذهب بها ار الى الاب جيروم 
وقراً فيها ما يلي : ٠00‏ 

سيدي ا : 
« انك قد شفيت فيما مر بك من ادوار الحياة وغفرتن 
لمن اساء اليك وقد قلدك الله سلطة العفو عن التائبين 
فاحضر في الحال لسماع اعتراف ابي ا فاته على 
خراش الوت » ۰ ن اورور 

فمرت غمامة كثيفة بمخيلة الاب جيروم فان هذا 
, الرجل الشرف علسی الوت هو الذي تزوج کریتشن تلا 
الفتاة التي طالا احبها الرئيس في عهد شبابه والتي دعساه 
حبها الى الدخول في سلك الرهبان والانقطاع لخدمة الله. 

غبر انه ذکر انه بات الان من رجال الله فنسي الاضي 
وغفر لمن اساء وقال لداغوبير : اذهب يا بني فأعد لي جوادا 
وقل للرجل الذي جاء بالرسهلة اني متأهب للرحیل ٠‏ 

و عد ذلك بساعتین كان الاب جیزوم جالسا عند 
سرير الشفالیه دي مازير والد اورور يسمع اعترافه وعطی 


۲۹۹ 


وجهه علامات الموت الكاذب ۰ 

وقد طال اعترافه فلما اتنهى دخلت اورور فرآت 
الاب جروم تنهل الدموع من عینیه وقد خدع باعتراف 
' الشفالیه وصدق حدثثه اللفق فتأثر منه كل التأثير ٠‏ 

اما الشفاليه فانه كان يقول. يصوت خافت : حبذا لو 
سح الله في اجلي بضع ساعات فاری ابنة امرآتي کریتشن* 

ای الاب حيرو لهذا التوسل وقال لاورور : تعالي 
معي فلا يجمل بنا ان. نرفض آخر ما يطلبه التائبون » تعالي 
معي وعودي الى اسك باختك حنة ٠‏ 

عندما انصرف الاب جيروم واورور وخلا المكان 
.بالشفاليه نفض عنه غبار الموت وضحك ضحك الساخر وهوا 
.نقول اني لا اموت ايها الاب المحترم قبل ان تصبح حنة 
,وثروتها في قبضه بدي ٠‏ 

ولنعد الان الى قصر بوربير فقد مضت ثمانية ايام على 
"الحوادث التى بسطناها دون ان يغير الكونت لوسيان الخطة 
الى مها بازاء آمه + 

' ولقد تركنا لوسيان یهتم بنقل صديقه الشفاليه الى 

منزله فان هذا الشفاليه لم تقتله رصاصة الاحدب وقد قرر 
الاطباء بعد اخراج الرصاصة ان لا خطر على حياته ٠‏ 

بعد ان اطمأن لوسيان على صديقه جعل يضيع اوقاته ‏ 
بالصيد ولم بعد الى منزله فانه هجر امه بعد أن وقف على 


۳۹۵ 


اسر جریمتها ولم بعد الى القصر ۰ 

- اما الکونتس فقد كبر عليها هذا الفرار وذعرت لا 
رأته من اصرار ولدها على فراقها واحتقارها فارسلت اليه . 
ام تنوان تستعطفه بغية ارجاعه الى امه فطردها اقبح 
طرد وابى ان يسمع حديثها ٠‏ 

واما تنوان فانها لم تكترث لغضبه وعادت الى 
القصر تهتم في تدیر الاستيلاء على المال المدفون فكان اول 
ما فعلته انها جعلت بستانى القصر جاسوسا على الشفالیه 
دي مازير ٠‏ 

وقد ارسلته الى قصره ثلاث مرات فاخبرها فى المرة 
الاولى ان الشفاليه على فراش الوت وفى الرة الثانية انه 
لم يمت وان الرجاء معقود على شفائه وعاد اليها في المرة 
الثالثة بحمل خبرا اضطربت له تنوان وهو ان ربيبة الدير 
التي كانت مقيمة عند داغوبير بات تقيم الان في قصر 
الشفالیه مع اورور ٠‏ 

وعند ذلك ادركت تنوان كل الامر واخبرت والدة 
لوسيان بما جرى فذعرت وقالت : لا شك ان الشفاليه 
اشد منا دهاء فانه خدع الجميع مبتدئا بابنته ٠‏ 

فقالت لها تنوان ولكنه لم بخدعنا ٠‏ 

انه لا بخدعنا فقط بل انه ستث نا فقد اعترف 
للاب جيروم اعترافا كاذبا حمله على المجيء بحنة اليه وبتنا 
في عرف ذلك الراهب من القتلة الاشرار وهو مسن الابرار 


۳۹۹ 


٠ الصالحن‎ 

فهزت تنوان کتفها وقالت : ماذا ضرنا ان يعتقد 
الاب جيروم بدلك ؟ ۱ 

ب ويحك ما هذا الاطمئنان الم شو أن ان 
عند الشفاليه ؟ 

ب نعم ولكن الخاتم عندنا وسيكون لنا المال ٠‏ 

ب ولكتنا لم .تقبضه بعد ٠‏ 

لا بد من‌الاستبلاء عليه ما زلنا نعلي محل‌الصندوق» 

ب ولكن بحب ان نسافر الى باريس ٠‏ 

فأجابتها النورية بملء السكينة : اذن تسافر ٠‏ 

وقد ذهلت الكوتتس لا رآته من سكينة تنوان 
واطمئنانها فقالت لها : اني تعودت ان اثق بنك كل الثقة 
ولکنی اخشی ان صر ی مخطتة هده الرة ة٠‏ - كيف ذلك ؟ 

ذلك ان داغوییر قد سود الخاتم كي لا يستلفت ' 
اليه الانظار وهو ما بدل انه واقف على سر ما فيه ٠‏ 

ت | زذلك قد مكؤن ۰۰۰ 

اذن من يضمن لنا ان داغوبير لم يسافر الى باريس؟ 

انا فقد رأيته في دكانه في هذا الصباح ٠‏ 

ب والاب جيروم ؟ 

ب انه لا يزال في ديره وانا اعرف السبب في عدم 
دهاه ٠‏ ماهو ؟ 

هو ان الشفاليه قد اتقن تمثيل دوره حتى اعتقد 


۳۹۷ 


الاب جیروم وداغویر واورور انه لا خوف من البقاء الى 
ع ل ی 

ب ولكن أنستطيع ذلك ؟ 1 

ب من بمنعنا ؟ ب ولدي لوسيان » 

ب ان لوسيان لا يعرف شینا حتى انه يجهل وجود 
الصندوق ۰ 
۱ ذاك ولكنه قد يتبعني الى باريس متى علم اني 
ذهت الها ۰ ۱ 

فاتسمت النورية وقالت : ان الامر على عکس ما . 
ترينه فليس لوسیان الذي یتبعنا الى باريس بل نحن الذین 
تتبعه ۰ - اني لم افهم ما تقولین ۰ 

اذن اصفي الى واتتبهي لا اقول فان لوسیان رآی 
ابئة عسه اورور فاخرته ان حنة اختها وان امها مانت 
مسمومة واننا نحن الذین قتلناها ولذلك وجب علینا ان 
تنزع من مخيلة لوسيان هذه الفكرة ٠‏ 

فظهرت علائم السرور على محياها وقالت : اتستطيعين 
ذلك ؟ ١‏ دون شكه ١‏ لآبةطريقة؟ 

ب ذلك سر من اسراري ولکن قبل ذلك بحب ان 
يبقى لوسیان بحتقر امه ۰ 

فارتعدت والدة لوسبان وقالت: ان سكينتك تروعنی۰ 

فا تسمت النورية تنوان وقالت : اني لم آتم حديثي 
بعد فان لوسیان مخلص اشد الاخلاص لصديقه الشفالیه 


۳۹۸ 


دي فولون وهو بنتظر شفاءه او موته ه ب لاذا؟ 
قالت لانه يأنف ان بغادر صدیقه فى حالة الخطر وهو 
انما جرح في سبیله فاذا شفي من جرحه فارقه وسافر 
لا محالة ٠‏ الی این بضافر ؟ 
- الى باريس فينخرط في سلك الجندية ٠‏ 
انظنین انه ينوي هذه النية ٠‏ 
يل اؤكد فان جواسيسي لا تخفاهم خافية مسن 
امره وهو يعتقد الان ان امه مجرمة فلا يقيم معها ٠‏ 
ب كيف حال الشفاليه ومتى تظنین ان لوسيان بسافر ؟ 
انه يسافر الليلة او غدا فان الشفاليه نجا من الخطره 
فوضعت الكوتنس رآسها بين یدیها وقالت : رباه 


ما هذا الصا ٠‏ 
فقالت لها تتوان اي مصاب هذا الا تعلمين ان سفره 
يضمن لنا تجاح مشروعنا ٠‏ ب كيف ذلك ؟ 


ذلك انه اذا سافرت بعد ابيئك بعلم جميع الناس 
ومنهم والد اوزور انك مسافرة في اثر ابنك لارجاعه فلا 
يخطر لهم الشك في بال واما اذا سافرت دون ان يكون لك 
هذا العذر فان سفرك ينبه الافكار فيسرعون في السفر 
للبحث عن الصندوق ٠‏ 

انك لست بشر وما انت الا شيطان رجيم ٠‏ 

فانحنت تنوان کانها تشكرها لهذا الاطراء وعند ذلك 
طرق الباب ودخل الخادم يحملءرسالة الى الکو تنس فاخذتها 


۲۳۹۹ 


منه وفضتها بيد تضطرب اذ عرفت ان الخط خط ولدها 
وقرآت فيها ما بأتي : 

« بری الاطباء ان القفالية دي فونون نما من الخطر 
فلم اجد بعد ذلك ما يضطرني الى ملازمته وعولت على 
مبارحة هذا المنزل الذي نشأت فيه والتخلی عن ثروة لا 
اعلم مصدرها ١ ٠‏ 

« ان جميع الذين عرفوا ابي ی کدون لي انه كان رجلا 
نبيلا شريفا وارجو ان اكون ورثت شيئا من اخلاقه 
وفضائله فاستطیع الارتزاق فضل هذه الاخلاق ۰ 

« یا اماه اني مسافر اللیله الى باريس وقد اعيش فيها 
فقيرا ولكني اعيش نبيلا فليس الفقر عيبا من العيوب » ۰ 

ولدك لوسيان 

فهزت تنوان كتفيها وقهلت : ساعيده اليك على ما 
ل ی 
| السفر ٠‏ 

وفي اليوم التالي علمت : تنوان ان لوسيان قد سافر في 
الليل فقالت للكوتتس : هلم بنا فقد بات الصندوق لنا » 

ولنذهب الان الى باريس فنقص ما جرى فيها مسن 
حوادث هذه الرواية * 

ان افكار الفلاسفة ومباديء طلاب الحرية كانت قد 
انتشرت في ذلك العهد حتى د في القرى واد الحقول 


۳۰ ۶ 


فشمخ اهلها بانوفهم بعد ان عاشوا اعواما طوبله خاضعین 
لاستبداد السلاء ورجال الدین كما رأبت من مقاومة 
داغویر الكونت لوسیان وعدم اکتراث ذلك الفلاح 
یالکو تتس اورور ۰ 

غير ان تلك الظواهر على شدتها في بلاد الرنف لم 
تكن شيئا مذكورا بالقياس الى ما كان يجري في باريس 
فان اهل الريف كانوا يدافعون عن تفوسهم فیدفعون الشر 
بالشر واما اهل العاصمة فانهم کانوا نفخون روح الثورة 
فكانت الشوارع تعص كل ليلة بالخطباء ورجال الفتنة 
فيحتشدون في كل مكان وهنون الحنود والحندرمة 
وشکون الملك والملكة ٠‏ 

ولكن الباريسيين على اتفاقهم في الميل الى الحرية 
والغاء الاحكام المطلقة لم تعدم الملكية بينهم انصارا مسن 
الطامعين بالرتب والالقاب والتقرب من النبلاء الى غير ذلك 
من الغرور ۰ ۱ 

وان بين اولئك الطامعین ومعظمهم من الذین اثروا من 
التحارة امرأة تدعی مدام بلیزوت اغتنت حين بلغت الخمسين 
من عمرها من تجارة الصوف واقتصرت على السعي لجمل 
ولدها الوحند في مصاف النبلاء وهو شاب في الثلائین من 
عترم بلع فنص .+ 

وكانت والدته من اهالي فوکربون ولاییها رئاسة 
ووجاهة وقد مات عنها بعد ان ذهبت الخسائر بامواله 


۳۰۱ 


فتزوجت بلیزوت فمات عنها وعن ولدها وترك لها ثروة 
عقارية في بارس ۰ ۱ 

و کانت سحيدة مع ولدها ععئشة عيش بسطة ورخاء غير 
انها كانت تقول ان اصلها من النبلاء وان الاقدار جارت 
عليها فاضطرت الى العيش مع العامة والاختلاط بالتجار 
فلما بلغت الخمسين من عمرها لم يبق لها في الوجود غير 
مطمع واحد وهو ان تستبدل اسم ولدها باسم عائلتها لانها 
من النبلاء وتزويجه من اهل الحسب والالقاب .٠‏ 

ولم تكن عارفة بشيء مما بحدث حولها من ثورة 
۱ الاح د لت سينا اجر ور 
وسلطه الاشراف ٠‏ 

وقد ذهبت الى رئيس الوزارة والی رئيس اليسوعيين 
والى الوكيل العمومي تتلمس مساعدتهم في استبدال اسم 
. عاگلة والدها باسم عائلتها فرفض الوزير مقابلتها وسألهما ش 
الوكيل مبلفا لا تستطيع دقعه وذكر لها رين السوعية 
كثرة ة من لديه من الرهبان وحاجتهم م 
عنهم وجعلت تذهب کل يوم احد ۳۳ فراسيل فتقف في 
طريق اللك عند مروره بموکبه وتصیح بملء صوتها لیحیی 
الملك ولکن اللك كان يمر دون ان ينتبه اليها ء 

وقد ربت ولدها على مبادئها فلم تشر عليه تلك 
الباديء الجديدة التي غرستها في تفوس الفرنساوبين 
كتابات روسو وفولتير فكان معروفا بين اخوانه بتشيعه 


۳۰۲ 


للملكية حتی ان اصحابه کانوا بقولون لو كان الناس على 
افکار بليزوت وامه لا خرجت الحرية من عقالها ولکسر 
الفلاسفة الاقلام ٠‏ 

على انه مع فرط تشیعه لم ينل ما كان طامعا بنيله 
فلبث ثابتا على مبدأه مع امه باعلال النفس بالآمال ۰ 

وكانا بقیمان في منزل كائن في وسط الشارع ازاء 
قصر قديم مهجور لم يسكنه احد منذ خمسة عشر عاما * 

وقد كان هذا القصر لاميرة المانية تدعى البرنسس 
هيلانة ثم انتقل بالارث الى رجل نبيل من الفرنساویین 
فورثته عنه سيدة فرنساوية نبيلة لم تكن تقيم في باريس 
وكان بليزوت يفتح نافذة غرفته في كل صباح فيسرح نظره 
فى حديقة القصر الغناء حتى اذا استقر بصره على باب 
القصر نفسه عض الحسد قلبه اذ كان بری اشارة الشلاء 
مرسومة فوق ذاك الباب فيود لو خسر نصف ماله على ان 
تكون له مثل هذه الشارة ٠‏ 

وقد علل تفسه بامنية كان برجو بها ان ينال ما يريد 
وهی ان صاحبة هذا القصر لا بد ان تحضر بوما اليه وانه 
شاب جمیل فاذا راته فانها تهواه دون شك وتعينه على 
ادراك بغيته من نيل القاب الشرف فکان اذا خطر له هذا 
نظر في المرآة نظرة اعجاب وفتل شارییه من ب بجماله واثقا 
من سلطا عل قلوب الا 

فاتفق ذات يوم انه فتح نافذة غرفته في الصباح 


۳۰۳ 


حسب العادة فاصفر وجهه واضطرت رجلاه فانه رأى عند 
باب القصر مركبة سفر ضخمة بحرها ثلاثة جیاد فأيقن ان 
امانبه قد تحققت وان صاحبة القصر قد عادت وانه لا بد 
ان تعلق فى شرك هواه فوقف فى نافذة غرفته لا شارقها 
رجاء ان بری صاحية القصر ٠‏ ۱ 

وقد ليث واقفا عدة ساعات لا يمل ولا صرف نظره 
عن القصر دون ان بری احدا الى ان دنت ساعة ارتیاحه 
وفتحت نافذة في احدی غرف القصر فدهش ورجم خطوة 
الى الوراء ٠‏ 

ذلك انه رآی امرأة قد برزت من تلك النافذة وعلم 
من ملابسها انها من الخادمات ولكنه قال في نفسه : انه 
متى وجدت الخادمة وجدت السيدة ولا بد ان اراها ٠‏ 

وعاد الى الصبر والاتنظار-حتى انتصف النهار 
فاتفرجت كربته وفتحت نافذة اخرى فظهرت له امرأة تبلغ 
الاربعين من العمر وهي بملابس تدل على انها صاحبة القصر 
فسر سرورا لا يوصف وقال في نفسه : لقد بدأت آمالي 


موه وه 


ولكنه عاد الى التفكير فقال : اني لا ادرك رجائي الا 
بشرطين احدهما ان تحبنى هذه المرأة الحسناء والثانى ان 
تكون ارملة اما انها تحبنى فذلك لا ريب فيه فان النساء 
النبيلات يعشقن الجمال وقد شهد لي نساء الحي اني اجمل 
رجاله » واما اها ارملة فذلك ما ارجوه فانی لا اری معها 


ef 


رجلا ٠‏ 
اما تلك المرأة فانها وقفت هنيهة فى النافذة لتستنشق 
الهواء ثم اقفلتها واحتجبت عن انظار قيصر فذهب توا الى 
امه قأخرها بعودة صاحبة القضر وذكر لها اوصافها ومطامعه 
فيها فقالت له : لا ریب عندي با ابني انها ستهواك فانهيئتك 

تدل على انك من الامراء وانت تشبه اجدادك التبلاء ٠‏ 

لا بد ان بكون قد عرف القراء ان هذه المرأة التى 
رآها قیصر انما کانت الكو ن دي مازیر والدة لوسیان 
فانم قدمت تلك الليلة الى باريس مع ام الکائد تنوان ٠‏ 

و کان سیب سفرها الظاهري التفتیش عن ابنها وقد 
أذاعت هذا الخر قبل سفرها کی تحمل الشفاليه دي ماز ر 
على الاقتناع بهذا السبب المعقول فلا يسيء بها الظن ولا 
تدرك شینا من مقصدها الخفي وهو الاستیلاء علسی 
آلصندوق ۰ 

وقد سافرت مع النورية وکا دخولهما باريس بعد 
منتصف الليل فذهبتا الى ذلك القصر الذي ولدت فيه 
كريتشن بنتها حنة وهذا القصر كان للاميرة هبلانة فا نتقل 
بالارث الى زوجها الكونت مازير ثم كان من بعد وفاته من 
حصة لوسيان ۰ 

وكانت والدة لوسيان قد هحرته منذ خمسة عشر 
عاما فلم يكن فيه غير حارسين وقد ذهلا حين رأيا سيدتهما 


۳۰۵ ۲۰( 


عادت الى القصر بعد ذلك الغیاب الطویل ٠‏ 
اما والدة لوسیان فانها صعدت الى سربرها حين 

وصولها بغية الاستراحة وقالت لتنوان : غدا نيدأ الاعمال+ 
وفي الوم الثاني فتحت الکونتس عينيها فرأت 

النورية جالسة عند سريرها فقالت لها : اين كنت العلك 

الان صحوت ؟ 

0 كلا فقد برحت القصر منذ الفجر ولم اعد الا الان» 
واين كنت ؟9 2 - كنت استطلع اخبار لوسيان ۰ 
العلك وقفت على شىء منها ؟ 

فایتسمت تنوان وقالت : دعی الان یا سيدتي ستول 

على ولدكگ ودعینا نقتصر غل البحت فى فشان الصندوق » 
- لیکن ولكني احب ان اعلم كيف وقفت على اخبار 

لوسبان وماذا علمت منها ۰ 
ان الامر سهل فان لكل مقاطعة فندقا فى بارس 

٠‏ يقيم فيه القادمون منها وکنت اسمع الناس في القاطعة التي 

جثنا منها غير فندق الاشجار فقلت في نفسي لا بد ان یکون 

لوسيان مقيما في هذا الفندق وقد اصاب ظني ۰ 

اکان مقما فيه ؟ ۱ 
لقد كان فيه حين قدومه واما الان فانه ذهب الى 

فرسایل وهتاك نحده حين نشاء ۰ 
فقالت لها الکو تنس : ما هذه القسوة کانك لا تعرفین 

عواطف الامهات ام لعل بعدك عن ولدك اضعف في قلبك 


۳۰۹ 


هذه العاطفة ؟ ٠‏ 

- بل قربي الصندوق والذي اراه انه يجب ان يقتصر 
خديثنا الان على المهمة التي جئنا من اجلها فقد اتينا للبحث 
عن الصندوق ويحب ان نحده ٠‏ 

ان الامر سهل فى الظاهر ولكنه فى الحقيقة غير 
اه ”3 A‏ 

بت گت اکون مخطئة والعقبات ظاهرة فان راوول لم 

بخبر الاب جيروم في الورقة التي اودعها في الخاتم الا عن 
امر واحد نوهو ان المنزل الوجود فيه الصندوق كائن في 
شارع اباي » اي الشارع الذي نحن فيه » ولكن كيف لنا 
ان نعرف هذا المنزل ؟ 

ب اننا لم تكن نعرفه بالامس ؟ ل وكذلك اليوم ٠‏ 

انك انت لا تعرفینه اليوم ٠‏ ' 

ب كيف ذلك العلك تعرفنه ات ٠‏ 

قالت : ان الذاكرة قد تصل احبانا ولكنها لا تليث ان 
تسترشد آلا تذکرین انه حين كانت كريتشن مقيمة فى هذا 
القصر الذي نحن فيه كان الحارسان وهما راوول والذي 
يدعئ اليوم الاب جيروم مقيمين في هذا المنزل القابل للقصر 

ب ولكن يوجد منزلان بازاء القصر فضي ايهما كانا ؟ 

في المنزل الایمن ٠‏ في اي دور منه کانا شمان ؟ 

في الدورالثاني ولم يكن لغرفتهما غيرنافذة واحدةه 

ب ولكن لا كفي ان نعرف الغرفة بل يجب ان ندخل 


۳۰۷ 


اليها ٠‏ فقالت لها بلهحة الوائقة : ان ذلك سهل میسور ۰ 

ب اوضحي با تنوان فاني لا افهم ما تفولین ٠‏ 

- اني بحثت في هذا الصباح وانت لا تزالین نائمة 

- عن هؤلاء الجیران فوقفت على حقيقة احوالهم فان هذا 
المنزل الموجود فبه الصندوق كان من قبل فندقا فكان 
الحارسان بقیمان فيه ثم اشترته امرأة تدعى مدام بليزوت» 

ب من هي هذه المرأة ؟ 

E OS 
في مصاف النبلاء فهي تبذل الجهد للتقرب من اهل النبل‎ 
٠ » بحيث لا يمضي هذا اليوم حتى ترينها قادمة لزيارتك‎ 

وكانت الكوتنس قد فتحت علد ذلك نافدة الغرفة 
واا ی و 
تحدثها. ٠‏ 

وكان قيصر ينظر الى الكوتنس في ذلك الحين فقالت 
تنوان : انظري انظري اليه با كوتنس فهذا هو ۰ 

عات الحو و الطرت الى نيصن 
وقالت لتنوان : من هو هذا ؟ 

ابن مدام بليزوت وقد تذكرت الان ذكرى بعيدة 
وهي ان كريتشن ولدت حنة في هذه الغرفة التي نقيم فيها 
الان ٠‏ هو ذاك ء٠‏ 

ب وقد ذكرت الان انه بعد ولادتها امر الطبيب ان 
تفتح جميع النوافذ نتجديد الهواء فلما فتحناها رات 


۳۰۸ 


راوول واقفا في هذه الفرفة نفسها التي يقيم نیا الان ابن 
بلیزوت ٠‏ 
ك انظنین ان الصندوق فى الغرفة ؟ - بل اژکداه 
فابتسمت الکو تس وقالت. : اني لو كيك اصفر سنا 
انا الان بعشرین عاما لدخلت النزل كما اشاء ۰ 

ب ولكنك من النساء اللواتي لا يذهب العمر 
بجمالهن ۰ انظري الى مرآتك تجدي انك لا تزالين في 
نضارة الجمال وانا الضامنة انه لا يمضي يوم حتی بصبح 
هذا الشاب مفتون بك اذا اردت ان تفتنبه ٠‏ 

ب اتظنین انه بقع في شرکنا ؟ 
.دون شك فلا ننال الصندوق الا بفضله الم تری 
كيف كان ينظر اليك ؟ 

لقد اصبت با تنوان فان نصب الشرك لهذا الفتی 
المغرور اقرب الطرق الى الصندوق ٠‏ 

ل ونيل الصندوق اقرب الطرق الى مسألة ابنك 
فابديء بمغازلة هذا الفتی وعلى البقية ٠‏ 

على ان اماني قيصر لم تتحقق كما كان يتوقعه فان تلك 
الحسناء التي رآها من النافذة لم تجن بهواه كما كان يتوقم 
فقد مضى النهار كله دون ان تظهر له من النافذة او ترسل 
اليه رسول غرامها فصبر الى منتصف الليل وهو جالس عند 
النافذة بتوقع في كل حين ان تبرز له من خدرها ولكنه لم ير 


۳۹ 


في الول متخ الاي 

وقد بقي على هذه الحال الى الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل حتى غلبه النعاس فنام ولم بجل غزامه دون 
نومه كما قول الشعراء : . 

ولا اصبح. الصباح عاد الى النافذة فلم بری اجدا ولم 
ير تلك المركبة في الفناء فجمد الدم في عروقه وخشي ان 
تکون الحسناء قد سافرت ۰ 

وقد اعياه الامر فذهب الى امه وشکا لها حاله فقالت 
له بملء السكينة » لا تيس يا بني فانك اذا لم تظفر بهذه 
الحسناء ظفرت بسواها فانه يوحِدٍ كثير من ربات الحمال 
تنمنين ان يقعن في شرك غرامك والان ارجو ان تنعزى فاني 
سآخبرك بنبآ سار فاعلم انهم اذا لم بأذنوا لك ان تستبدل 
اس ابيك ان مك لبیل فق جد لا ويلا ادول + 
بالرغم عن الحکام وعن الملك نفسه ٠‏ 

فدهش قيصر وخشى ان يكون قد اختلط عقل امه 
فقال لها : ۱ ۱ 

ب كيف یکون هذا يا اماه ومن يستطيع ارغام ا ملك ؟ 

فابتسمت وقالت له : اصغ الي با بني فاني سأحدثك 
بامر قديم بتصل عهده منذ عشرین عاما ٠‏ 

.ذلك ان اباك كان فى ذلك العمد لا بزال شتفل ` 
اة 

وكنا قد اشترينا هذا البيت فكان الدور الاول یقیم 


۳۹۰ 


اف ی ويم تيه 
الضباط والحراس ۰ 

ما دخل هذه الحوادث با اماه بما نحن فيه ٠‏ 

صبرا با د بني فاني لم اتم حديثئ بعد فانه كان بين 
اولئك الضباط الذين يقيمون عندنا حارس جميل كنت 
اعتني به عنابه خاصة ٠‏ 

وشهد الله انه لم يكن بيني وبيته ريبة فقد كنت من 
اوفی النساء لعهد ابيك غير اني كنت اتأثر لنظرات هذا 
الشاب الجميل فان عينيه كاتتا تدلان على حزن عميق ولعله 
كان يتآثر لحالي حين علم انني تزوجت برجل من العوام ٠‏ 

وكان تأثري شديدا فاني والحق يقال لم اکن احتمل 
ان ادعى باسم بليزوت وانا ابنة دي فوکرسون ٠‏ 

فتألم قيصر لح رآه من احتقار امه لابيه وقال لها : 

- النعد الى قصة هذا الرجل الجميل ٠‏ 

ان هذا الحارس اقام في منزلنا ستة اعوام وكان 
یقیم في الغرفة التي تقيم فيها انت الان ٠‏ 

وبظهر ان هذه الغرفة قد طات له او ان له فها ذكرى 
من ايام شبابه فانه يريد ان یمود اليها ٠‏ 

- كيف عرفت ذلك ؟ انه كتب لی ۰ 

ب متى ؟ ب اليوم فهذا كتابه بيدي فخذ واقراً ٠‏ 

فأخذ قيصر الكتاب منها وقرأ ما بآتى : 

سيدتي العزيزة ٠‏ 


۱۳۱ 


دخات الى ارض فرنسا وبلفت الوطن العزیز مسذ 
ساعة هد غیابی عنه خمسه عشر عاما ۰ 

انى اکتب اليك الان من الهافر بعد ان عدت مسن 
الحرب الاميركية فلم اعد بثروة من تلك البلاد النائية بل 
عدت بحسامي وهو كل ثروتي .٠‏ 

اله سيعين لي راتبا يكفيني دون شك لاني لست من 
الاشراف واظن انك لا تزالين تؤجرين و و 
للضباط ۰ 

فاذا كان ذلك وکنت لا تزالين في منزلك القدیم في 
شارع اباي فارجو ان تخصصي لي غرفتي القديمة فاني 
ساصل اليكم بعد عشرة ايام ٠‏ : 

وفي الختام اقبل يدك وارجو ان اراك قريبا بخير 
وعافية ۰ راوول دي موليير 

فلما قرا قیصر .الکتاب نظر الى امه وقال لها : ان 
با اماه أك ستحبین هدا الضایط الل انك اعترات 
الاعمال فلا تجرین الغرف في منزلك ۰ 

ل بل سأفعل عکس ذلك فاعد له تلك الغرفة وانقل 
اثاثها القديم ء٠‏ ۱ 

فدهش قيصر وقال لها م ا 

ان راوول دي موليير سيعود بعد عشرة ايام 
فأستقبله يكل ترحاب ۰ ب ولكن مه 

فاعترضته قائلة : بل سأدعوه الى الاشتراك معنا 


و 


با معيشة فانه فقير ونحن اغنياء وهو قد تجاوز عهد الشباب 
فلا بد ان تعره العيشة العائلیه وتستعویه ٠‏ 

اني لم افهم بعد ما تقولين ۰ ۱ 

ان راوول بعلم اني ابنة دي فركسون اي اني من 
اهل النبل فمتى علم ان اباك قد مات واني بت ارملة غنية 


اعرض عليه ان يتزوج بي ۰ فدهش قيصر وقال : 
اهو تزوجك ؟ ب دون شك ۰ 


وماذا تقصدین بالزواج وقد بلغت الخسین ؟ 

- اني متی تزوجته وتسمیت باسمه واشترطت عليه 
ان يتبناك فيصبح اسمك قیصر دي مولییر وتبیت نبيلا 
- بالرغم عن الملك نفسه فان الملك لا يستطيع منع راوول مسن 
ان شتاك ۰ ٠‏ 

اقم تروب وله و ییآ ریز 

ب بقي علينا با اماه ان برضی راوول بهذا اردع 6 

فانسمت وقالت : ان للمال با ؛ بني السلطان المطلق فهو 
يقضي كل امر وبحل کل عویص ٠‏ 

على ان هذا الرجاء الذي غرسته الارملة فى نفس 
ولدها لم يعزيه عن احتجاب تلك الحسناء التي رآها من 
النافذة فعاد اليها واقام طول ذلك النهار فلم تظهر له وبقيت 
نوافذ القصر مقفلة ٠‏ 

وعند المساء ذهب الى قهوة فى جوار منزله تدعى 
قهوة « ملك بروسيا » وهي قهوة يجتمع فيها اصحابه 


۳۱۳ 


فحعل بسلی النفس بلعب البلیاردو ومنادمة اصحایه ترویحا 
لهمه فان والدة لوسیان كنات فؤادم أك مما شغلت امه 
عقله بما كانت ترجوه من راوول ۰ 

وقد بقي في تلك القهوة الى منتصف الیل قخرج منها 
بعد ان تفرق الناس وسار في طریق منزله وهو مفکر مهموم 
مطرق برآسه الى الارض لا بنظر الى شيء ۰ 

وما زال بسیر حتی دخل في شارع اباي وهناك نظر 
الى القصر نظرة الفاحص فاختلج واضطرب لانه رأى نورا 
شعث من خلال ستائر تلك النافذة التى كانت والدة 
لوسیان واقفة فیها حين رآها ۰ ۱ 

وعند ذلك وقف في نصف الطریسق وهو مضطرب 
القلب لا بحيل نظره عن تلك النافذة ۰ 

وكان الشارع مقفرا وجميع السکان نيام منذ ساعة 
ففحص الطریق وايقن انها مقفرة فجعل بسیر ذهابا وايابا 
تحت تلك النافذة فیری من حين الى آخر خالا بدو له من 
خلال الستاثر فیضطرب قلبه ويقول انها هي بعینها يخال لي 
انی اراها ٠‏ ۱ 

| وبينما هو على هذه الحال سمم وقم اقدام خفيفة 

الوطء من ورائه ثم شعر ان بدا لست کتفه ۰ 

فالتفت فرآی امرأة وهی تلك المرأة التی رآها اول 
مرة من النافذة قبل ان بری الکوتتس دي مازیر فحسبها 
من خادمات القصر ۰ 


۳۹۹4 


وكات همذه الرأة تضوان فاتسمست لقیصر 
ابتسام الابالسة وقالت له : ارى ايها الفتی انك من العشاق ٠‏ 
0 فاحمر وجه قیصر وتمتم بکلبات لا تفهم بعيدة عن 
الجواب اما النوربه فانهه لبثت تبتسم فقالت له : ۱ 
العلك ممن یکتمون الاسرار ؟ 
فتشجع قیصر لقولها اذ كان يعتقد انها خادمة مين 
ببهواها وقال دون شك : 
- اذن عد الى منزلك ونم الليلة وقي الغد اذهب الى 
القهوة التي تعودت ان تذمب اليها كل ليلة أي الى قهوة 
ملك بروسا ۰ وعد ذلك ؟ 
س انك تجد فیها کتابا باسمك فاذا جریت بالتدقيق 
علي ما يكن لك بش نهدا كل بای 
وعد دلب یم افترفت ضيه فدخلت الى المصر 
واقفلت الباب ٠‏ 


۳۱ ۱ 


۲۵ 
فرح قبصر 


اما قيصر فانه دخل الى منزله والفرح ملء قلبه ولولا" 
E O N E E‏ ی ی 
له فان الفرح كاد يضل صوابه ۰ 


فلما دخل الى غرفته اسر ع الى النافذة ففتحها و نظر 
الى نافذة غرفة القصر فوجد ان النور قد احتجب عنها وانها 
اقملت فقال فى نفسه انها صعدت الى سريرها وهي الان 
تفتکر بي دون شك ۰ 

ثم خلم ثيابه وهو في كل مرة ینظر الى المرآة معجبا 
مبتسما لما وهبه الله من الجمال ثم بفتل شاربيه مترنحا مسن 
الاعجاب ويقول في نفسه : لله دري ما اقدرني علی‌اجتذداپ. 
قلوب التساه ۰ 

وبعد ان فرغ من خلم ملابسه صعد الى سريره و بح 
محثا طويلا فیما سيفضي اليه امره فاستنتج بعد التفکیر ان 
هذه المرآة النبيلة بانت متولهة به وانها ارملة واه اذا احسن: 
التصرف تزوجها قبل ثلاث اشهر فانه قرأ مائة قصة غرام فما 
قراحکاية عاشقين الا رآی انها تنتهی على ما برومان ٠‏ 

وهنا جعل يعيد في ذاکرته کل ما قرآه من سير اهل. 


۳۹۹ 


آلعرام فذکر العذال والزاحمین وما يحول دون العشاق‌ومکر 
اهل الشر غير انهكانيذكر ان الشر لم يكن حیق الا بأهلهوان 
العاشقين بخرجان من معارك الغرام بالنصر المبين * 

ولذلك راعه انه لم يجد مزاحما في من يحب ولم بلق 
عثرة فى سبيل هواه فلم يرق له هذا الحب وتمنى لو تخلله 
شىء من الصعاب فجعل يفكر عله بصادف مشكلة فخطر له 
راوول وقال في تسه ان هذا الرجل بات شيخا وهو اذا 
تزوج امي عاش بيننا فنعص على غرامي وكدر عيشي وريما 
كان السبب في التفريق بيني وبين من أهواها ٠‏ 

وفی الاقوال السارة ان الحن والکره لا بد ان ترا 
فى کل تفس وقد اتفق ذلك لقيصر فاته آحب الکو تتس دون 
ان یکلمها او يسمع صوتها حبا شدیدا فتولد عن هذا الحب 
الغرب في نفسه کره شدید لراوول في حين انه لم بره‌بعد 
ولم يسمع به قبل الان ۰ 

على انه بالرغم عن غرامه وعن ذلك السرور الذي كاد 
يذهب بعقله تغلب النوم عليه فنام ولم بحلم بمن يحب قلما 
استيقظ خجل من نفسه اذ بمهد بال الغرام ان لا يشغلوا 
عمن يحبون ولو في النام ۰ 

وکان اول ما فعله انه اسر ع الى النافذة واطل منها 
فوجد نافذة الحسناء لا تزال مققلة ولکنه رآی نافذة مفتوحة 
في غرفة اخری من القصر ورأى منها تلك النورية الت يكلمته 
بالامس وهي واقفة تنظر اليه . 


۳۷ 


فحياها قیصر وابتسم لها الطف ابتسام فكان رد التحية 
انها وضعت اصبعها على فمها اشارة الکتمان وانصرفت ٠‏ 

و کان من عادته ان يذهب کل يوم قبل الظهر الى تلك 
القهوة ليقرأ كل ما فیها من الجرائد ثم یمود بعد الظهر فیلعب 
كل ما تحتوبه من الالعاب لانه .کان يعتقد ان اصله من 
" الاشراف ومن كان من اهل النبل لا بخلق به ان يشتغل ۰ 
۰ فذهب توا الى تلك القهوة ولا وصل النها عنا صاحنها 
ووقف امامه على رجاء ان يكون ورد اليه کتاب باسمه ولکن 
صاحب القهوة حیاه حسب العادة ولم بعطه شیتا فذهب الى 
قاع الجرالد وچمل بغرا الى اللو وهی بذعپ من خین الى 

حين الى صاحب القهوة وسأله عن بعض اصحابه دون ان 
ل الاي لكان لاد ل لان ا مده 
الى القراءة حتى قرأ تلك الجرائد اربع مرات وانصرف الى 
البيت قانطا من ذلك الكتاب ه . 

اما امه فان سرورها لم يكن ينقص عن سرور ابنها فانها 
كانت تعلل نفسها بالزواج براوول وتقول انه كان من حراس 
الملك فلم يكن يذكر حقيقة لقبه ولكنه دون شك كونت او 
مركيز على الاقل فاذا تزوجته اصبحت كو تنس او مركيزة 
وغفرت للدهر اساءته الي بتزو يجي رجلا من العوام ۰ 

وجلس قیصر مع امه على مائدة الطعام وقد احتفظ بما 
اوصته به النورية فلم يبح لامه بشيء كذلك امه فقد رأت ان 
ولدها لم برق له هذا الزواج فلم تحد ژه بآمانیها وأتم الاثنان 


۳۸ 


نهنا دون ان اما 

ولا فرغا من الطعام عاد قيصر توا الى القهوة فالتقی 
بصاحیها ولم بدفع له الکتاب التتظر ۰ 

وکان اصحابه قد اخذوا توافدون الی‌القهوة فعرضوا 
عليه العابا مختلفة ولکنه كان يعتذر متعللا بالقراءة فقراً 
الجرائد التي قرأها في الصباح خامس مرة دون ان يذكر 
شيئا مما قرأه لاتشغال باله بذلك الکتاب ۰ 

وما زال على ذلك وهو بنظر الی‌الباب من حين الىحين 
حتى دقت الساعة الخامسة فعيل صبره وخشى ان تكون, 
تلك النورية اهاز ة به فعول على الانصراف ۰ 

وعند ذلك رأى موزع البريد قد دخل وذهب توا الى 
صاحب القهوة فدفع اليه كنبا ٠‏ 

فنادی صاحب القهوة قیصر وقال له : 

ب هذا لكان لک با مسیو پیلزوت + 

فکاد قبصر يطير من فرحه واسرع الى صاحب القهوة 
وهو على اشد حالة من الاضطراب حتی انه قلب النضدة 
دون ان ينتبه البها ء حتی اذا وصل الى صاحب القهوة اخذ 
منه الکتاب بيد ترتجف وخرج‌لفوره من القهوة فذهب الى 
عطفة مقفرة وفض الکتاب فقرأ فيه ما بتي : 

ان التي تکتب اليك هذا الکتاب هي تلك المرأة التي 
كلمتك ليلة امس فاعلم ان سيدتي من أعظم النبيلات جاها 
وقد رأتكفراقهاجمالك واحبت ان‌تظهر لكاعجابها بجمالكمن 


۳۹ 


فمها الى فمك و لکن‌این‌و کیف؟ ان سيدتي على کونها ارملة 
حرة فانها لا تخلو من‌الظلم والراقبه فانه لا بوجد لقصرهاغير 
باب واحد والبواب لا يفارقه لا في الليل ولا بالنهار ٠‏ 
00 و ل 
على شيء ء من اسرارها ٠‏ ش 

ر اما انا فاني وصيفتها وكاتمة اسرارها وقد علمت بعد 
البحث الدقيق أن امك تنام في الساعة العاشرة وانها تست في 
الدور الاول من المنزل كما انك تبيت في الدور الثاني وان 
لديكما خادمتين تبيتان مع امك وتنامان حين تنام وان لديك 
مفتاحا خاصا فلا بشعر بك احد حين تدخل الىمنزلك متآخرا 
فى الليل ٠‏ فاذا كنت من اهل الظرف والكياسة والادب كما 
نعتقد بك تقبل ما اقترحه عليك ٠‏ 

« اما اقتراحي فهو ان تذهب الى فندق السراي الملكية 
وهو من فنادق العاصمة قتوصي فيه على عشاء فاخر وخمر 
معتقة برسلان اليك في الساعة الحادية عشرة ٠‏ « ثم تضع 
المائدة في غرفتك دون ان يشعر احد بما تصنم وتنتظر + 

« وعند متتصف الليل تقف مركبة .عند باب منزلك 
وتكون سيدتي الکونتس فيها عائدة من الاوبرا فتسرع 

تفتح لها باب المنزل » ۱ الامضاء 

تست عه يكاين واوصتك الکتمان 

فلما تم قیه مرتلاوة الكتاب لم یسر به ولم بيئس منه 
اما عدم سروره فلانه كان برجو ان بسفر هذا العرام عن 


۳۲۰ 


الزواج فرآی ان هذه المرأة ترید ان تسري به واما عدم 
انتئاسه فلانه راق له ان بتعشی مغ امرأة نبيلة حسناء وکان 
عزاؤه ان تلك الحسناء قد هامت بجماله فکانت البادئه 
في مقابلات العرام ٠‏ 

ولذلك رأى انه لا بد له ان بحری على ما اوصی به فى 
هذا الكتاب فصبر الى أن نامت امه وخادمتاها فذهب الى 
الفندق واحضر العشاء والخمر الى غرفته ٠‏ 

ثم وقف في نافذة وجعل يتنظر دنو الساعة المعينة ٠‏ 

ولبث فيموقفه الىانا تنصف الليل فسمع صو تعجلات 
مرکة تدويفوق بلاط الشارع ثم رآها قادمة الىجهةالقصرء 

اما والدته فقد کانت‌نائمة وهي تحلم دون شك انها 
بانت مركيزة امرأة مرکیز ٠‏ 


حتى اذا وقفت المركبة عند باب المنزل جعل قلب قيصر 
يخفق خفوقا شديدا ونزل لیفتح الباب والمصباح نكاد بسقط 
من بده لاضطرابه ٠‏ 

وكانت المركبة قد وقفت عند الباب كما قدمنا فلما فتحه 
رأى ان امرأتين قد نزلتا من المركبة وهما الکونتس وتلك 
الوصيفة النورية التي لم تكن تفارقها ٠‏ 

وقد استاء حين رأى تلك الوصيفة قادمة معها اذ كان 
بعتقد ان الكوتتس تحیء اليه وحدها ٠‏ 

وكانت الكو تنس متشحة برداء كبير يستر معظم وجهها 


۳۳۱ ۱ )۲۱( 


فاتکأت على ذراعه وشعر قیصر ان يدها تضطرب فاستنتج 
من تلك انها تهواه هوی آکیدا ۰ 

اما النورية فانها قالت له : أرأبت كيف وفینا بالوعد ؟ 

فقاطعتها الکو تنس وقالت لها بصوت تهدج : اسكتي ‏ 
فانی آخشی ان بستبقظ النیام ۰ 

وکانت تقول هذا القول بلهجة تشف عن‌الخوف‌الاکید 
ثم ارادت اثبات‌خوفها فنفخت في‌مصباح قیصر واطفآته ٠‏ 

وعند ذلك ساد الظلام فتظاهرت بالاضطراب الشدید 
وقالت : رباه اني خائفة ثم التصقت بقیصر وتمسکت بذراعه 
ی و سس ار 

فسار بها قیصر حتی وصل بهما الى المكان المد 
لشاف ال 

كانت والنه مد ان اميت عن عا الف في 
منزلها اصلحت ذلك المنزلاصلاحاكبيرا وخصصت الدور الثاني 
منه بولدها كما ابقت تلك الغرفة التي كان بقیم فیها راوول 
على حالها فلم تغير فيها غير اثاثها فكان قيصر ينام فيها ٠‏ 

غير ان قيصر لم يذهب بالكو نتس الى تلك الغرفة بل 
دخل بها الى غرفةتجاورها کان‌قد جعلها قاعةللاستقبالفبسط 
فيها المائدة ووضع عليها العشاء وما جاء به من فاخر الخموره . 

فلما فتح باب تلك القاعة ظهر النور عليها من مصباحين 
من الفضة كانا فوق المأئدة فدخلت 7 تنوان في اثرها واقفلت 


۳۳۲ 


الباب ٠‏ آما قيصر فقد كان مضطریا اضطرابا شدیدا حتی ان 
لونه قد امتقع واصفر وكذلك الکونتس فقد تظاهرت بمثل 
هذا الاضطراب فسقطت على کرسی وقالت : رباه ماذا 
صنعت وما هذا الحنون ؟ ١‏ ۱ 

وكانت بد قيصر لا تزال في يدها فضغطت علیها وعند 
ذلك لم بحد ذلك الفتى كلاما بعرب عما كان بخالج فواده 
سوى كلمة قالها وهي : أحبك ٠‏ 

. فازالت الکو تنس تقابها ورفعث وشاحها فظهرت‌لقیصر 
کانها الهة الحمال فقد كانت تانقت کل التأنق وزنتها تنوان 
أبدع تزبين حتی بات تتبدو للنواظر انها بنت ثلاثين وهي قد 
تحاوزن الخامسة والارعين ٠‏ 

وقد كان الشيب خط شعرها غير ان تتوان صبغت 
شعو رهاالبيضاء و کحلت‌عینیها وصبغت شفتيها بصاغ قرمزي 
فكانت تبدو فى تلك الساعة لهذا الفتى الفتون كآنها افرغت 
في قالب الجمان. ومما زاد في جمالها لديه تأنقها في‌ملابسها 
فانها كانتعارية الساعدين الی‌الکوع منكشفة الصدر الى 
أعالي الثديين فكانتتبدو بشرتهاالناصعة بعيني قيصر فيكاد 
بحن بحمالها ولا بجد کلاما فصح بهعن مکنونات نژّاده : 
فينظر اليها واجما مأخوذا كما بجثو الكاهن امام رسم معبوده 
فیعیده دون ان ينطق لسانه بحرف ۰ 

وقد رآت الكو تتس ان الرهبة الحمته وعقدت لسانه 
فوضعت يدها على رأسه وهو راكع امامها وجعلت تعبث 


۳۳۳ 


بشعره ثم نظرت اليه نظرة دلال وقالت : ما عساك تظن بي 
يا سيدي بعدما رآیت من تهوري ؟ 

فخفق فواده خفوق أحنحه‌الطاثر وقال : 

ب اني لا احبك حبا يا سيدتي بل اعبدك عبادة ٠‏ . 

فتداخلت تنوان عند ذلك بينهما وقالت : ان خر 
أحاديث الغرام ما كان على موائد الطعام بين كؤوس المدام 
فقوما الى المائدة اذا أحبيتما ٠‏ ۱ 

فقالت لهاالكو نتس : أصبت باتنوان ثم نهضت وا نهضت 
قيصر الراكععند قدميها فقدم‌لهاذراعه واجلسها على المائدةء 

وشت تنوان واقفة للخدمة من ورائهما وقد اغتنمت 
تلك الفرصة فأخرجت من تحت ردائهاصندوقا صغيرا وضعته 
فى زاوية القاعة دون ان براها قيصر فان جمال الکو نتس 
ولطف حدیشها شفلاة عل كل آمر ۰ 

و کان قیصر على فرط اندهاشه وانشغاله بجمالها خطر 
له خاطر استاء له بعض الاستیاء وهو ان هذه اا اة النسبلة 
الحسناء لم تفعل هذه الفعلة للمرة الاولی ولا بد ان تکون 
قد استغوت قبله كثيرين من‌اهل الصبى والجمال غير انه 
تعزى عن ذلك اناختيارها قد وقع عليه وانها عرفت قدر 
جماله فاختارته دون سواه من الشبان ٠‏ 

وكانت تنوان تملأ لهما الكؤوس وتحثهما علی‌الشراب 
فكان قيصر شرب ممتثلا وكلما شرب كأسا حلت عقدةلسانه 
حتى آزالت الخمر ما كان بفؤاده من الرهبة فلثم بعد الكأس 


۳۳ 


الاول يدها وبعد الثاني کتفها ودفعت الثالث الى تقبیل خدها 
فكانت الكو تنس تدافع دفاعا ضعيفا يزيده جرأة الى جرآة 
بقدر ما كانت تزيد جرآته الخمر ؟ 

وما زالت تنوان تفتح الزجاجة تلو الزجاجة وتميل عليه 
بالشراب حتى تورد خده واحمرت عیناه فسقتهكأساوتوارت 
عن الانظار فذهبت الى الغرفة المجاورة للقاعة وتركت ذلك 
الفتی المغرور في خلوة مع الکونتس وقد بلغ الشراب منه 
كل مبلغ ٠‏ وعند ذلك حاول ان يضمها الى صدره وهو يقول 
پلسان لعثمه السكر : احبك فدفعته عنها بلطف فرکم وجعل 
كظن الها سين نمدا سرا ور ابا 

اما الکونتس فانها ضحكت وقالت له : 

بظهر انك تحمنى حقيقة ؟ 

فعقد لسانه ولم يجبها الا بعينيه ٠‏ 

وقد حاول ان يقف فلم يستطع فدنت الکونتس عند 
ذلك منه وقبلتحبينه فكان ذلك آخر ما شعر بههذا النکود 
فانه أطبق عينيه وسقط على الارض لا بعى ٠‏ 

وعند ذلك فتح الباب وظهرت منه تنوان فقالت 
أقضي الامر ؟ 

فأجابتها الكوتتس : لا ادري وأظنه نام من السكر ۰ 

ب بل من الخدر اتظنين انه لا يستفيق ؟ 

ب دون شك فقد افرغت في الكأس الاخير الذي 
اسقيته اباه ما كانت تحتو به هذه الزجاجة ٠‏ 


۳۳۵ 


وقد آرتها وهي تقول هذا القول زجاجه صعيرة فقالت 
لها الکونتس : ماذا كان یوجد في هذه الزجاجة ؟ 

ب افیون وهو سينام ست ساعات على الاقل اذا . 
اطلقت الدافم عند أذنيه لا بستفیق ٠‏ 

ان هذه الدة تکفینا فيما أظن ثم اخرجت من جیبها 
دفترا ومن ذلك الدفتر تلك الورقة التي كانت في خاتم 
داغویر وقالت : انی ارجو ان لا تخطىء و نحهد انفسناعتاه 

آقرائي هذه الورقة تجدي الادلة صريحة ٠‏ 

فقرآت الکو نتس بصوت منخفض هذه العبارة الخاصة 
يمحل الصندوق وهي : « ان صندوق الاوراق المالية ضمن 
الجدار وراء المستوقد في الغرفة التي كنا نقيم فيها » ٠‏ 
ثم نظرت الى تنوان وقالت : أهذه هي الغرفة التي نحن 
فیها آم التي تجاورها ؟ ۱ 

- بل التي تجاورها وهي التي ينام فیها هذا الفتی ۰ 

ب اذن هلمی بنا فقد دنت ساعة العمل ۰ 

وعند ذلك تعاونت الاثنثان علی حمل قیصر فوضعتاه 
فوق مقعد واخذت تنوان ذلك الصندوق الصغیر الذي 
احضرته معها وهو بحتوي على كثير من الالات الصغيرة 
المتينة کالبارد وغیرها وذهبتا الى غرفة قیصر وکانت النار 
حامية في الوقد بحيث لم تستطيعا العمل به فاخذت تنوان 
ابريق ماء فصبته فوق النار فأطفاتها وقالت للکو تنس : لنداً 
العمل‌الان اذ يجب ان تفر غ قبل ان يستفيق هذا الابله ٠‏ 


۳۹ 


۳۹ 
الکو ننس 


وعند ذلك اخرحت صندوقها وما كان فيه من الات 
وبدات تمتحن ذا كالجدار بالنقر عليه في مواضع مختلفة كي 
تعلم من الصوت الكان الخاوي فيه . 


وقد فعلت ذلك بصبر عجیب فلم تدع مکانا في الجدار 
دون ان تنقر عليه حتی وصلت الى اسفله من وراء الوقد 
سمعت ان‌الصوت بان رنانا فانتهحت وقالت : هوذا بعينه ٠‏ 
ثم جلست على الارض وأخذت عدتها فبدأت بمعالجة 
ححر فانتزعته من الحدار وادنت مصاحها فظهر لها سبح 
شلاسل من الجذید معقوده بعضهاببعض کالزرد فقالت : 
أن الصندوق دون شك وراء هذه السلاسل ولکن دون 
٠‏ قطلها مصاعب جمة فانها من الحديد الصلب ». 
فقالت لها الكو تنس : آلا تعمل بها تلك المبارد ؟ 
دون شك ولكني اخشی ان يطول الزمن ويستفيق 
هذا الابله قبل فراغناه # اذن على ماذا عولت ؟ 
على العمل منقبيل التجربة فأماتفوز واما نعود بالخيبة.: 
ثم شمرت عن ساعدها واخذت مبردا دقيقا فادخلته بين 
آلزرد وجعلت تبرد الحديد بهمة ونشاط فتمکنت بعد الجهد 


۳۳۷ 


العنيف قطم سلسلة واحدة من السلاسل السبع ونظرت في 
ساعتها فرأت ان هذا العمل قد استغرق ساعة وانه ستحیل 
عليها اتمام قطع السلاسل قبل ان يستفيق قیصر ٠‏ 
فتشاورتا في الامر واتفقنا على ان تتعاونا على قطعها 
فتشتغل كل منهما بمبرد بحيث. تقطمان السلاسل الست" 
الباقیه بمدة ثلاث ساعات ٠‏ 
وکانت تنوان احضرت معها کثیرا من البارد فأخذت 
الكوتتس مبردا وجعلت تعاون تنوان على قطع السلاسل 
فکانت اذا اعباها التعب ترکت البرد وذهبت الى العرفة 
الثائية نفتقد قیصر وتمود الى العمل ٠‏ 
وقد لبثتا علىهذا الجهد المتواصل اربع ساعات‌متوالية . 
فلما قطعت آخر سلسلة صاحت الكوتتس صيحة فرح 
وصاحت تنوان صيحة باس ذلك انهذا الحاجز من‌السلاسل 
م ا را 
الكوتنس لاول وهلة ء اما تنوان فانها ادنت المصباح من 
ذلك ااج و معا < 9 فأبقنت ان کسره ال 
دون احداث دوي شذيد ۰ 
ورأت الکو تنس ما رأتهفكادتتحن من لأسها وقالت : 
لقد اسقط في یدنا وذهبت امالا ادراج الریاح + 
وكانت تنوان قد قنطت قنوطها في البدء ولكنها كانت 
من أهل الدهاء والحيلة ففكرت مليا في الامر شم قالت 
' للكو تنس : ان سعينا الليلة في فتح هذا الباب محال اذ لا يد 


۳۳۸ 


لنا ان نقتحه بمفتاح خاص بدخل في ثقب قفله ٠‏ 
ولكن ابن نحد هذا الممتاحم؟ عند صانم الاقفال » 
فذعرت الکو نتس وقالت : ویحك با تنوان آتمزحينفي 
مثل هذا الوقف واين نجد الان‌صانم اقعال؟ تب نحده عداه 
وکیف نستطیم ان نعود غدا بعد ان خدرنا هذا الرجل 
فى منزله واتتزعنا السلاسل والححر من الحدار ؟ 
٠‏ اما السلاسل قیقطیها الحجر واما الحجر فترده الی 
موضعه كما كان فلا يفطن له احد وراء الوقد ۰ 
س ولکن كيف أعود الى هذا المنزل غدا ؟ 
- انك لا تعودين اليه لانك ستلبثین فيه فاذا عملت 
بنصيحتي نلنا الصندوق في الليلة القادمة ٠‏ 
ب اوضحي ما خطر لك فاني لمأفهم الى الآن ماتریدین» 
اما تنوان فانها لم تجبها بل أخذت شمعة مضاءقوامالتها 
فوق صحن فسال الشمع فيه فأخذت ذلك السائل ووضعته ٠‏ 
فوق قفل باب الفولاذ حتی اذا جمد انتزعته وقد طبعت عليه 
صورة القفل ٠‏ 
وكانت الکونتس تنظر اليها دون ان تکلمها فأخذت 
تنوان قطعةالشمع‌فو ضعتهافي‌جیبهاوقالت: سآ تا الفتاح‌غدا» 
ولکنك لم تخبريني كيفابقى هنا وکیف‌نجتمم غدا ؟ 
فاتسمت النورية وقالت : سوف ترین ثم أخذ تالحجر 
الذي انتزعته من الحدار فردته الى موضعه باتقان بديع بحيث 
لا يشك من ينظر اليه ان ددا قد عبشت به ۰ 


۳۳۹ 


وعادت الى الکو تتس فقالت لها : سوف ترین أن ما 
خطر لي‌صالح‌مفید فا ني‌داهبه‌الان‌من‌هذا النزله - وانت؟ 

ب تبقين فيه ٠‏ - ومتی استیقظ الفتی النائم ؟ 
ان من ینام اثر سکره نوم تخدیر بصدق کل ما يقال 
له وقد ابتسمت لها حين قالت هذا القول وغمزت ععينها 
ش فادرکت الکونتس قصدها وقالت لها : لقد فهمت ٠‏ 

ان هذا الفتى يعلم بقینا أن سيدة لها منزلتك لاتستطیع 
الخروج من منزل شاب في رائعة النهار ۰ 

فقالت لها الکو تنس : کفی با تنوان لا تسهبي‌بالابضاح 
فقد ادركت كل القصد وهلمي الان نتعاون على تقل هذا 
الفتی الى سريره ٠‏ فذهبت كلتاهما الى القاعة فحملتا قيصر 
الى غرفته ونزعتا ثیابه ثم وضعتاه في السریر ۰ ۱ 

ال 00 من الكو تنس فعبشت شعرها 
وبشته وهي تضحك و تقول : ان هذا الابله نسحسب نفسه 
ان ی رورا برجه امس اه بش عم ازجا 
والان فان الفحر قد انبثق ثق ولا بد لي من الانصراف ٠‏ 

" ادن ستعودين :هذه اللبلة ؟ 

دون شك. ب ویکون معك الفتاح ؟ 

- ذلك لا ريب فيه فاني لا اعدم صانعا حاذقا امنحه 
ما بشاء من الال فیصنم الفتاح تقن صنع ۰ 

ب ولکن ماذا نصنع بعد ان تعودي ؟ 

ما صنعناه‌الليلة أي اننا نسکر الفتی و نخدره‌و نحث 


۳۳۰ 


ب كلا فاني ارتاي رأيا آخره . ماهو؟ 
هو ان آدع لو الدته مجالا' للشك فادعهبتشی‌معهاه 
ب وبعد ذلك ؟ 


أ وبعد ان يتعشى مع امه يذهب الى القهوة حسب 
العادةفيقيم فیهاساعتین اؤ ثلاثا وهذا الوقت دکنناللاستبلاء 
على الصندوق اذا كان الفتاح معك فتأخذه ونمضي ٠‏ 

انه راي حسن وها انا ذاعبة الان ۰ ۱ 

٠‏ ثم ترکتها وانصرفت اما الکو تنس فلما رأتهاقد خرجت 

من المنزل دخلت الى القصر فاأقعلت باب الغرفة من الداخل 
وقالت : يجب الان ان امثل دور امرأة تلم شرفها ٠‏ 

اما قيصر فان الخدر آثر به تأئرا عظیما وبلغ منه فوق 
ما كانت تتوقعه تنوان فانه ظل ناکما نحو عشر ناعات ولم 
تح عينيه الا بعد أن تعالی النهار وملات الشمش غرفته ۰ 

فصحا ولکنه بقي بضع دقائق لا يعلماين هو ولا يدري 
كيف حدث له كما بحري عادة للسکاری حين بنتفیقون بعد 
سکر شدید ۰ وقد جعل في البدء ينظر نظرات بلاهة الى ما 
حوله ثم اغذ يتذكر شيئا فشيئا ما جری له في الیل فذکز 
دنه واه كان خاي با لحلا رو ادم مع ات ار في العرفة 
. المحاورة لغرفة نومه ۰ 

وعند ذلك تنهد واستوى جالسا في سريره فرأى في 
زاوية الغرفة تلك الكو تنس وهي منبوشة الشعر خالعةبعض 


۳۳۱ 


ملابسها وهي تعض بدیها وتبكي بکاء شدیدا ۰ 

فدهش قیصر لا رآه ثم سمعها تقول بصوت خنقته 
العبرات دون ان تنظر اليه : رباه ماذا صنعت وما هذهالهفوة 
التي هفوتها ! ۱ 

عرب و ی و اوک ات ن 
يدها ویقول : ما انت بشر با سيدتي بل انت ملاك كريم * 
اما الکو نتس فانها ابعدته عنهابرفق وغطت‌وجههاپیدیها 
فقالت : ما صنعت بي وماذا عسی ان يكون مصيري ؟ 

وکان قیصر قد حلم طول ليله ان الکوتتس كانت من 
حظه فلم ببق لدیه شك ان الحلم كان حقيقة وانها كانت له 
في اليقظة لا في النام ۰ ۱ 

ومما زاده يقينا بكاء الکونتس اذ لو لم يكن الامر 
كذلك فما بدعوها الى البکاء ۰ 

وعند ذلك رأى انه یکادیکون عاریا فخجل واسرع 
فلیس رداءه وعاد اليها بقل يدها ويناجيها الطف مناجاة ٠‏ 

اما الكوتنس فانها مسحت دموعها وقالت له : ر 
"ما عسى أن يحل بي ؟ 

فلم يجبها على كلامها وقال لها بلطف أحبك ٠‏ 

لا انكر ذلك ولكن كيف بتيسر لي الخروج من‌هنا 
قبل الليل - تبقين ‏ وامك 0 

ت ان ایی لا تأتی ابدا الی غرفتی 

ادمات ناا امین تون الا 


۳۳۲ 


فتظاهرت الكو تنس كأنها قد اطمانت وتست خطةتنوان 
على ما وضعتها فان الو ك هدوا ادقن 

اما قیصر فاته شعر انه بات للکو تتس نفوذ عظیم عليه 
غکانت تعبث به کماتشاء وهو طائمراض‌بوافقهافيکل‌ما تریده 

وعند الطين تيعد الى اه المناولة الطفاع مع وا كنت 
الكوتنس بما بقي من فضلات العشاء ٠‏ 

و کانت قد آتت الخادمة لاصلاح النزل فقال لهامن‌داخل 
الفرفة انه يقرأ روایةتشوقه ولا يحب ان‌تزعجه بدخولهاه 

وقد حاول مرارا ان بعید حلم الليل ولکن الکو تتس 
كانت تقول له ان الاحلام لا تکون الا في الليل ٠‏ 

وعند المساء قالت له : 

ب يجب ان تتعشی مع امك. نب کف ان + 

س ثم ذهب حسب عادتك الى قهوة ملك بروسيا ٠‏ ` 

فنظر البها نظرة حئو وقال : لاذا تریدین ابعادي؟ 

_ هذا الذي اريده وفوق ذلك فان وصيفتى ستعود 
الى عند منتصف الليل ايحين عودتك فتسير بی الى القصرء 
فتنهد قيصر وقال : كيف ذلك يا سيدتي الا تبيتين 
هنا الليلة ؟ 

فضحكت الكو تنس وقالت : اني لا استطيع ان ابقى 
اسيرة هناه 

فلم يعترضها وصعد الى منزل امه فتعشى معها فلا هي 
سألته عن عشيقته ولا هو سألها عن مطامعها براوول ٠‏ 


۳۳۳ 


ولا فرغ من العشاء اخبرها انه ذاهب الى القهوة فنزل 
الى قرفته حيث كانت الکونتس فودعها وانصرف ۰ 

ل ا 
تقرغ الصبر ٠ ٠‏ 

وفي الساعة العاشرة رأت ان الانوار قد اطفأت في 
المنزل فأيقنت ان والدة قبصر قد نامت٠‏ 

ففتحت عند ذلك النافذة التماسا للهواء وجعلتتراقب 
قدوم تنو تنوان مطمئنة. فان قيصر وعدها انه لا مود قبل 
اتتصاف الليل ٠‏ ۱ ۱ 
" وبعد هنيهة رأت: تنوان خارجة من باب القضر فان 
النورية كانت تراقب المنزل ختی اذا رأت قيصر قد خرج منه 
وانطفأن الانوار فيه أيقنت!نوالدتهنامت فخرجت من القصرءه 

فلما رآتها الكوتنس خفق قلبها مسرورا وقالت لها 
بالاشارة انها نازلة لتفتح لها الباب ٠‏ 

ثم اخذت‌مصباحهابیدها ونزلت الى بابالمنزلالخارجي» 

ان هذه القهوة التي بدعونها قهوة ملك بروسا والتي 
كان يذهب اليها قيصر كل ليلة كان يختلف اليها اصحاب 
الادیء الحرة في ذلك الشارع من طلاب الدستور ٠‏ 

ولاسم هذه القهوة سیب‌قدیم وهو انهم رأوا ان خولتير 

الشلمنوف الشهیر وموس الثورة الفرنسية کنان شردد 
على هذه القهوة وقد کتب على احدی موائدها اعظم رساثله 
الشهورة الى فريدريك ملك بروسیا فدعیت القهوة باسم 


۳۳ 


فريدريك. ملك بروسیا اشارة الى رسائل هذا الفیلسوف 
لشدة اعجاب الناس به فى ذلك العهد ٠‏ 
فان اجون هذا الشاعر الكبير والفيلسوف المصلح 

يجتمعون كل ليلة في هذه القهوة فتدور مباحثهم على الدين 
وانبائه ورجاله فيقندون بهذا النتقد الملحد بالتمكمعلى الدين 
واهله والحملات على الكنيسة حملات منكرة ٠‏ 

وكان أشدهم تحمسا في هذه الابحاث فتی صيدلي ۱ 
هذب عقله العلم وافسدت نفسه تعالیم فولتير فكان له في 
كل يوم ادرة وفي كل جلسة خطاب فلا يجد بین‌زبائن القهوة 
غير الاعجاب لاجماعهم على هذه المباديء ٠ ٠‏ 

وكان يدعى شو بوردين فلما رأى اعجاب الناس بأقواله 
جعل بتخذها سبيلا للكسب فيبالغ فيها ولا بری بعدها غير 
اقبال الناس على صيدليته ۰ 

ومع تطرفه بهذه المباديء كان مزاحا كثير 
التهکم وكاناكثر تهكمهعلىقيصر لاکان براه من بسطةاخلاقه 
وتشیمه المنكية علی اجا البزیسیانعلیالسمي‌في تقضهاء 

ولكن هذه القهوة على اتفاق معظم زبائنها على تلك 
المبادىء لم تكن تخلو من المتشيعين للملكية وبينهم اربعة من 
الضباط المتقاعدين كانوا يترددون على ألقهوة ويلعبون فيها 
بالشطر نج ٠‏ 

وقد اتفق مرة اناحدهم استاء من مبالغة الصيدلي 
بتهکمه فترك الشطرنج وجاء اليه وهو بخطب بين رفاقه فقال 


۳۳۵ 


له : اننا لسنا فى عهد الصبی ولکن لا يرال لنا من القوة ما 
يعينناعلى اقتلاع اذنك اذا عدت‌الی‌التهکم والهزءبالملكوالملكة. 
۱ فخاف الصيدلي وانقطع عن الهزء بالملك فانصرف الى 
التمكم على الكنيسة والقدیسین وفي نفسه من التهکم على 
الملكة اشياء يحول دون‌اظهارها وجود هؤلاء الضاط ٠‏ 

وقد اتفق في تلك الليلة التي امتشل فیها قيصر ' 
للكوتنس وترك المنزل فجاء الی‌القهوة وان الضباط لم 
بحضروا ولم بحضر احد من المعجبين بذلك الصيدلي 
واصدقائه سوى قيصر ٠‏ 

وقد جاء قيصر والصيدلي كاد يقتله الملل والوحدة ٠‏ 

اما قيصر فانه كان باش الوجه مبتسم الثعر وقد دخل 
ا O‏ 
حيث كان يحلس عادة فى فى الحلقةالعامة بل ذهب الى مائدة 
منعزلة وجلس حولها کا يريد الخلوة بمناجاة من بحب 
والتلذذ بذکر ما مضى من اماني غرامه ٠‏ 

غير ان الصيدلي قطم عليه هذه التصورات فانه دنا منه 
" وحیاه وقال له بلهجة الاستعطاف حسب عادته : 

اراك شدید الاعجاب وكثير التیه ؟ 

ا ا ۳ 

على ان هذا الحفاء ثر بالصيدلي فانه رجع م ای 
ماكدته فأخذ کا ی ل م 
فجلس قر به وقال له آتعلم أبها الصديق ان ملامحك تدل على 


۳۳۹ 


امور خفية بشوقني الاطلاع علیها ٠‏ 
فارتعش قبصر وقال : كيف ذلك ؟ 
ذلك ان هذا التغيير الذي طرأ عليك لم يبدأ الليلة 
وهو طاريء عليك منذ امس ٠‏ 
لقد قلت لك انك مخطيء ٠‏ 
- وانا اقول لك اني غير مخطيء فان هيئتك تدل على 
تيه عظيم كان الملك قد عينك مارشال القصر أو كافك 
ال ت هار 
ما هذا الزاح ايها الصديق ؟ 
۱ اني لا امازحك ثم غم بمینه وقال : ألم برد اليك 
. امسکتاب الی‌هذه‌القهوة ولم‌تکن‌تردرسائلك الیها من قبل؟ 
وماذا همك ذلك ؟ 
فلم يجفل الصيدلي بهذا الاعتراض وقال : 
انه کتاب غرام دون شك ٠‏ ۱ 
فاحمر وجه قيصر وقال : هب ان ذلك كان اكيدا فانه 
من شأني ولیس من شؤونك في شيء * ۱ 
فغمز الصيدلي ایضا بعینیه وقال له : من یعلم» ثم 
ابتسم له وقال : لا تکتم عني امورك با قیصر فما تعودتمعي 
الکتمان وفوق ذلك فقد أكون عارفا اکثر ما تعرف ۰ 
فزاد اضطراب قبصر لهذه الکلمات وهاجت منه عاطفة 
الخلاء لا ها الذي سم 
- اني مثلك من اهل هذا الحي ايها الصدیق ٠‏ 


۳۳۷ (Yr) 


- ماذا تريد نذلك ؟ ` ۱ ۱ 

اريد به انك من العشاق وان الكتاب الذي ورد 
اليك امس كان كتاب لقاء ۰ 

فابتسم قيصر وقد هاجت به عوامل الكبرياء فلم يجبء 

فقال له الصيدلى : وقد كان غلاف الكتاب مختوما 
بالشمع وعليهاشارة النبلاءه ‏ - انك‌حدید النظر کمایظهر 

كلا ولکن هذا الکتاب قبل ان برد اليك ورد الى ۰ 

فانذهل قيصر انذهالا شديدا وقال : كيف ذلك ؟ 

ان امرأة تدل هيئتها انها من قبائل النور لها عينان 
كانهما تتقدان بأنوار الكهرباء جاءت الى صيدليتي في صباح 
.. امس واشترت افيونا وسألتني اين يوجد صندوق البريد ۾ 

وكان الكتاب بيدها فنظرت الى غلافه عرضا ۰ 

ارات اسمي مكتويا عليه ؟ 

كلا بل ريت الختم الشمعي ورأيت اشارة النبلاء 
ولكني عرفتذلك الكتابحين جاءك بهموزعالبريد في‌الساءه 

وكان هذا السر قد ضاق فى صدر قيصر فبات يتمنى 
ان يبوح به لمن يأتمنه بالرغم عما وعد به من الكتمان فان ما 
لقيه من السعادة بقرب الكو تتس كبر عليه حتى كاد ینفجر 
في فتراده فنظر الى الصيدلي وقد ابتسم له ابتسامة تشف 
عن موافقته وقال له : 

اراك كثير الفضول با شوبوردين ٠‏ 

اني كذلك مع المخلصين من اخوتي ۰ 


۳۳۸ 


- ولكني آخاف ان تکون شدید الخطر ۰ 
اني ما بحت بسر كاشفني به صدیق فاذا اشتهرت 
بالفضول فقد اشتهرت ايضا بالكتمان ودليل ذلك اني لم 
اخبر احدا من الاصدقاء بشىء من هذا الکتان . . 
م - اقسم لك بشرفي ۰ 
فزاد نيه قيصر واشتد عحبه بنفسه فقال : اني ايها 
الصديق لا آزال في مقتبل الشباب ولا حرج على أهل الصبى 
اذا تنعموا بالحياة ء ‏ 2 هو ذاك فان الشباب لا برد ۰ 
وان من كان له مثل مولدي ینف عشرة المبتذلات من 
النساء فلا تطمح نفسه الا الى النبيلات ۰ 
لقال عدي : يظهر ايها الصديق انك نبيل حتی 


۰ فابتسم قيصر وقد اهتز تیها وقال : لقد اصبت‎ ٠ 
۰ آلعلها من اللات ؟ هو ذاك‎ 


بت وف کون مها ات . رها 

اذن آرو لى حكابتك معها فقد زدتنی شوقا الى 
١ 9‏ 

معاذ الله انی‌شر یف والشریف لايهتك‌اسرار اللساءه 

ولکن الشرف لا هتك سر الرأة التی يهواها الا 
حين يبوح باسمها ٠‏ ل أتظن ذلك؟ ٠‏ 

- بل أؤكده فعليك ان تكتم اسمها بل يجب ان تبالغ 
في كتمانه ولكنك اذا رويت لي ما جرى لك معها دون ان 


۳۳۹ 


تذکر اسمها كنت کمن بقض روابة قرآها فى کتاب واذا 
غرفت حكانتك معهادون ان‌اعرف اسمها فكاني لمأعرفشيئاء 

وقد افحم هذا البرهان قيصر ولكنه بقي مترددا كي 
يلح عليه الصيدلي بالاباحة فيجد عذرا لنفسه من هذا 
الالحاح فانه كان يود ان ببوح بسره للصيدلي اكثر مما كان 
الصيدلي نود الوقوف عليه ۰ 

وادرك الصيدلي قصده فجمل يلحعليه ويقنعهبالبراهين 
حتى كاد السر ينفجر بصدر قيصر وهم ان یبوح بكل ماجرى 
له لو لم بحل دون ذلك دخول رجل الى القهوة ولم يكن من 
زبائنها ولم يكن دخل اليها من قبل ٠‏ 

وكان هذا الرجلطو ب لالقامة ابي ضالشعر لابسا ملاس 
السفر و کان‌علی‌صدره وسام‌الشرف وعلی‌جنبه حسام‌طویل ۰ ۰ 

فدنا من صاحب القهوة حين دخوله فحياه وقال له : 
ارجوك ان تغذر رجلا عاد الى باريس بعد ان فارقها اعواما 
طويلة فقد كنت قديما من زبائن هذه القهوة وان كان شيء 
باق على حاله ما عدا صاحبها فقد تغیر 2٠‏ 
ش هو ذالك فاني قد اشتريت منه القهوة ٠‏ 

لقد كان لي بين زبائنها اصدقاء من الاخوان بالسلاح 
منهم ارخا شاك اوا تون الىهذةالقهوة للعبالشطر نج٠‏ 

ب انهم لا يزالون يترددون كما كانوا من قبل + 

ب آتعرف بينهم ضابطا بدعى اورمیزور ؟ 

ب اني اغرفهم جمیعا ۰ سس متی تون عادة ؟ 


۳۰ 


ب بين الساعة العاشرة والخاده عشرة : فاذا شنت ان 
تنتظرهم فقد دنا موعد قدومهم ۰ 

ب سأتنظرهم فارسل لي كأسا مع احد الخدم وجريدة 
الا فیاالی ان بحشروا ۰ 

م تر که وذهب الى مائدة از المائدة التي كان علیها 
قيصر والصيدلي وأخذٍ الحرددة فحعل 1 فيها نهر 
ولكن فكره كان منصرفا الى غير القراءة ٠‏ 

اما قيصر والصيدلى فقد كانا توجّها عن الحديث حين 
- دخل هذا الرجل فلما رأياه جلس يقرا عادا الى الحدیث فقال 
الصيدلي : اني اتنظر ان تحدثني بأمرك فلم يبق سبيل 
للكتمان بعد ان اوضحت لك اخلاصى باليرهان ٠‏ 

Ce أتعدنى‎ 

انى اعدك وعد صادق لا بجنث بما وعد ٠‏ 

قال : اذن سوف تعلم اني نبيل حقيقة اذ لو لم أكن 
شريف المولد لا استطعت ان اظفر بحب شريفة ۰ 

فاضطرب الرجل الجالس بجوارهما عندما سمع هذا 
القول وستر وجههبالجريدة وآصفی‌الی‌الحدیث کل الاصغاءه 

كان وجه هذا الرجلمستتر بالجريدة فلم ينتبهالمتحدثان 
لاصغائه ولم بر اضطرابه حين بدأ الحديث ٠‏ 

اما الصيدلى فانه قال لقيصر : أحق ما قلته ان التي 
احبتك شهيرة من الاعیان ؟ ۱ 

بل هي من صفوة الاشراف ٠‏ 


ب اذن حدثني بكل ما چری ۰ 

انى اول امس ٠٠٠٠‏ وهنا توقف فحأة عن الکلام 
وظهرت عليه ملامح التردد ٠‏ ۱ 

فقال له الصیدلی : ما بالك توقفت عن الحدیث ؟ 

ب ذلك لاني لم افطن لامر -ماهو؟ 

هو اذ ني لا استطیع ان اخبرك بأمري ٠‏ 

ب ولاذا ألم نتفق عا ی‌کتمان اسم السيدة ؟ 

هو ذاك لکننی اذا ذكرت لك الحكابة اضطر الى 
اخبارك انها تقيم في شارع اباي مه 

ان الشارع طويل ٠‏ 

فاجابه بملء البساطة : هو ذاك ولكنهاتقيم تجاه‌منزلي» 

فضحك الصيدلي وقال : انك بحت لي بكل شيء وانت 
تتوهم انك لم تبح بشيء* ب كيف ذلك ؟ 

اولا اخبرتنی ان هذه السيدة تحبك وانك سعيد 
يحبها ثم اخبرتني ان منزلها مقابل لمنزلك ٠‏ 
فعض قيصر شفته اذ ادرك خطاه ولم يجب ٠‏ 

فقال له الصيدلى : اما وقد عرفت الان ما عرفته اتفاقا 
فاني استطيع لو شئت ان اروي هذا الخبر كما اشاء لانك 
لم تبح لي اتت بشيء واما انا مدين لك بالکتنان . 

فتهد قیصر وقال : اذن سأبوح بكل شيء ۰ 

قال تقد احسنت ايها الصدیق فان الاسرار تدفن 
بصدري فلا تخرج منه الا مع الروح ۰ 


۳ 


فاستوثق قبصر منه وقال له : اذن فاسمع اني كنت 
صباح اول امس واقفا في نافذة غرفتي اتنشق نسیم الصیاح 
فرآيت في فناء القصر المقابل لمنزلي مركبة فدهشت لذلك لان 
هذا القصر هجره‌آهله‌منذ خمسة عشر عاما فلم بأت اليه احده ' 

ب ألعل اصحاب القصر عادوا اليه ؟ 

. - هو ذاك فانی بمد ذلك بهنيهة رات امرأة برزت من 

نافذةالقصر وهي‌سمراء الوجه لها نظرات تحرق القلوب ۰. 

فقال الصیدلی : انها الرة التی راتا دون شك + 

قال : ریما وقد وقفت تلك المرأة هنيهة في النافذة ثم 
احتجبت ففتحت نافذة في غرفة اخرى فظهرت امرأة بلغتمن 
الحسن ابعد غاياته حتى كأنها خلقت كما اشتهت ٠‏ 

ب فعلقت بغرامها لاول وهلة ؟ 

ب هو ذاك فوالله لو ايصرها الناسك لهام بها « فان 
الشاعر العربي كانما قد عناها بقوله : 
اذا ابصرها قلبخلي‌من‌الهوی تقول له كن مغرما فيكون 

ولكن يظهر اني قد اثرت عليها كما اثرت علي وتلاقت 
النظرتان رسولي غرامنا قكاتتا قلبا لی‌قلب ۰ 

فقال له الصيدلى : لا انكر انك قادرا بجمالك على 
اجتذاب القلوب ولکن کیف‌عرفت انها هام تبك هيامك بها؟ 

ذلك انى فى المساء شعرت بيد قد لمست كتفى ٠‏ 

وكنت واقفا تحت نافذتها انظر اليها مین الخيالوارجو 
ان تشرف‌علي من خلال ستائرالنافذة كمايشرف القمر من خلال 


۳۳ 


السحاب فأراهاحقيقة وامتع‌الطرف بذلك الجمال الفتان » 
دان عي ا 
فرأيت تلك المرأة السمراء التي رأيتها اول مرة ٠‏ 1 
۱ فدهشت لرؤيتها وحبیتها اجمل تحية فقالت لي آلعلك. 
من اهل الکتمان ايها الفتی الجمیل ؟. . سد دون شك ٠‏ 
لا تخیر اهدا نامرك واذهب الان في شانك فسيرد 
اليك غدا كتاب الى قهوة ملك پروسیا التي تتردد الیها ٠‏ 
فقال له الصيدلي : 
تب ادن لقد امتنعت محالسة اصحابك لاتنظارك هذا 
الكتاب ؟ 
ES‏ ا ير 
موزع البرید ۰ ۱ 
فکان الرجل القادم من السفر يزو ح‌الجريدة عن وجهه 
من حين الى حين وينظر الى قيصر ولكن قيصر كان منهمكا 
في حكابته فلم ينتبه اليه ٠‏ 
فقال له الصيدلي : اذن لقد كان هذا الذي ورد اليك 
تفس الكتاب الذي رأبته مع السمراء حين جاءت الي‌تشتري 
مقدارا اون لسدتها كما قالت ۰۰ آتم حديثك اها 
الصديق فاني اراه عجبا ٠‏ 
اني فتحت الكتاب فكان اول ما تلوت به توصيتي 
بالكتمان ثم تكليفي بشراء عشاء وخمر واحضارهما الى 
غرفتي في منزلي عند اتتصاف الليل وان تلك الجسناء تأتي. 


۳:4 


الى فى ذلك الحین ۰ 
٠‏ - وهل أنت فى الموعد المحين ؟ 

ب دون شك» ‏ ب اذن كنت من اسعد الناس ۰ 

فحاول قیصر ان يجيب ولکنه توقف فجأة فقال له 
الصديق : ب ماذا اصایك ؟ 

ل ي ول هذا الافتون قن شل ای 

س اي افيون وأبة علاقة له بحديثك ؟ . 

ألم تقل لي ان تلك المرأة السمراء قد اشترت منك. 
آفيونا ؟ ‏ ب نعم ۰ سب لاذا اشترت الافيون ؟ 

فظهرت علائم ال نقباض والجزن الشدید علی‌وجه قيصر 
وقال: ‏ ان استشارة اهل العقول من خير الامور وان 
غير نادم الان على الاباحة لك بسري ايها الصديق ٠‏ 

ماذا تعني بذلك فاني لم اشر عليك بشيء بعد ٠‏ 

ت اسمع بقية حديثي فاني بعدما تعشيت مع تلك 
الحسناء سكرت ونمت فلما صحوت ۰۰ 

فقاطعه الصيدلي وقال : آرآیتها E,‏ 

كلا بل رآيتها جالسة فوق مقعد وهي منبوشةالشعر 
وعیناها غارقتان بالدمو ع في حينان يکنت في سربري في‌غرفة 
رقادي وقد نمت وسكرت فيغرفةالطعام ارید بلك اني لم 
آدر شيئا مما جری ولكني وثقت بما قالت لي ۰ 

فضحك الصيدلي ضجکا شدیدا وقال : 


۳۵ 


بظهر انك انت الذي شریت الافیون ولیس هی ۰ 
فقطب قیصر حاجییه وقال : ۱ 
- اذا كان ذلك قد اتفق كما تقول فالویل لها ٠‏ 
وكان المسافر مصغيا كل الاصغاء الى الحديث فلم تفته 
كلمة منه ۰ 
اما الصیدلی فانه جعل يضحك عليه ويقول له : ار 
.انها كانت تهزاً بك ايها الصدیق ۰ 
بق لكنها كانت تبكى ٠‏ 
- ذلك انها كانت تتم تمثيل دورها ٠‏ ۱ 
لو كان ذلك كما تقول لكانت برحت المنزل ولم‌تنتظرني 
فيه حتی صحوت كيف ذلك أهى الان فى منزلك ۰ 
هو ذاك ١‏ _ستنتظر الليلة5 ٠‏ دون شكه 
اذن لقد اشكل علي الامر فاني لا افهم شیتا مما 
تقول وقد سرنى منك محافظتك على كتمان اسمها ۰ 
ات الحقيقة ايها الصديق انى لا اعرفه . 
ب ولكني انا اعرفه فانذهل قيصر وقال له : انت 
TE‏ 
الكوتتس دي مازير ۰ 
فلما ذكر الصيدلي هذا الاسم رمي الرجل الذي كان 
يسمع حديثهما الجريدة فحأة وقام الى قیصر فوضم بده 


على كتفه ٠‏ 
وكان الصيدلي يحتقر رجال السيف كل الاحتقار ولا 


۳۹1 


يبالي بهم غير انه حين رأى ذلك الرجل دنا من قیصر ووضع 
بده على كتفه هلع قلبه وخشي ان يكون هذا الضابط من 
اقرباء الکو تنس وتوقم خصاما وخیم العاقبة ٠‏ ۱ 

اما الرجل فاته قال لقيصر بلطف : انی‌سمعت‌هذا الفتی 
' الذی كان معك يذكر اسمك فى عرض الحديث فهل انت هو 
قيصر بليزوت المقيم في شاري اباي مع امك ابنة دي فد . 
کرسون؟ هو ذاك با سيدي ء 

لا بد ان تکون امك حدثتك عن ضابط قديم بدعی 
الشفاليه راوول دي موليير وانه كتب لها من الهافر ۰ 

مجو سد ی ابتار تومه بيد 
ثمانية ايام ٠‏ 

انا هو الذي تنتظره امك فقد كتبت لها اني اعود 

بعد اسبوع لاني كنت عا زما على السفر الى نورمانديا ولكني 
رجعت عن السفر فوصلت في هذا المساء الى بارس وقد 
وصلتمتآخرا فنزلت في‌فندق على ان ازوركم في الصباح ۰ 

وكان قيصر قد خاف من راوول في البدء تفس خوف 
الصيدلى لانه ظن ظنه ولكنه ذهب خوفه حين عرفه فحعل 
بلاطفه ودعاه الى الجلوس معه ٠‏ 

اما راوول فانه قال له بصوت متخفي برتج مسن 
ا بي ل اس ار یمس ل 


۳:۷ 


فعاود قیصر الاضطراب ولکن راوول اخذه بيده 
وخرج و دون ان يعترض فتأبط ذراعه تاه 
واباهء 

فلما صارا تمي الشارع قال له راوول : آلا تزال مع 
امك مقيمين في المنزل نفسه ؟ س نعي * 

- في اي دور تقيم انت من هذا المنزل ؟ 

في الدور الثاني ٠‏ سب في اية غرفة تنام ؟ 

فى الغرفة الضفراء 

فاضطرب راوول اضطرابا شدیدا وقال : افی هذه 
الغرفة ترکت الکو تنس دي مازير ؟ ۱ 

الح مر وما جره لور راء وقال : 
سمعت الحديث ٠‏ 

سيعت كل شی» فتذهب رکشا الی الو . 

فتوقف قیصر وقال : ولكني لم افهم شيئا مما تقول  »‏ 

فقال له راوول : ان الوقت غير متسع لافهامك کل 
شىء فاقتصر على القول ان هذه الکو نتس سارقة سفاكة ۰ 
فصاح قیصر صيحة دهش » ولکن راوول اخذ بيده 
وسار به مسرعا فتبعه قیصر دون ان تردد حتی اذا وصلا 
الى النزل رأى راوول النور بنبعث من غرفة قیصر فقال 
له : اسرع وافتح الباب فان هذه الحية لا تزال في الغرفة 
والحمد لله اليس لديك مفتاح ؟ 

ب دون شك ۰ ب اذن اسرع وافتحه ٠‏ 


۳۹:۸ 


فاخذ قيصر الفتاح وحاول فتح الباب ولکنه وجذه 
وتا 

فلما رأى راوول ان الباب مفتوح جمد الدم في عروقه 
وصعد مسرعا الى السلم مع قیصر حتی اذا وصلا الى النزل 
اسرع راوول الى الغرفة الصفراء وفتح بابها بيد ترتجف 
فلم ير فیها احدا ولکنه لم تلبت ان نظر نظرة الى الوقد 
حتی صاح صيحة رعب ووضع بده على رأسه كأنه خشي . 
ان يذهب صوابه ٠‏ ۱ 

ذلك انه رأى ححرا ساقطا من الحدار ورأى سلاسل 
الحدید مقطوعة والخزانة الفولاذية مفتوعة فان الکوتتس 
قد سرقت الصندوق ۰ 


۳۷ 

حنة 

اما قيصر فانه وقف جامدا مبهوتا لا يفهم شیا مما 
رآه فقد رای حجرا منتزعا من الحدار عند الموقده ورای داخل 
ذلك الجدار سلاسل من الحدید مقطوعة ورای وراءها خزانة 
من الفولاد فراعه کل ذلك لا سیما ما رآه من باس راوول ۰ 


واما راوول فانه اصيب بالبدء بدوار شديد حتى أنه 


۳1۹ 


كاد سقط ۰ 

ولكن ذلك لم بطل فاته ما ليث ان زال الدوار حتى 
اقترب من الموقد وفحص الخزانة فوجد المفتاح لا يزال في 
قفلها وهو ذلك الفتاح الذي صنعته تنوا بعد ان بصمت 
القفل بالشمم كما قدمناه ٠‏ ۱ 
٠‏ فقد بدأ پرتجف من التآثير وفتح ذلك الباب فلم بجد 
في الخزانة اثرا للصندوق ٠‏ 

وفيما هو بنظر الى ما حوله رأى على المائدة کتابا 
مختوما فنظر فيه فرأى على غلافه اسم قیصر فدفعه اليه 
وقال له : . - اقرآ ما کتبته لك هذه الافعی ٠‏ ۱ 
۱ وترکه ,يقرأ الکتاب وذهب الى النافذة فحعل بنظر 
الى قصر الکو نتس ۰ ۱ 

وقد رأى نورا شعث من نوافذه فاستبشر اذ كان 
ذلك دلیلا على ان الکوتتس لم تهرب بالصندوق وانها غير 
ا من قیصر ۰ 

اما قیصر فانه فتح الکتاب وقراً ما بآتي : 

الى قيصري العزیز 

الحق انك اجمل ابله عرفته في حياتي فقد مضی بك 
بوم وليلة وانت تعتقد اني حظية لك واني فتنت بجمالك ٠‏ 

ويسوءني ان اعترف لك بالحقيقة ولكني لا اجد بدا 
من هذا الاعتراف ٠‏ 

فاعم الان اني احببت فیما مضی شابا نبيلا والحب 


۳۵۰ 


اوالخكمة لا بحتمعان فکتبت فى ذلك العهد رسائل كثيرة 
الى من احب ثم انقشعت غمامة هذا الفرام وعلمت اني 
اخطان خطاً لا شتفر بكتابة هذه الرسائل بل خاطرت 
بنفسي خطرا شدیدا اذ لو اطلم عليها من يغار علي نا كان 
نصيبي غير الوت ٠‏ 

وقد علمت منذ اسبوع ان هذه الرسائل مودعة في 
صندوق وان هذا الصندوق مودع في خزانة من الفولاذ 
وهذه الخزانة فى داخل الحدار عند الوقد فى غرفتك كما 
تراه حين تنظر الى ما وراء الوقد ٠‏ 

اما السبب فى وجودها فى غرفتك فهو ان هذا الرجل 
الذي كنت اهواه وهو قد مات كان يقيم في تلك الفرفة 
التى تبيت فيها انت الان حين كانت امك توّجر الغرف فى 
منزلها ولا تطمع تفسها الى مقام النبلاء ١ ٠‏ 

ولا بد الان ان تكون علمت السبب فى دخولى الى 
غرفتك واحتيالي في سبيل الحصول على هذه الرسائل فقد 
سقيتك امس مخدرا وببنما كنت ناشا تحلم ان النعيم قد 
فتحت لك ابوابه كنت مع وصيفتي نبحث عن الرسائل في 
الجدار ۰ ۱ ۱ 
والان استودعك الله ايها الصدیق واسددك نصيحة 
تفيدك ولا بد من اسدائها ٠‏ 

اني في منزلة عالية فلا ينالني غضبك ولا يصل الي 
اتنقامك اذا خطر لك الانتقام + 


امم 


« ونصيحتي اليك ان تکتم ما جری لك واذا كان لا 
بد لك ان تعشق فلا تطمع بغير امثالك ۰ 

« على انه اذا خطر لك ان تبوح بهذا السر او حملك 
الغضب لاول وهلة على ان تطرق باب منزلي فاعلم انك تنال 
من العقاب ما لا ينفع فيه الندم ٠‏ 

« واذا اتتفعت بنصحى فكتمت ما جری تولىتك 
حاتي وسیت لدی اب اس تون اساك الى 
اسم عائلة امك وقد اعذر من انذر والسلام » ٠‏ 

التوقيع : خادمتك المجهولة 

فلما اتم قيصر تلاوة هذا الكتاب القاه الى الارض 
مغضبا وقال تبا لك من شقية محتالة ! 

اما راوول فانه كان قد عادت اليه سكينته نما كان 
قيصر يقرأ الکتاب فدتا من قيصر وقال له : اصم الي ايها ٠‏ 
الصدق ۰ ب تكلم ٠‏ 

ان هذه المرأة التي تظاهرت بالفرام انما هي كاذبة 
مستالة ء - لم يبق لدي ريب بعد هذا الكتاب ٠‏ 

قال له وان ما رويته لك عن هذه الرسائل التى ادعت 
انها جاء ت‌للحصول علها انما حدیث مختلق. لا اثر له 
الصحة . 

كيف ذلك الم يكن في هذه الخزانة صندوق ٠‏ 

ب نعم ولكن الصندوق لم يكن فيه رسائل غرام بل 
كان فيه مبلغ جسيم من الاوراق المالية تعادل قيمتها 


Yer 


مليوني جنيه ۰ 2 
فذعر قیصر لهذاالبلغ الطائل وقال 0 ذلك ان 
نکون ۰ 
- ذلك اكيد فاني انا الذي خبأت هذا الال في 
الوضع وقد برحت فرنسا وما كتبت الى امك ان تعد لي 
هذه العرفة الا بغية ارجاع الوديعة ۰ 
س لقد فهمت کل شيء ۰ 
- کلا لم هم بعد فان هذا الال لیس لي ولکنه مهر 
لابنة نتيمة قتلت هذه المرأة السفاكة امها بالسم ٠‏ 
شد بدا وقال : يا للهول ايقدم النساء 
على هذه الحرائم 
E‏ 
ب والان ماذا تصنع ؟ 
- اريد قبل كل شيء ان اطلب الييسك مساعدتي في 
استرجاع الستدوق فقد كنت .الست في سرقته دون ان 
رو 
اذن اصغ الي فان هاتين المرآتين خرجتا من منزلك 
وعادتا مطمئنتین الى القصر ۰ 
دون شك فاني اری‌النور شعث من غرفة الکو تنس 
وان هذا الکتاب الذي کتبته اليك يدل على انها 
مرتاحة الال وهي مصيبة في اطمئنانها فاني لو اخبرك 
الحقيقة عن هذا الصندوق لا خطر لك في بال انه يحتوي 


For (rr) 


على هذا ميغ الجسيم من الال واوثقت يما كنب نلك 
کل الولوق * ب هذا لا رب فيه ۰ ۱ 
ب ثم انها لا تعلم بعودتي وربما كانت تعتقد اني بت 
من الاموات ولذلك فهي تنام مطمانة كأنها لم تقدم على 
جريمة بل كأنها اتت عملا صالحا وعلئ ذلك فلا يجب ان 
نضيع دقيقة عبثا في سبيل استرجاع الصندوق ٠‏ | 
فقال له قيصر بملء البساطة اي ل 
الی الوضول الا فانتا لو ار قتا بابها الى الصباح لما 


. فتحت لا ۰ 
فأجابه راوول سرود : ولکننا لا ندخل من الباب ايها 
الصدیق ۰ اذن من ابن ندخل ؟ 


اني ترکت باریس من امد بعيد ولكني لا ازال 
اذکر شوارعها ومما اذکره انه يوجد زقاق طویل 9 
هذا الشارع ۰ هو ذاك ۰ 

وان حديقة القصر تشرف على هذا الزقاق الا اذا 
كان قد تغير في مدة غيابي وبنيت الابنية فيه ٠‏ . 


كلا فانه باق على حاله ٠‏ ۸ 
ب اذن سندخل الى القصر من هذا الزقاق ٠‏ 
كيف ذلك » انتسلق الحدار ؟ العم ۰ 


وكان قيصر بلتهب فؤاده حقدا على الکونتس بعد ان 
سحقت كبرياءه بحيث بات بود الانتقام منها فقال له : 
اني طوع امرك في كل ما تريد + 


fot 


اذن هلم بنا فان الدقائق الان تعد کالدهور ۰ 

ثم فتح سترته واری قیصر غدارتین فقال له : ان کل 
غدارة منهما ذات طلقين فتسلح بواحدة اذ قد تضطر الى 
اطلاقها عند الحاحة ۰ 

- انطلق الرصاص على النساء ؟ 
ا لیست من التساه كنا قلت ال بل هي من 

الوقن اللكامرة + 

ب سأفعل ما تشاء ولكن كيف تتسلق الحدار وهو 
عالي السور ؟ 2 الا تستطيع ان تجد سلما ؟ 

ب دون شك فانه بوجد عندنا في الحديقة سلم ٠‏ 

اذن هلم بنا وخف الوطء كي لا بستیقظ النيام ء 

فخرج قيصر أمامه وهو یحمل باحدى يديه مصباحا 
وبالثانية غدارة وقد تبعه راوول وهو يقول فى نفسه ترى 
كيف عرفت الكو تنس موضع الصندوق انها جاءت الى 
باريس خصيصا لهذه المهمة ولم تصحب معها غير تلك النورية 
دون شك ورجائي ان لا اری عندها من بحول دون مربيء 

وسار الاثنان في الحديقة الى حيث كان السلم فتعاونا 
على حمله لثقله ۰ 

وبعد هنيهة كان الاثنان يسيران في شارع اباي بذلك 
السلم وكان الليل حالكا والشارع مقفرا فدخلا الى الزقاق 
دون أن براهما احد ۰ 

وعند ذلك وضعا السلم على الجدار وصعد راوول 


oo 


فرکب فوق الجدار ثم صعد قيصر فرکب مثله واصعد 
السلم فوضعاه في الحديقة و نزلا عليه ۰ 

ثم تقدم راوول قضر .وهو يقول له : لقد آن لهده 
الافمی آن تسح » فتبعه قیصر وجعل الاتان بسیران في 
الحديقة سير اللصوص ٠‏ 

ولنعد الان الى الكوتنس دي مازير حيث ترکناها 
نازلة من غرفة قيصر كي تفتح الباب لتنواق ٠‏ 

فان تنوان كانت قادمة اليها بذلك المفتاح الذي صنعته 
في النهار عند صانم الاقفال وقد احضرت معها آلات متينة 
من قبيل الاحتياظ حتى اذا لم تستطیم فتح الخزانة بالممتاح 
E E‏ 
الباب من الداخل وشرعت تنوان «معالخة الخزانة فو 
القتاح في القفل الفولاذي فدخل ولکنها حين حاولت ان 
تدیره لم يدر ۰ 

فاضطربت الکوتس وخشیت الفشل غير أن تنوان 
اخرحت المفتاح وبردته بالمبرد ثم عادت الى فتح الخزانة به 
فلم تتح ولکنها شعرت انه بدأ يدور في القفل وانه محتاج 
الى القلیل من الاصلاح فعادت الى اصلاحه وبرده ۰ 

. وبعد هنيهة سمعت الكو تتس صريره في القفل فظهرت 
على وجهها علائم الفرح والاستبشار واسرعت الى الخزانه 
بعد فتح بابها لتری ذلك الصندوق ٠‏ 


۳۰۹ 


وكان يبلغ عمق هذه ع 
اسفلها صندوقا صعيرا من الفولاد فمدت اليه بدا تر 
من الاضطراب واتتشلته ٠‏ 

وعند ذلك حعلت المرأتان تفحصانه فوحدتا اله مقفل 
ولا سبیل الى فتحه ثم وجدت النورية انه ثقيل الوزن 
فقالت : لا بد ان يكون فيه غير الاوراق الالبة کثرا مسن 
الحوهرات والاحجار الكريمة ۰ 

فقالت الکونتس : ان فتح هذا الصندوق لا بتیسر 
الا بکسره فلنسرع الان بالعودة الى القصر فاني اخشی ان 
یشور الفرام في قلب قيصر فیعود قبل الاوان ٠‏ 

لندع هذه الخزانة مفتوحة و نبقي هذا الحجر الذي 
اتتزعناه من الجدار على حاله ؟ 
۱ ب دون شك فان اصلاحها يقتضي له زمن طويل ٠‏ 

ولکن ماذا يكون من قيصر متی عاد ورأى غرفته 
على هذه الحالة ام تريدين اننا E‏ ان عود؟ 

a‏ ار نبقي الحالة على ما هي 
وان تقنعه باننا لم ن متخ الخانة الا لفرض نبیل + 

es‏ ا 

الا تحدين على هذه المائدة كل ادوات الكتابة.؟ 

ب نعم + ب اذن اجلسي واكتبي ما امليه عليك ٠‏ 

لمن ؟ بت لقيصر ٠‏ 

فامتثلت الكوتنس وهي لا تعلم ما تريد واملت عليها 


ov 


النورية ذلك الكتاب الذي قرآه قیصر كما تقدم فر ۳ 
السابق ٠‏ 

. وبعد ان فرغت من كتابته حملت النورية الصندوق 
واسرعت تتقدم الكوتتس فخرجتا من المنزل ودخلتا الى 
القصر فاحكمت اقفال الباب الخارجي ٠‏ 

بعد انلك رفن راب ؛ لا تتح اباب 
لاحد الليلة ء 

فاعترضت النورية وقالت فلت الاي 

الا اذا كان القادم الكونت لوسیان ٠‏ 

فذهلت الکونتس وقالت : ولدي ؟ 

فانتسمت النورية وقالت : نعم ثم اخذت بيدها ودخلت 
الى القصر وهي تقول : نعم فان ولدك قد یمود اليك هذه 
الليلة فتظفرين بعنيمتين ٠‏ 

ولكن كيف اتفق ذلك ؟ 

بای انك الجاع ای وس تاه 

عودتي بالمفتاح من دكان صانع الاقفال ٠‏ 

- ولكنك قلت لی انه فی فرساي فهل عاد الى باریس؟ 

أل نعم وهو الان يود ان ينطرح على قدميك ويسألك 
الغفران ۰ 

ما فعلت معه و کیف تمکنت من اقناعه ؟ 

انه ذهب الى فرساي فتشرف بمقابلة اللك فمنحه 
وظيفة قائد في حامية بوفوا ولذلك عاد الى باريس على نية 


e^ 


السفر في الليلة القادمة الى مركز منصبه الجدید فلقیته . 
اتفاقا ء 2 وکیف كانت مقابلته لك ؟ ٠‏ ' 

انه حين لقيني ذعر لرؤيتي وقد اصفر وجهه اصفرارا 
شديدا ثم حاول ان يجتنبني ويسير في طريق آخر ولكني 
اسرعت اليه فاخذت بيده وقلت له : اني التمس منك ان 
تصفي الي ۰ 

فنظر الي بعظمة وقال : ماذا تريدين ؟ 

قلت اني ممثلة لك با سيدي الکونت اقبح تمثيل 
فانت تحسبني قاتلة سفاكة فتأنف ان تنظر الي ولا تتدانی 
الى محادتتى ۰ 

على اني لا ابالي بذلك فاني اعلم من نفسي اني طاهرة 
الذیل واكتفي بحکم ضميري ولكني ابحث عنك منذ ثلاثة 
ایام بحثا مستمرا لتبرئة سواي 2٠١٠‏ من هو سواك ؟ 

ب امك با سيدي الکونت فانا ابحث عنك لاخبرله 
الحقيقة فقد ظلمت امك ظلما لا تحتمله تفسها دما اتهمتها ' 
به وهي بريئة من هذه التهمة الفظيعة ٠‏ 
۱ ثر عليه هذا الكلام اشد تآثير ولكنه بدرت منه 
اشارة تدل عا ىالانفة والاشمئراز وقال : 

- لا حاجة بى الى البراهین فقد علمت ما علمت ٠‏ 

وكان الليلة داقبل ونحن وحدا على الجر ولا مواج 

نهر السين هدير تحت اقدامنا فقلت له : اتوسل اليك 
امود حا لوي م رده 
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برهاني على تبرئة امك القني في‌هذا النهر فتبتلعني امواجه». 

وعند ذلك شرخت لبه کیف مات کریتشن حرا" 
مسهبا اثبت في خلاله براء‌نك بشکل لا پنقض والقیت کل 
التبعة في موتها على والد اورور ٠‏ 

ثم بسطت له امرك وما تجدينه بفراقه من التأثير الذي 
قد يفضي الى اليأس وكنت ابالغ في كل ذلك واحدثه بلهجة 
ملؤها الحزن والاضطراب حتى افضى به الامر الى البكاء 
والندم توجعا لا اصايك فقال لي : اني اود لو کان لي 
اجنحة طاثر فأطير بهما الى بوربيير والتمس الغفران مسن 
ا ا 
فقلت له : لا حاجة بك الى السفر فان امك هنا ء 

فكاد يجن من سروره وقال لي لي ا ااي 
الحال ۰ 

فقلت له : لا يمكن ان تراها الان فانها علمت انك فى 
فرساي فسافرت اليها كي تراك ولكنها ستعود دون شك 
عند اتتصاف .الليل ۰ 

ثم طلبت اليه ان يذهب الى فندقه وان ياتي اليك في 
الح رحد اكات اف ی بت 
فان اضطرابه عليك شديد ٠‏ 

فعانقت الكوتنس تنوان ودموع الفرح تذرف مسن 
عینیها وقالت لها : انی لا انسی احساتك الى فقد رددت. 
الي في يوم واحد ولدي وتلك الثروة التي طالما طمعت فیها 


۳۹۰ 


فهلم الان الى فتح الصندوق ۰ 

ولم يكن في ذلك القصر غير الكوتتس وتنوان 
بحيث كانتا تستطيعان كسر. الصندوق دون ان تباليا بما 
بحدثه من الدوي ٠‏ 

. وقد اخذت تنوان الصندوق وجعلت تفحصه فحصا 
مدققا فما وجدت سسيلا لفتحه بغير الکسر فوضعته على 
الارض واخذت مطرقة ضخمة من الحدید وضربته ضربة 
شديدة فرن رنين الاجراس ولم تحدث الطرقة به ادنی‌تآثیره 

فهزن تنوان رآسها وقالت ان الطارق لا تعمل بهذا 
الفولاد القوي فلا بد لنا من برده ۰ 

فقالت الکو تتس : ایستغرق ذلك ا 

ساعة على الاقل ٠‏ 

ادن ابدأي العمل فان الوقت متسم لدينا ۰ 

فاخذت تنوان البرد وهمت بالعمل ثم خطر لها خاطر 
و E‏ ل 
خیالا من وراء ستاگر غرفته ٠‏ 2 

فعادت الى الکو نتس وقالت لها : بظهر ان قیصر قد 
تاد الى النزل ۰ 

قالت : ارجو ان یکون قرأ كتابي وتمعن فيه فلا 
يدفعه الطيش الى القدوم الينا ٠ه‏ 00 

قالت : هذا ما اتوقعه وفوق ذلك فلا سبيل الى 
وصوله الينا فان الباب محكم الاقفال ٠‏ 


ام 


ثم وضعت الصندوق بين رکیتها وجعلت تحاول فتحه 
برد ۰ .. 

وبضد ربع ساعة ظهرت علائم الفوز فبرقت اسرة 
الکو نتس وترکت تنوان دائبه في محاو له فتح الصندوق . 
فذهبت الى النافذة فرأت انالنور لا يرال منير في غرفة 
قيصر ولكنها لم تر قيصر فيها فعادت الى تنوان وهي تقول 
في . نفسها : لا شك انه خاف العاقهة بعد ان قرأ كتابي 


وعول علی الرقاد ۰ 
اما تنوان فانها لبشت تبرد الصندوق بملء الجهعد 
والسكينة ٠‏ 


وفيما هي تشتغل ارتعشت وتوقفت فجأة عن العمل ٠‏ 

فذهلت الکونتس وقالت لها: ماذا اصابك ؟ 

ب آلاتسمعین وقع اقدام ؟ اا 

في الفناء ۰ - ما هذا الجنون فاني لا اسمع شیثا 

فذهبت الى غرفة مجاورة تشرف نوافذها على الفناء 
فاطلت وكان الطلام حالکا والسكينة سائدة فمادت الى 
تنوان وقالت : اني لم ار ولم اسمع حسا ولا شك ان الخوف 
قد حملك على ان تسمعی ما سمعت ۰ 

فعادت تنوان الى العمل ولا تزال على وجهها علائم 
الشك فلم تشتفل هنيهة حتی توقفت ایضا وقالت : لیس 
الان ما سمعته وهما بل حقيقة راهنة ٠‏ ۱ 


فاضطربت الکونتس اذ لم تكن ترید الاهتمام الا 


۳۹۳ 


حالصندوق وقالت لها : ماذا تسمعین ؟ 

- اني اسمع وقع اقدام على السلم ٠‏ 

ب ریما كان القادم لوسیان ۰ 

- كلا فاني اسمع وقع اقدام كثيرة ٠‏ 

وکانت تنوان تقول هذا القول بصوت مختنق فلم 
تكد تتم قولها حتى سمعت ان الصوت قد انقطع عند باب 
الغرفة التي كانت فيها ثم سمعتا كلاهما دوي شديدا 
اضطربت له اعضاؤهما فان باب الغزفة كسر فحأة فصاحتا 
.صيحة ذعر شديد ذلك انهما رآتا راوول داخلا الى الغرفة 
والسيف مشهر. بيده ورآنا قیصر يصحبه وهو واقف على 
عتية اليان و 


۱ وكانت الکونتس لم ترى راوول منذ عشرين عاما 
ولکنها عرفته حين رأته فکان اول ما صنعته انها اکبت على 
الصندوق وسترته بحسمها كأنها ترید ان تفده بالحياة ۰ 


Kk 


۳۳ 


۳۸ 


راوول 


: مر على هذا الوقف الشدید عشر وان لم ينطق في‌خلالها 
احد ببنت شفة ۾ . ۱ 
وکانت الکونتس تفطي الصندوق بجسمهالتحمیه وتنوان 
خانفة منذعرة تنظر الى هذین الرجلين نظرات تشف عما داخل 
قلبها من الخوف ۰ ش 
وقد كان اول من افتتح الحدیث بعد هذا السکوت 
الهائل الکو تنس فانها نظرت الى راوول نظرة ملؤها الذعر 
وقالت كانما تخاطب نفسها : ماذا اری الشر من فى القبور؟ 
فدنا عند ذلك راوول منها وقال لها : نعم با سيدتي, 
الکونتس ان الاموات بحشرون وبعثون » بل ان الغائبين 
مودون من وراء البحار لتعذب اللصوص السفاكين ۰ 
فاصفر وجه الکو نتس وضغطت بيدها على الصندوق 
كما يضغط النمر على فریسته ونظرت الى راوول نظرة تدل 
على انها ترید مقاومته دون ان تخشاه ثم قالت له : ان 
اللصوص ايها الرجل هم الذین بدخلون في ظلام الليل من 
غير ابوابها » اما القتلة السفاکون الذين اشرت الیهم قفي 


۳14 


کلامك فلا اعلم من تعني بهم ٠‏ 

وقد زادها العضب والجرأة جنالا في عيني قیصر . 
" فشعر انها عادت الى التأثير على فواده وهو انما جا مع 
راوول لقتلها اذا مست الحاجة الى القتل ٠‏ 

اما راوول فانه دنا اضا من الکو تنس وقال لها : أني 
ارید بقولي القتلة السفاکین اولئك الذين بقتلون الایرباء 
من عباد الله بالسموم ولا بد ان تكوني فهمت الذي اعنيه 

فقاطعته الکو تتس قائلة : اين هم ؟ ۱ 

فمد راوول بده شیر اليها والی تنوان دون ان بجیب* 

ولم تكن النورية قد تداخلت في شيء الى الان لا 
تولاها في البدء من الاضطراب_ولکنها لم تلبث ان عادت 
اليها سكينتها العادية وعادت قربحتها الجهنمية الى الاشتغال 
فاقبلت لمساعدة الکونتس ۰ 

وکان اول ما فعلت انها ضحکت ضحکا عاليا وقالت 

اظن ان هذا الرجل الذي لا نعرفه والذي دخل 
الينا والسيف مشهر سده لا بد له ان بوض يملنا مما اشكل 
علينا امره ٠‏ 

اما راوول فانه كان محافظا عم مكينته اذ كان 
مسلحا واثقا من مقدرته على هاتين نی نالف موا 
تنوان ونظر الى الکو نتس وقال : اني يا سيدتي لم ادخل 


1o 


الى منزلك مع رفيقي هذا من الباب بل وضعنا سلما على 
الحدار و تسلقناه فاکون حسب الظاهر لصا لاني دخلت 
النازل من غير ابوابها كما قلت ۰ 

فنظرت تنوان عند ذلك نظرة ادركت الکو تنس معناها 
وهو اننا قد نستطیم النجاة من هذه الشدة اذا تمکنا من . 
اطالة زمن الناقشات ۰ 

وعاد راوول الى الحديث فقال : 

ولكنى لست انا اللص بل انت كما تعلمین ٠‏ 

فقالت بلهجة الساخر : احق ما تقول ؟' ' ٠‏ 

ان هذا الصندوق خر شاهد ٠‏ 

ثم دنا من الصندوق فوضع بده عليه وقال لها : : اعطني 
هذا الصندوق كي ارده الى اصحابه فاعود من حیث اتست. 
ولا بعلم احدا بما كان ٠‏ ۱ 

وكان قيصر لا يزال واقفا في الباب وهو ينتظر اوامر 
راوول ۰ ۱ ۱ 
اما راوول فقد كان ناويا ان ستعمل اسد غابات 
العنف في سبیل استرجاع الصندوق ۰ 

ومع ذلك لم ینتزعه من ید الکونتس فانه كان واثقا 
من اغتصابه حين يريد فاثر استرداده باللین والعروف فقال 
لها : انك با سيدتي دخات الى منزل هذا الرجل ٠‏ واشار 
الى قيصر ۰ هو ذاك ویعد ذلك ؟ 

ب وقد نزعت حجرا من الجدار في غرفته وقطعت 


۳۹۱ 


سلاسل الحدید وفتحت خزانة من الفولاذ فاخذت هذا 
الصندوق الذی كان فها ٠‏ 

فأجابته بملء السكينة : هذا اكيد ٠‏ 

_ ولكن هذا الصندوق لي ٠‏ 

هذا غير صحيح ٠‏ - بل هي الحقيقة بعينهاء 

- بل هو صندوقي وهو بحتوي على رسائل مني 
همه رسای اتی كتبتها الى مر هذا الرجل الذي جا 

معك وقد نظرت الى جين قالت هذا القول نظرة استعطاف 
فاطرق.قيصر برأسه الى الارض وقالت في نفسها » اني لم 
اعد اخاف هذا الرجل فلننظر فى امر آخر ۰ 

فقال لها راوول : یمز علي يا سيدتي ان امد يدي الى 
سيدة وان اعاملها بالعنف والقوة كما بسوءني ان استخدم 
سلاحي ضد من لا شلاح له فهل تردین لي هذا الصندوق ۰ 

فأجابته برود : اني ارده دون شك م متى اثبت لي 
انه لك ١ ٠‏ 

فسقط راوول في الفخ وقال لها : ان هذا الصندوق 

قد ائتمنني عليه الكونت دي مازير شقيق زوجك قبيل 
وفاته ٠‏ احق مما تقول ؟ 

ب وانت تعلمين ما فيه كما اعلم ٠‏ اقظن ؟ 

ب بل اكد ودليلى على ذلك انك . لت الى غرفة 
هذا الرجل كي تسرقيه ليقينك اني كنت انام في هذه الغرفة 
حين كنت اقيم في باریس واني خبأته فيها منذ عشرين عاماء 


۳۷ 


ا 
ان الصندوق عندك ولا بد من استرجاعه ٠‏ 
اني ضعيفة يا سيدي وانت قوي فأنت قادر على 
ان تنهج معي مناهج الشدة وتأخذ الصندوق بالقوة متى 
اردت ولکنی ارجو ان تسلك معي مسالك الاشراف ۳ 
منهم وتناقشني الحساب في حق ملكية هذا الصندوق الذي 
تدعی الحق باسترداده ٠‏ 
وکانت تنوان قد غمزت الكو تنس مشيرة لها ان تطیل 
التخديث قدر ما تستطيع فلم ينتبه راوول لهذه النظرة وقال 
للكوتنس : ليكن يا سيدتي ما تريدين ٠‏ 
ت اني اصدق کل ما تقوله با سيدي قهن انت علی * 
هذا الصندوق كما قلت ؟ ا ۱ 
وهل الكونت دى مازير دفعه اليك قبل وفاته ٠‏ 
نعم وكان ذلك قبل موته بليلة ٠‏ 
اذن لا بد ان تکون عارفا يما بحتو به الوق 
فقل ماذا توحجد فه ۰ 
ان هذا سر لا استطیع ان ابوح لك ٠‏ 
- لابأس ولكن اذا كنت موّتمنا غلى هذا الصندوق 
كما تقول فلا بد ان يكون لدیك مفتاخه ٠ ٠‏ ۱ 
فارتعش راوول لهذا السؤال وقال : كلا انی لا احمل 
مفتاحه ولكنه فی‌غرفة المسيو بليزوت وقدخباته فى السقف. 
- لا يسعني الا تصديقك يا سيدي ولكني ارجوله 


۳۹۸ 


ان تآذن لي باعتراض ابدیه ٠‏ ب تكلمي با سيدتي ۰ 
- انك لا تحهل با سيدي ان ولدي له الحق بارث 
ما م لا رب فى ما تقولین ۰ 
ادا كان هذا الصتدوى.يده وهه اذ ضود الى + 
اي الى ولدي الا اذا كان هناك وصية خاصة لا علم لنا بهاء 
ان الوصية موجودة با سيدتيه اين هي 
في هذا الصندوق الذي بين يديك ٠‏ 
2 ل لل د 
الوصتة ۰ 
وعند ذلك نظرت الى تنوان کانها تقول لها : لم بعد 
في وسمي اطالة الحدیث اكثر مما اطلته فانظري في حيلة 
اخری ۰ 
۱ فقالت لها النورية عند ذلك : لا حاجة با سیدتی الى 
كسر الصندوق اذ يوجد طريقة اسهل ٠‏ ۱ 
. فاجابتها الكو تنس ببساطة خدع بها راوول قائلة : 
بت ما هى هذه. الطريقة ؟ 
الم يقل هذا السید ان الفتاح موجود في غرفة 
الو قف ؟ 
فقال لها راوول : نعم * 
ب اذن تفضل يا سيدي بارشاده الى موضعه وهو 
يذهب الى غرفته ويآتينا به * 
فسر قيصر بهذه المهمة لانه كان واقفا وقوف الصنم 


(4؟) ۳۹۹ 


لا يدري ماذا يصنع وقال : حبا وكرامة ٠‏ 

ب سأفعل ما تشائين شرط ان بقی الصندوق في 
موضعه ٠‏ : 

فقالت له الكو تنس : انى امرأة با سيدي وانت رجل» 
وانت لديك سلاح وانا لا سلاح لي فلا سبيل الى الخوف 
على الصندوق ولا سبيل الى الفرار به ٠‏ 

. فالتفت عند ذلك راوول الى قيصر وقال له : ان هذا 
المفتاح موجود في الجهة اليسرى من سقف الجدار فوق 
الوقد وقد وضعته فوق رف عند الزاوية ولففته بورق مه 

فقال قيصر : سأجده في مكانه واعود في الحال ٠‏ 

ثم هم بالذهاب فقالت له تنوان : اني سأصحبك لقضاء 
هذه الهمة كي لا يريب البواب امرك فان خروجك من الباب 
اسلم عاقبة من تسلق الجدار ۰ 

فلم يعترض راوول في ذلك لانه كان واثقا من ان 
المنزل ليس فيه غير هاتين المرآتين وهما لا تستطيعان مقاومة 
رجل مسلح ٠‏ 

نم از احدی عاق الرائین ستذهب مم قیصر وتمود 
معه ولدلك رضي بما اقترحته تنوان وقال للکونتس : لیکن 
ما تریدین ولکن بشرط ان تضعي الصندوق على هذه 
المائدة وان لا تمدي يدك اليه ٠ ٠‏ 

فامتثلت الكو تتس ووضعت الصندوق على المافدة 
وهي واثقة من دهاء تنوان ٠‏ 


۳۷۰ 


اما تنوان فانها خرجت مع قیصر وبقیت الکو تتس مع 
راوول بنتظران عودة قيصر بالفتاح وهما على احر من الجس 

غير ان قيصر سقط بين مخالب تلك الداهية فانها اخذت 
بيده وقالت له وهي تنزل به السلم : 

ب توك على با سيدي واحذر ان تزل بك القدم ٠‏ 

فسار قیصر معها حتى اذا وصلا الى منتصف السلم 
وقفت فقال لها : ماذا تصنعین؟ سوف ترى اها الابلهء 

ثم استلت خنجرا واغمدته في عنق هذا المتكود قبل 
ان بجد متسعا للكلام فسقط على درجات السلم مضرجا 
ندمه دون ان بصیح + 


ان تنوان لم تطعن قیصر هذه الطعنة النجلاء بغية قتله 
لمجرد التخلص منه فانه لم يكن مخطرا الى الحد الذي 
بحملها على قتله ۰ 

ولكنها انما ارادت اراقة دم هذا المنكود لتنفيدذ خطة 
رسمتها لتفنها هة افد الصندوق من قبضة الذین حاولوا 
اغتصايه ۰ ۱ 

ومن الختمل بل الرجح ان الكؤتتس دي مازیر لم 
تدرك خطة 7 ننوان بحملتها ولکنهاادر کت دون‌شك ان ‌النورة 
ارادت بذهابها مع قیصر ان تخلص منه وان تعود اليها بما 
يقيها وبقي الصندوق ۰ 

حتی انها خطر لها وهي في هذا الموقف الحرج ان ابنها 


۳۷ 


لوسیان قدیحضر كما وعد فتکون‌علی بده السلامة ٠‏ 

اما تنوان فاتها ترکت قيصر صریعا مخضبا بدمائه على ٠‏ 
درجات السلم وعادت الى النزل فأخذت مصباحا وجاءت به 
الى ذلك المكانالذي غادرت فيه هذا النکود ورث بيت 
دي فدكسون النبيل ٠‏ 

وكان قيصر لا يزال ينتعش ولكنه لم يكن يستطيع 
الكلام وكانت عيناه تدلان على النزاع الاخیر ۰ 

فنظرت اليه تلك الداهية دون ان یتأثر قلبها الجهنمي 
وقالت في نفسها : مهما يكن من الامر فان هذا الرجل ام 
بعد بخشی منه أن ول الحقيقة ٠‏ ۱ 

ثم جعلت تشاور نفسها فيما يجب ان تصنع فكان اول 
ما خطر لها الكونت لوسيان فقالت في تفسها : ان هذا الفتی 
قد تمكنت من الفوز عليه باقناعه انه اساء الى امه وبات بود 
لو كان له اجنحة طائر فیاتی الى امه ليعتذر لها ٠‏ 

ثم اني اخبرته ان امه ستعود من فرساي عند منتصف 
الليل ونحن الان في هذا الوقت فلا بد اذن ان بحضر الى 
AS‏ 
عادت فيصعد البها دون شك ٠‏ 

ولکنه قد يتأخر عن الحضور بل انه قد لا بحضر الا 
عند الصباح فيكون الفوز مضمونا لراوول اذ انه يقنط من 
عودة قيصر فيستولي على الصندوق بالقوة فماذا اصنم. في 


هذا الموقف ؟ 


الام 


أأتنظر عودة لوسیان وهو ينتقم من راوول ولکنه قد 
لا بحضر ؟ 

آم آعود الى راوول فاقتله غدرا ان ذلك مسکن ولكني 
قد لا اوفق الى غدره ۰ 
۱ ا انه الى ی ا ار 
المنصوب على جدار الحديقة وجثة قیصر وتلوث ثیابه بالدم 
كل ذلك يخدع فیعتقد لاول وهلة ان راوول من اللصوض 
فيقيض عليه ٠‏ 

ولکن انخداع البوليس لا يطول فان :جمیم اهل 
الشارع يعرفون قيصر حق العرفان و مياد 
بحسن السلوك ثم ان راوول يوضح الامر في مثل ذلك 
الموقف وشت ان الکو تنس قد سرقت‌الصندوق فيكون اول 
ما يجريه البوليس انه يضبط الصندوق ويفتحه امام قاضي 

وعلى ذلك فان اخبار البوليس والالتجاء اليه خرق في 
الرأي غير محمود العاقبة ٠‏ : 

ثم انه لا يوافق ايضا ايقافي البواب فان هذا البواب 
فلن الميد فى و لعاف معي كاد بج فالغل 
الشارع قلا بخطر له في بال انه دخل الى القصر قصدالسرقة. 

وعلى هذا فلا وق عن رجل واحد م لقولنا 
وهو الكونت لوسيان ٠‏ 

وقد رديت ا سوس تسوه 


۳۷۳ 


ور اقفر لاله ان در عن بت 
فوجدته ضائعا عن الرشاد لقرط ما نزف من دمائه ۰ 

وقبل ان تتم رسم خطتها التي صورتها حين طعنته 
سمعت صوتا ارتحفت‌له و نظرت الىمصدره فان‌هذا الصوت 
كان رنين جرس باب القصر الخارجي ۰ 

٠‏ واتما ارتعشت سرژرا واستبشارا فانما ولثقت ان 
۱ طارق الباب في هذه الساعة لم يكن غير لوسیان ۰ 

وعند ذلك اسرعت فوضعت مصاحها على احدى 
درجات النلم فوق جثة قیصر ولم تتزل لاستقبال لوسیان 
بل ظلت واقفة قرب الحثة والخنحر محرد فى بدها ء 

ثم سمعت ان الباب قد فتح فاقفل وتلا ذلك حدیث 


۰۰ 


قصير بين الداخل وبين البواب تلاه وق اقدام سريعة ٠‏ 

فلم ببق لدیها شيء من الشك بعد هذا وايقنت ان 
القادم هو الكونت لوسيان فان البواب لا يمتح الباب 
لسواه بعدما صدرت اليه أوامر الکو تنس ٠‏ 

وعند ذلك تنهدت وقالت : لقد سلمنا وسلم الصندوق 
بشرط ان اقنع الكونت ان راوول من اللصوص ۰ 

وقد كان في ذلك العهد لص اشتهر في باريس شهرة 
عظيمة وقد عجز عنه البوليس وباتت العائلات تخشاه 
وتحترس من كيده كل الاحتراس ٠‏ 

وان هذا اللص كان بدعو نفسه الشفاليه دي كمبروز 
وقد شغلت احادث جرآته الاندية وملات الافواه فانه كان 


۳۷ 


يدخل الى النازل وهو بملابس كيار الضباط وعلی صدره 
وسامات الشرف فيبلغ من اموال تلك المنازل ما يريد بجرأة 
جعلت لاسمه رهبة في القلوب ۰ 

وهو مع ذلك قد تجاوز سن الكهولة وكذلك راوول 
وكان هذا الرجل بدخل الى المنازل بملابس الضياط وعلى 
صدره الوسامات وكذلك راوول فانه کان بملابس الضباط 
و ره ونام ولا يه اد صو او زوس بهذا ان 
الذي لا يخفي امره عن احد من اهل بارس ۰ 

وینما كانت تنوان تحدث نفسها هذه الاحادث كان 
الكونت لوسيان قد تقدم في فناء القصر حتى وصل الى 
- السلم ورآی النور على السنلم فنظر فلم ير في البدء غير 
النورية ء ٠‏ 
وکانت تنوان منبوشة الشعر مضطربة الوجه وثيابها 
ملطخة بذلك الدم البريء الذي سفكته وهي تهز الخنجر 
سدهاء 

فلما رآها لوسيان حاول ان يصيح منذعرا ولكنه رأى 
تنوان قد وضعت. اصبعها فوق فمها تشير اليه بالسكوت 

وكانت واقفة امام الجثة بحيث كانت الحثة وراءها فلم 
برها لوسيان ولكنها مالت بعد ان اشارت اليه بالصمت فرأى 
لوسيان تلك الجثة وجمد الدم في عروقه ۰ 

وعند ذلك نزلت. د تنوان اليه فاخذت سده وقالت له 


Ye 


بصوت منخفض : احذر أن ترفع صوتك فتعرض امك لاشد 
فنظر الیها لوسیان مندهلا وقال : من هو هذا الرجل 
الصریم ؟ ی 

فاضطرب لوسیان وقال : وامي 

ب انها فوق ۰۰۰ في‌غرفتها 7 تحت رحمة لص آخر ۰ 

. فوضع لوسیان بده على قبضة سيفه وهم ان يصعد 
درجات السلم اربعا اربعا غير ان تنوان اوقفته وقالت له 
بصوت مختنق : اصغ الي ۰ مادا ؟ 

ان هذا اللص المقيم الان في غرفة امك هو الشفاليه 
دي کمبروز الشهير فاصفر وجه لوسیان وقال : كيف وصل. 
اليكم ؟ 

بع اا ای ور اتحدقة و ت ان وق 
سمعت نوادر هذا اللس الشهير فاحذر ان تنخدع بتمويهاته. 
وتصدق شیثا من اقواله وانقض عليه وسيفك مشهور بيدك. 


فتركها لوسيان وصعد السلم راکضا فکانت تنوان. 
تنبعه على مهل ٠‏ 


ما الكوتتس دي مازير فانها لم تدرك من غاية توان 
ولذلك رأت انه يجب عليها ان تحتال بالحديث مع. 
راوول كى تطيل زمن المحادثة والمناقشة الى ان ترد تلكه 


۳۷۹ 


النجدة فان عيني راوول لم تكن تفارقان الصندوق ۰ 

فلما ذهبت تنوان مع قیصر وبقیت وحدها مع راوول 
قالت له : اننا سنفتح الصندوق يا سيدي فاذا كان موجودا 
فيه وصية بخط الکونت دي مازبر بوصي فيها بان نسلمك 
الصندوق امتثلت لارادته اما اذا لم تكن موجودة ٠‏ 

قال انها موحودة كما قلت لك ۰ 

كما تعلمين انت ۰ اني لا اعلم شيئا من هذاء 

فهز راوول كتفيه دون ان بحيب ٠‏ 

وعادت الکونتس الى الحديث فقالت : لنفترض ان 
هذا الصتدوق موی على ارال شای :حى يوصى لك 
الکونت بهذه الاموال ؟ ١‏ 
فارتعش راوول لهذا السئرال وقال : آن الکونت حر 
يتصرف بماله كيف یشاء ٠‏ 

ب ترید انه حر يجعلك قيما عليها ۰ 

وقد قالت الكوتتس هذا القول بلهجة تمكم لم تخف 
على راوول فلم يبق لديه شك انها عارفة بكل شيء ۰ 

اما الکونتس فانها اشست وقالت له : قل لن نا 
سيدي الم تمر في صباح يوم منذ خمسة عشر عاما بدير 
ایناء الله ؟ ۱ 

فاصفر وجه راوول ولم تحب ٠٠‏ 

قالت : الم تضم فتاة صغيرة في منزل حداد يدعى 


داغو بر ۰ 


۳۷۷ 


فخلم راوول عند ذلك ان الکونتس واقفة على كل 
سره ورأى انه لم يعد بد من الجلاء والتصريح فقال لها : ' 
هو ذاك با سيدتى وهذا الصندوق لتلك الفتاة ۰ 
000 فأجابته پرود : انى اعرف ذلك ولهذا اتيت خصيصا 
الى باريس بنية الاستيلاء على الضندوق وارجاعه اليها ء 

فقال لها بلهجة الاتف من الكذب والنفاق » انت 
تریدین ارجاعه الیها ؟ 

وعند ذلك سمع دق جرس الباب الخارجي ثم سمعا 
صوت فتح الباب واقفاله فقال راوول في نفسه : هو ذا 
قيصر قد عاد بالفتاح ٠‏ 

وقالت الكوتنس في تفسها : هوذا ولدي لوسيان 
قد عاد ۰ 

ثم التفتت الى راوول وقالت له : نعم اني حاولت 
الاستیلاء على هذا الصندوق لرده اليها فان هذه الفتاة قد 
شبت وترعرعت فاحبها ولدي وهو يريد الزواج بها + 

فارتعد راوول وقال : كلا ان هذا لن يكون ٠‏ 

ولاذا ان ولدي ظريف نبيل ؟ - ولکنه ولدك ٠‏ 

وقبل ان يتم كلامه فتح الباب فجأة بعنف شديد ودخل 
منه لوسيان والسيف مشهر بيده وهو يقول : لقد اتبت ايها 
الشقي في حيني ۰ وقد هجم على راوول هجوما عنيفا 
وباغته بحيث لم يستطم الوقوف في موقف الحذر الا بعد 
الحهد الشديد ٠‏ 


۳۷۸ 


اما الکوتتس فانها صاحت بصوت خنقه السرور : الى 
با ولدي الحبیب فقد اتيت في حين الاوان ۰ ان هذا الرجل 
لص سفاك ۰ ١‏ 
- اني اعرف منه ما تعرفين يا اماه » ثم اش على 

راوول وعيناه تتقدان بنار العضب ۰ 

وکان لوسيان في العشرين مسن عمره وقد تجاوز 
راوول الستين فكان احدهما في مقتبل الشباب وفي اشد 
حالات القوة والآخر مبيض الشعور وقد احدودب ظهره 
بحيث كان سدو لاول وهلة ان هذا الفتى سيفوز على هذا 
الشيخ فوزا هينا ۰ 

غير ان راوول كان جنديا قديما خدم الجندية ار بعين 
عاما في اقاليم مختلفة وقد كان له شأن خطير في فرساي في 
عهد المبارزات الشهيرة ة حتى أنه إل سيره مهن فود 
البراز . 

وكذلك لوسيان فانه كان على حداثة سنه من الماهرين 
فى قتال السيف فلما التقى السيفان ادرك لاول وهلة ان 
ا 

اما الكو تنس ققد رأت ان الاغماء موافق في هذه 
الساعة فصاحت صيحة وسقطت على مقعد ۰ ۱ 

وکانت تنوان قد دخلت الى الغرفة فاسرعت الى 
الصندوق فخباته تحت نحت ثیابها وهي توهم انها منهمكة بایقاظ 
الکو تن .۰ 


۳۷۹ 


وكان الاثنان بتقاتلان دون ان يفوه راوول بكلمة الى 
ان بدأ راوول الحديث فقال له : 

- انك ترى يا سيدي انك لا يمكنك قتلى بسهولة ٠‏ 

- اعلم انك بارع في‌القتال كما انت بارع في النصب» 

ب اني لم اکن في عمري من اهل النصب ٠‏ 

ب بل انت لص بدعونه الشفاليه دي کمبروز ۰ 

` سابل انت محنون كما يظهر ٠‏ 

ثم ضحك ضحكا عاليا وقال : ارى الان جليا ان هذه 
المرأة النورية بل هذه الحية القاتلة قد لفقت لك ما لفقت 
اليست هي التي قالت لك اني ادعى الشفاليه دي کمبروز ؟ 

وعند ذلك انقض عليه وضربه بسيفه ضربة خالها 
القاضية ۰ 

ولكن راوول خلا منها وکان لا يزال الى الان واققا 
.في موقف الدفاع وقال له : اني با سيدي ادعی الشفالبه 
دي موليير من حراس الملك القدماء وانا الان قادم من اميركا. 
اذ كنت فيها ضابطا بقيادة الحنرال لافاست ٠‏ 

اني لا اصدق حرفا مما تقول ۰ 

وكانت الغرفة ضيقة ولم يكن راوول يريد قتل لوسيان 
بل كان يريد ان یتولی خطة الدفاع الى ان يتمكن من 
اخباره عن السبب فى قدومه الى هذا القصر ۰ 

وكان في تل كالغرفة مائدة فما زال بحتال حتى جعل 


۳۸۰ 


هذه المائدة ينه وبين خصمه بحیث كانت تقيه ضربات سیفه» 

فكانت تنوان تصیح صبحات مزعحة و هي تنظاهر 
او اا ار کی علی علمها ان لم بکن مغمیا عدا 

اما راوول فانه لا آمن لوسیان قال له : انك با سيدي 
سواء اعتبرتتي الشفالیه دي موليير او سواء كنت لديك 
من اللصوص او كنت من الاشراف فاني اقاتلك قتال النبلاء 
لاني تمکنت منك مرتین ولو شئت قتلك لقتلتك وفي مقاب 
ذلك بحق لی كما اری ان تصفي الي 

وکانت لهجة : وول تدل على الصدق وقد ايقن 
لوسيان انه وحد منه مقتلا مرن وعفا عنه كما قال فکبرت ‏ 
عنده شهامته وخامر الشك قلبه نما روته له النوره ۰ 

ولکنه ليث يقاتل راوول قتالا عنیفا وهو بحاول 
الاسراع في انهاء هذه البارزة ٠‏ 

وعاد راوول الى الحدث وهو بدافم فقال : ایلیق با 
يا سيدي ان تتقاتل في هذه الغرفة الضيقة وامك امامنا 
معمی علیها في حين اه وجد حدقه متسعه تتبارز فیها 
على ما نريد ۰ 

د ا هب الی لاد ولکن سر ممي 
الیها واحذر ان تهرب او قتلتك غدرا ٠‏ 

فمشی راوول وتبعه لوسیان حتی خرج من الغرفة 
فوجد لوسیان مصباحا في الرواق وهو الصباح الذي كان 
مع تنوان فاخذه وقال لراوول : سر امامي فاني في اثرك ٠‏ 


۳۸۱ 


فسار راوول حتی انتمی م ن‌الرواق ونزل في السلم 
فلم يبلغ الى وسطه حتی وقف منذعرا وجمد الدم في عروقه 
اذ رأى قیصر النکود صريعا مخضبا بدمه ٠‏ 

فالتفت الى لوسیان وقال له : 

ما هذا الذي فعلته وكيف قتلت هذا النکود ؟ 

اس و ی 
۰ تفبها فانه لص مثلك ۰ 
فاجفل راوول وقال له بلهجة القانط : انها لم تقتله 
٠‏ دفاعا عن نفسها بل انها اغتالته اغتيالا ۰۰ ان هذا الرجل 
ليس من اللصوص وهو ابن صاحبة هذا النزل القاببل 
لقصر کم فلتسقط تبعة دمه الزكي المسفوك علي وعليك » اما 
علي فلاني كنت السبب في قتل هذا البريء دون ان اريد» 
واما عليك فلانك لا تريد ان تصدق ما اقول ٠‏ 

ثم نزل السلم وهو يكاد يجن من اسه حتى اتنهى الى 
آخره وعطف الى الحديقة ٠‏ 

وقد انقطع عن الكلام بعد ان رأى فظاعة مقتل قيصر 
وكبرت عليه تلك الحريمة واتف شر الناس حتى انف الحياة 
فمشی توا الى شجرة فوقف في ظلالها وقال للوسیان : اني 
رهن امرك ۰ 

فوضع لوسيان المصباح فوق العشب فکان ينير ساحة 
القتال وبدأت البارزة بين الاثنين ٠‏ 

وطال البراز بينهما فكان العرق ينصب من جبين 


PAY 


رياد وغ للد التي ااال ان ات 
وينهج في اهل الذوق والنبل ٠‏ 

ثم انه کان يرى من عينيه ما يدل على السلامة وقد 
طبع اليس على وجهه علائم الشهامة وارتسمت فوق جبينه 
مخائل النبل فاضطرب لوسيان في امره وقال في نفسه اما 
ان تكون تنوان منخدعة او هی كاذبة فلا يمكن ان يكون 
هذا دی روم ۱ 

غير ان لوسیان وجده عند امه في ظلام الليل وقد 
تسلق الجدار فبلغ الى غرفتها خلسة وسمع امه تستغيث به 
منه فعاد الى الحكم عليه بانه من اللصوص وجعل يهاجمه 
ملء العتف والعدة ۰ 

. وكذلك راوول فانه كان يدافع عن تفسه خير دفاع 
ولكنه لم بحاول ان بجرح خصمه ۰ 

وطال القتال بينهما حتى یس لوسيان وقال له : 

ت بظهر انلك لا تخاب ه ۱ 

فاجابه راوول بلهجة دلت على سويدائه : اني كما 
وصفت یا سيدي الکونت والفرق بيني وبينك بعيد فقد 
اصبت منك مقتلا عشر مرات على الاقل 

ول اذا لم تقتلني ؟ 

ب لاني غير حاقد عليك ولا اكرهك ٠‏ . 

ولكن لاذا اتيت الى هنا ؟ 

لك لاشلا على تی وما ل 


۳۸۳ 


انت لك هنا اموال ؟ س نعم ۰ 
اني لا افهم ما تقول ؟ 
آآنت حقيقة با سيدي ابن مدام دي مازیر ؟ 
ب لقد سمعتها تدعوني بابنها فیما اظن ؟ 
هو ذاك اذن فاعلم يا سيدي الکونت ان امك قد 
سرقت هذه الليلة صندوقا ۰ 
فهاج لوسیان وقد كبزت عليه اهانة امه .فقال له 
بصوت مختنق : 
- لقد كذبت فداقع نك ان كل دك لا بردي 
غليلي فقد اهنت امي ۰ 
ثم انقض عليه انقضاض الكواسر وربما كان في قلبه 
صوت سري في ذلك الحين يقول له ان هذا الشيخ غير 
كاذب فيما قال ولكنه سمع اهانة امه باذنه فلم بعد بسعه 
غير الاتتقام ۰ 
وعاد القتال بين الاثنين الى اشد ما كان عليه قكان 
لوسيان هائجا مغضبا لا ينفك عن الهجوم وكان راوول 
هادئا لا يتولى غير الدفاع ولا يحاول ان ينال لوسيان باذى 
حتى تأثر لوسيان من هذه المروءة الظاهرة فلم برجع عسن 
خطة الهجوم ٠‏ 
وکانا یتقاتلان في الحديقة وفي ازضها کته 
الحجارة فاتفق ان رجل راوول عثرت بحجر فالتوی جسمه 
وانکشك لخصمه ٠‏ 


۱ TAL 


وکان لوسیان قد طعنه في ذلك الحین قبل ان بری 
عثرته فاخترق سیفه صدر راوول فصاح هذا الشیخ الکریم 
صيحة الم وهوی الى الارض ۰ 

. فوقف لوسیان وقفة الضطرب وقد ذعر لهذا الاتتصار 
الذي لم ينله الا بالصدفة والاتفاق ٠‏ 

ثم هبت فيه عاطفة المروءة والکرم ورجا ان لا کون 
قد قتل هذا الشیخ الذي عفا عنه مرارا بعد القدرة فاخذ 
الصباح وآسرع الى خصمه يفحص جرحه فوجده لا يزال 
" پتتفس ولکن الدم قد تدفق من فمه ۰ 

وقد كاد بحن ليأسه فطرح سیفه بعیدا وحمل الشیخ 
بين ذراعيه وجعل يناديه بأعذب الالفاظ ویتلمس منه 
العفو والغفران ٠‏ 
00 شي حمله وسار الى اقرب شجرة فاسنده عليها ٠‏ 

ولم يكن راوول قد مات ولكن الدم كان لا بزال 
نتدفق من فمه وكان بنظر الى لوسيان نظرة حنان كأنه يقول ' 
له ان القضاء قد قتلني فلك ما طلبته من السماح ٠‏ 
م رفع يده ووضعها على صدره فادرك لوسيان 
قصده واسرع الى فك ازرار ثوبه فاتكشف موضع الجرح 
ورآی لوسيان مدالية معلقة في عنقه تنتهي عند الجرح ٠‏ 

فنظر لوسيان الى هذه المدالية على نور المصباح فرأى 
فيها رسما پشبه ذلك الرسم الذي وجدته اورور حين بحثت 
في اوراق امها وهو رسم المنكودة کرتشن التي هام بها 


۳۸۵ 1 (Ye) 


راوول والاب جیروم وهذه الصورة كتلك تشبه حنة ربيبة 
الدير شبها عجيبا ٠‏ 

فذعر لوسيان حين رأى تلك الصورة ذعرا شديدا 
وتوهم انه قتل والد حنة وانه بات بينه وبينها هوة عميقة 
لا يدرك لها غور ۰ ۱ ۱ 

بينما كانت الکو تس دي مازير وتنوان النوزية 
تشتغلان فى سرقة الصندوق وينما كان ذلك المتكود 
راوول قد عاد الى فرنسا وقد كتب له في لوح المقدور ان 
يسقط صريعا بسيف لوسيان كانت حوادث اخرى تجري 
فى تلك الغابة التى افتتحنا بحوادئها هذه الرواية ٠‏ 

ذلك ان سكان القرية المجاورة لتلك الغابة بلغ منهم 
الانذهال مبلفا شديدا حين علموا ان حنة تلك الفتاة » التي 
كانوا بلقونها برسة الدير » قد غادرت منزل داغو بر الحداد 

وكان الجميع هزون رژوسهم حين يتحدثون بآمرها. 
اشارة الى الريب لا سيما حين علموا ان هذه الفقبرة قد 
اتتقلت الى قصر سليادير عند والد الكوتتس اورور وان 
هذه الكوتنس كانت تنادها باختها ٠‏ 
0 شم اخذت هذه الاشاعة تذاع في القرية حتی صدقها 
٠‏ الاکثرون وايقنوا ان حنة اخت اورور ۰ 

وقد انفق في ليلة ان زعيم الفلاحین في تلك القرية » 
وهو ذلك القروي الذي قتل ايل الکونتس اورور 


۳۸۹ 


فاختصمت بسببه مع ابن عمها لوسیان » كان یجتمعا في 
خما رومع رات الاخلاي ووه قاع E‏ ی 
السابقة من هذه الرواية فكانا يتحدثون بما بأتي : 

قال القروى + اذا کان كل ما روت لى اکدا اشرات 
فلا شك ان النبلاء بدأ الخوف يسري الى قلوبهم ٠‏ 

فقال له الاحدب و 


ب دون شك فان الشفاليه دي 1 ا ا 
عظيما وانت تعلم انه منذ شهر في اشد حالات المرض بل 
ی دده ۱ ت۳۳ : 

فهز القروي رآسه وقال : امثل هوّلاء الناس یموتون 
انهم لا يستحقون الوت بل القتل ٠»‏ ۱ 

انك مخطیء ايها الصدیق فقد قال عنه الطبیب حين 
اداد الأزمة اه موث قل لر :+ 

ولكن الطبيب كان مخطنا كما ترى ٠‏ 

عه داك مین ان اماب عن للح ا 
الخطر دعا اليه الكاهن فاعترف بذ نو به واحله الكاهن متهاء 

۱ المهم انه لم يمت ۰ 

بل الهم انه ندم وتاب فاصبح على عکس ما كان 
عليه من قبل وبات من اهل الشفقة والاحسان بعد ان كان 


AY 


لا يريد خیرا لانسان ودلیل ذلك انه تبرع على فقراء 
القریه بخسمائه جنبه ۰ 

- ولکن ذلك لا يمنع الفلاحین متی نضحت ثورتهم 
واحرقوا قصور النبلاء از لا بقوا على قصر هذا التائب ٠‏ 

فلم بحفل الاحدب بهذا الانذار ومضی فى حدشه 
فقال : وان انته اورور قد اقتدت به وتات توته فاتت 

من اهل الخير والعروف ٠‏ . 

فدهش لقوله وقال او رق E‏ 

هي الحقيقة رويتها لك فانها رجعت عن الصید 
وامتهان الفلاحين فصارت لا تخرج للنزهة الا مع اختها حنة 
وبات احب امر لدها الاحسان الى الفلاحين ومؤؤانستهم بعد 
ذلك الصلف والامتهان ٠‏ 
٠‏ باحق ان رسبة الدير اختها ؟ 

- لم يبق شك في ذلك ٠‏ 

فشرب القروي جرعة من كأسه وقال : اني لا انهم 
شیئا من هذه الالعاز ثم خفض صوته وقال : اذا كان الامر 
كما تقول فان الله قد انعم عليهما بهذا الانق‌لاب لحسن 
E‏ ا ۱ 

تعش الاحدب وقال : كيف ذلك ؟ 

0 نفق لك لو كان قد حدث منذ عشرة اعوام 
لكانوا شنقوك دون محاكمة ولكن العهد قد تغير بحمد. الله. 

فاضطرب نوات وقال له : اخفض صوتك ٠‏ ۱ 


۳۸۸ 


ب لیس من يسمعنا وفوق ذلك فلو سمعوا ما اقوله 
عنك فلا تجد هنا من يخونك اذ لیس بيننا من تكرهك وريد 
لك الشر ۰ فزاد اضطراب الاحدب وقال : ٠‏ 

ب مهما يكن من الامر فأخفض صوتك ۰ 

فامتثل القروي وقال : انك اخدت بندقية في ليلة 
واطلقتها على الشفاليه دي فولون » نعم الك لم هر 
ای خط رك ی رت 

فقال له الاحدب بلهحة التونسل 

ا جره انا الصديق أن تلم هذا الحديث ۰ 

غير ان القروي مضى في حديثه فقال : انهم حملوا 
الشفاليه في البدء الى قصر دي بورسير ثم نقلوه الى منزلهء 

وفي خلال ذلك اجرى رجال الحكومة التحقيق 
فوحدوا خادمي الشفاليه قتيلين في قبو القصر ووجدوا 
القصر مسروقا ۰ 

ثم وجدوا السرقه مع الخادمين فاستنتجوا من ذلك 
انهما قتلا سیدهما و نهبا القصر ثم اختلفا على السروق فقتل 
احدهما الاخر ۰ 

فقال له الاحدب بلهحة المضطرب : 

لقد اصاب رجال الحکومة اذ هذه هي الحقيقة ٠‏ 

فایتسم القروي وقال : اننا لو كنا في غير هذا العهد 
لتوسع رجال الحكومة بالتحقيق فاتضح لهم انك انت 
القاتل لشنقوك على الفور ايها الصديق وفجمنا بك ولكن 


۳۸۹ 


الیوم غير امس وقد تغير كل شيء حتی بات النبلاء بخشو ننا 
CaS‏ الكل يذهب هدرا كما كانت 
تذهب دماؤنا » اذ قد زالت دولتهم وقامت دولتنا نحن 
الفقراء ٠‏ 

فلم يجبه بنوات ولم يشاركه في هذا الرأي ٠‏ 

وعاد القروي الى قصه جنه فقال : 

ب اذن لقد بات داغوبير وحده الان ؟ 

نعم ولکنه غير مسرور بهذه الوحدة ٠‏ 

- لماذا ؟ ب لام سلیوه حنة 

_ ولکن له علیها الترية ؟ 

هو ذاك فانهم طلبوا اليه في البدء ان یقفل دکانه 
ونعیش بینهم مع خنة وقد توسلوا اليه حتی ان حنة عانقته 
وطلیت اليه ان لا ينفصل عنها والدموع تذرف من عینیها 
فقبل بذلك ۰ 

ب احق ما تقول ؟ 

ولکنه لم يقم في قصر بلیاردیر غير ثلاثة ايام وفي 
اليومالرابع لم يجدوهء 2 ماذا صنم اعاد الى دکانه؟ 

انه عاد توا اليها وهو من ذلك العهد يشتغل الليل 
والنهار بهمة اليأس وانقطم عن الغناء فقد كان صوت غنائه 
ون قل يرتفع على صوت ت 

وماذا اصاب هذا المسكين ؟ . 


انه انقلب فجأة اتم الانقلاب واستحالت اخلاقسه 


۳۹۰ 


الى ضدها فبعد ان كان لا یلقی غير باش الوجه طلق الحیا 
حلو النادمة بات منقبض الصدر مقطب الجبين لا تعرف 
شفتاه الضحك ولا ينطق لسانه الا بالکلام الوجیز كأنما قد 
اصابه مس من الجنون بعد عودته من قصر بلیاردیر ۰ 

- اتظن ان ذلك لسبب فراقه حنة ؟ 

هذا ما تبادر الى الاذهان واما انا فاری لانقياضه 
سېا آخر + ماهو؟ نا 

الا يحب حنه ؟ - کلا ۰ 

بمن اذن هام هذا الهيام ؟ 

فدنا الاحدب من القروي وقال له هامسا فى اذنه : 
الله هائما بالکوتتس اورور ۰ 5۹ 

فدهش القروي وقال : ما هذه الظنون ان ذلك 
ستحیل ان کون .۰ بت لادا تراه مستحيلا ؟ 

لاني حادئت داغویر مرات كثيرة فما جری ننا 
مرة ذکر هذه الکو تتس حتی اظهر لي من کبربائها وشدتها 
على الفتراء ما يدل دلالة على کرهه اياها فکیف بعشقها بعد 
ذلك الكره ؟ ا هن 

ب ارأيت كيف توافقني على ما اقول ؟ 

ب هو ذاك ولكن الكوتنس اورور قد تغيرت الان 
وهو انما كان يكرهها بسبب اخلاقها قبل ان تتغير ٠‏ 

وقبل ان يتمكن الاحدب من اتسام ريه فتح باب 
الخمارة ودخل منه داغوبير ٠‏ 


۳۹۱ 


وقد كان داغوبير مقطب الوجه منقيض الصدر تظهر 
عليه علائم التفكير والانشفال حتی اتتبه لصدیقه الاحدب 
والقروي فجلس حول مائدة معتزلة وضرب الطاولة بيده 
ستدعی صاحبه الخمارة ٠‏ 

فاسرعت اليه صاحبة الخمارة وقالت له : ماذا تريد ان 

تشرب با داغو بر اتريد خمرا؟ ب كلا بل ارید عرقاه 

ثم وضع رأسه بين يديه وتاه في مهامة التفکر ٠‏ 

فقال بنوات للقروي بصوت منخفض : ارت هذا 
النکود كيف تغير فان الدمع يكاد بجول في عينيه ٠‏ 

غير ان داغوییر لم برهما ولم يسمع حديثهما فطل 
يشرب الكأس تلو الكأس کمن يشرب ليتداوى بالخمر من 
همه لا کمن یشرب ليطرب + 

وقد اقام في تلك الخمارة نحو ساعة لا ينظر الى احد 

من الناس وهو اذا فرغ الكأس ار 
كلما شرب زاد انقياضا ٠‏ 9 

ثم دفع على المائدة التي كان عليها من الشراب وخرج 

ا ار 00 0 

وكان جميع اصحابه كرون اكنانه وشن ان 
الدب عر ينه وت ثم يبر عاط تا 
او سئراله اين ذاهباء 5 

اما الاحدب فانه حين رآه خرج من الخمارة ودع, 
رفيقه القروي وهم بالانصراف فقال له القروي : الى اسن 


۹۲ 


انت ذاهب ؟ 
اني ذاهب لانام فقد دنت ساعة الرقاد ثم تر که 

و 
بری خبال داغوبين يبتعد ۰ 

وما زال في آثره حتی رآه يسير في طرق مناقض 
لطریق منزله فعجب لامره وقال في نهسه : الى اين يذهب 
في هذا الظلام فلا بد ان یکون له مأرب خفي ولعلي اقف. 
. على سيب انقباضه اذا تعقبته ٠‏ 

ولم يكن بجسر ان يستوقفه وينادبه حذرا من ان 
یصبه بما رای من ظواهر بأسه فجعل سیر في اثره علسی 
مسافة قريبة بحبث كان يراه وداغوبير بسیر دون ان بلتفت 
ی وی ی الاحدب في اثره ۰ 

وما زال داغو سر ساكرا حتی وصل الى آخر طرسق 
. سولي فوقف عنده ٠‏ 

وكان هذا المنزل لرجل یدعی فریمون وهو التاجر 
الوحيد في قربة سولي وجميع ضواحيها فكان منزله او 
دكانه شبه المعرض لكثرة ما فيه من البضائع المختلفة من 
كل ما يحتاج اليه سكان تلك النواحي فكان فيها القماش 
على اختلافها والخيوط والابر وما بكثر من الطعام والحبال 
وادوات الصنامع الى غير ذلك من كل ما يحتاج اليه 
القرودون ٠‏ 

قلما رآه الاحدب وقف عند بابه وقال فى تسه : لا 


۳۹۳ 


شك انه محتاج الى مسامیر ثم اختباً وراء شجرة كي بری 
ما يكون منه ۰ 

ولم يكن فریمون قد نام بعد ففتح باب دکانه 
لداغو بير والصباح في يده فاصاب نورالصباح وجه داغوبير 
و نظر اليه الاحدب فرأى انه شنبه وجوه الاموات ۰ 

وقد دخل داغو یر الى الدکان واقفل بابها نم سد 
يرق الاحدب شيئا ۰ 

ولكن الفضول دفعه الى التحسس فدنا من الخدئ 
نوافذ الدكان وقد كان زجاجها مكسورا وقد وضع في 
محله قطعة من الورق المغموس بالزیت ۰ 

فاصفی الى ما دار بين الاثنين من الحدیث فسمع 
الرجل العجوز صاحب الدکان ول لداغو یر ؛ ماذا تريد 
يا ابني العلك في حاجة الى مسامير وکم اقة تريد ؟ 

قال له داغويير » كلا لست في حاجة الى مسامير ٠‏ 

ب ادن مادا ترید ؟ ب ارید حبلا ۰ ۱ 

فدهش صاحب الدکان وقال له : ما عسی يصنع 
البيطري بالحبال ؟ قال : ان حبل المنفاخ قد اتقطع وهرأ 
فأردت استبداله سواه ۰ 

ب كم تريد ان یکون طول الحبل ؟ 

ل من ستة الى ثمانية اقدام ٠‏ 

ب ولكن ذلك اكثر مما تحتاج اليه ؟ 

- لا باس فاعطني ما طلبته اليك + 


۹4 


قجاءه الرجل بالحبل وفحص داغویر متانته ثم قال له 
اقطم لي القدر المطلوب + 

فقطم له طلبه فلف داغویر الحبل ووضعه في جیبه ٠‏ 

فقال له صاحب الدکان : اهذا كل ما تريده يا بنى ؟ 

بت ارید اشا قطعة من الصابون + ۱ 

م العلك تنولى انت غسل ثيايك بعد ان بت وحدك ؟ 

فأجابه داغو یر بصوت مختنق : : نعم ۰ 

فاعطاه ما طلب ودفع له داغویر الثمن ثم خرج من 
الد کان وقال له صاحبها : الوداع با سيدي فریمون ۰ 
2 فاجابه فریمون : الى اللقاء ۰ 

قال : لا لقاء بعد هذا الوداع ثم خرج دون ان یسمع 
الرحل کلماته الاخبرة ومشی بخطوات غير موزونة لفرط 
اضطرابه فمر الاحدب دون ان براه ۰ 

اما الاحدب فقد عحب لشرائه الحبل وصابون وزاد 
في عجبه انه بدلا من ان بعود الى منزله توغل في طربق 
الغابة ٠‏ فقال الاحدب في نفسه : لا بد ان اعلم قصده ولو 


اضطررت الى السير كل اليل ٠‏ 
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ا ا اا و 
الطريق متواريا بين الاشجار حتى اذا التفت داغويير لا 


يستطيع ان يراه ۰ 


ولبث داغوبير يسير نحو ربع ساعة حتى وصل الى 


۳۹۰ 


متعطف فى الغابة بندر دخول الناس اليه لانحرافه عن 
الطریق العام فدخل فيه وتوغل في القابة ٠‏ 

ی اثره فاذا وقف توقف وتواری 
بين الاشحار واذا مث مشی سار في اثره ۰ 

غير ان داغوس كان شديد الانشغال نفسه حتی انه 
لو اطلقت البنادق من ورائه لما التفت ۰ 

ولبث سائرا وهو يحسب نفسه وحيدا في الغابة حتى 
اتتهى الى شجرة مقطوعة بقي بعضها في الارض فكان شبه 
كرسى وقد كانت الليلة ممطرة كما قدمنا وقد تجمعت 
الامطار في كثير من الحفر والاراضي النخفضة في الغابة 
فكانت تشه البحیرات + 

فجلس داغوییر فوق جذع الشجرة القطوعة فجعل 
الاحدب براقبه فرأى ما دهش له وهو انه اخرج الحبل من 
جببه فحله وعقده عند طرفه ٠‏ 

ثم اخرج قطعة الصابون فلا الا وج يمر بها على 
الحبل ٠‏ فجمد الدم في عروق الاحدب اذ ادرك بغية 
داغوییر ولکنه بقي واقفا في موضعه لا يتحرك ٠‏ 

اما داغویر فلما اتم عمله جعل بنظر الى ما حولیه 
نظرة الراقب فلم بر الاحدب لاختبائه 

اما الاحدب فکان بری کل ما بصنعه داغویر فانه 
رآه وقف هثيهة موقف التردد ثم ظهرت عليه علائم العزم 


۳۹۹ 


الاکید فمشی والحبل بيده الى شجرة عالية کثرت اغصانها 
فتسلق تلك الشجرة حتی بلغ الى اعلاها فر کب فوق غصن 
غليظ من غصونها ۰ 

ثم ربط احد طرفي الحبل بذلك الغصن الذي كان 
نعل ولق الطرف الا المقود حول عه 

وكان الاحدب قد دنا حتى صار عند اسفل الشجرة 
قسمعه يقول الوداع با حنة انك غير محتاجة الي الان فليس 
ما يمنعنى عن الوت ۰ ۱ 

ثم ترك داغوبير الغصن وبقي معلقا بيد واحدة والحبل 
فى عنقه بحيث انه اذا افلت الغصن التف الحبل على عنقه 
وا انا فى فا 

ولكنه قبل ان يفلت الغصن سمع صوتا يناديه فيقول: 
اي داغوبير انك تريد الاتتحار شنقا ولكنى سأدركك قبل 
اتمام قصدك ٠‏ ۱ 

وعند ذلك و الاحدب وتسلق الشجرة بخفة التمر 
وقد وضع السکین في حزامه كي لا بعيقه حملها ع نالتسلق٠‏ 

فذهل داغوبير لما سمعه وبقبت بده ماسكة بالغصن ٠‏ 


۳۹۷ 


۳۹ 
وداغوبير 


<< أن الرء مهما اشتدت عزيمته على الانتحار ومهما بلغ 
من صدق نيته فيه وجراته عليه فانه لا يلبث ان بتردد فيه 
حين يجد شاهدا عليه يباغته عند الانتحار كما باغت الاحدب 
صديقه داغویم ۰ 


ولذلك توقف داغوبير عن افلات الغصن حين سمح 
صوت الاحدب وقد كاد يهم بافلاته . ۱ 

انا الاحدب فکان يتسلق الشجرة ویتکلم في حين 
واحد كي يشغل داغوبير بحديثه فكان بقول له : اقسم انه 
لو قيل لى منذ ساعة انك تحاول الاتتحار لا صدقت وبحك 
با داغوبير اجننت ؟ 
فزاد ضغط داغوبير على الغصن ۰ 

وعاد بنوات الى الحديث فقال : ما هذا الذي تفعله 
يا داغوبير امثلك ينتحر وقد عرفت بالبسالة والصبر على 
الشدائد واي فضل لك اذا عجزت عن تحمل تكبة واردت 
التخلص منها بالاتتحار بل اية ثقة بقيت لك بالله ؟ ٠‏ 

وكان بقول هذا القول وهو بلق الشحرة حتى 


۳۹۸ 


وصل الى الغصن الذي كان معلقا فيه الحبل فاسرع النى 
خنجره فاستله وقطع به الحبل بسرعة التصور ۰ 

وعند ذلك تن Os‏ مداخلة 
نوات ذکرته بالحياة فتمسك ها ۰ 

ولا رآی بنوات قطم الحبل افلت هو الغصن الذي 
كان متمسكا به فسقط الى الارض ولم يصب باذی فان 
الارض كانت رطبة لسیل الامطار وكثرة العشب فيها ۰ 

اما الاحدب فانه القی بنفسه على الفور ابضا فادرك 
داغویر قبل ان بنهض من سقوطه ۰ . 

فجلس بقربه وقال له بلهجة الحنو الصادق : 

ب بظهر با داغوبير ان حزنك الشدید حملك على هذه 
الجريمة + فلم يجبه داغویر بل ستر وجهه بيديه وجعل يکي 
بكاء الاطفال ٠‏ فسر الاحدب لبكائه فان الح تذهب 
اليأس وقال له : 

ب ماذا اصابك ايها الحبيب العلك قانط لفراق حنة ؟ 

كلا فاني. استطيع ان اراها متى شئت حتى اني 
استطيع ان اترك عملي واقيم معها بقية العمر في بلياردير ٠‏ 

تعال معي با داغوبير نجلس في ظل هذه الشحرة 
وتنحدث قليلا فان نصائحي قد تفيدك ٠‏ 

ثم اخذ بده وسار به الى جذع زا - 2 الذي جلس 
عليه داغوبير حين دخوله الى الغابة فجلس واباه عليه وقال 
له : اني اعلم يقينا ما اصابك واعرف ما شور في قلبك من 


۳۹۹ 


۳۹ 
وداغوبر 


3 أن اارء مهما اشنتدت عزیمته على الانتحار ومهما بلغ 
من صدق نیته فيه وجراته عليه فانه لا يلبث ان يتردد فيه 
حين يجد شاهدا عليه یبافته عند الانتحار كما بافت الاحدب 
ا 


ولذلك توقف داغوبير عن افلات الغصن حين سمع 
صوت الاحدب وقد كاد هم بافلاته ۰ 

انا الاحدب فكان يتسلق الشجرة ویتکلم في حين 
واحد كي شغل داغوبير بحديثه فكان يقول له : اقسم انه 
لوقيل لى منذ ساعة انك تحاول الاتتحار لا صدقت وبحك 
با داغويير اجئنت ؟ 
فزاد ضغط داغوبير على الغصن ٠‏ 

وعاد بنوات الى الحديث فقال : ما هذا الذي تفعله 
يا داغوبير امثلك ينتحر وقد عرفت بالبسالة والصبر على 
الشدائد واي فضل لك اذا عجزت عن تحمل نكبة واردت 
التخلص منها بالاتتحار بل ابة ثقة بقيت لك بالله 5 ٠‏ 

وكان يقول هذا القول وهو بتسلق الشجرة حتى 


۴۳۹۸4 


وصل الى الغصن الذي كان معلقا فيه الحبل فاسرع النى 
خنجره فاستله وقطم به الحبل بسرعة التصور ٠‏ 

وعند ذلك ی ی اش ای 
نوات ذكرته الظاة فتمسك ها ٠‏ 

ولا رأى بنوات قطع الحبل افلت هو الغصن الذي 
كان متمسكا به فسقط الى الارض ولم يصب باذى فان 
الارض كانت رطبة لسیل الامطار وكثرة العشس فيها ٠٠‏ 

اما الاحدب فانه القى بنفسه على الفور ايضا فادرك 
داغویر قل آن بنهض من سقوطه ‏ ۱ 

فجلس بقربه وقال له بلهجة الحنو الصادق : 

ظهر با داغوبير ان حزنك الشدید حملك على هذه 
الجريمة ٠‏ فلم بجبه داغوبير بل ستر وجهه بيديه وجعل يبكي 
بكاء الاطفال ٠‏ فسر الاحدب لبكائه فان الصو تذهب 
اليس وقال له : 

ن ماذا إصابك اها اليب العلك قائط لقراق حنة ؟ 

ب كلا فاني. استطيع ان اراها متى شئت حتى اني 
استطيع ان اترك عملي واقيم معها بقية العمر في بلياردير ٠‏ 

# تعال معي يا داغوبير نجلس في ظل هذه الشنجرة 

وتتحدث قليلا فان نصائحى قد تفیدك ٠‏ 

ثم اخذ بيده وسار به الى جذع اال -.ة الذي جلس 
عليه داغوبير حين دخوله الى الغابة فجلس واياه عليه وقال 
له : اني اعلم يقينا ما اصابك واعرف ما يثور في قلبك من 


۳۹۹ 


7 المواطف ۰ 
فقال له بصوت اجش : استحلفك الله ان لا تحدئنی 
بشیء من هذا ۰ ۱ 
- بل يحب ان احدئك کی ابرهن لك انه لا يحب ان 
0 ۱ ی 
فهز داغوبير رأسه وقال : ماذا تريد ان یصنع فقير 
مثلي كتب له في لوح المقدور ان يحب ابنة نبيلة وبرح به 
الهوى وهو لا يستطيع ان يتزوجها ۰ 

ف آن هذا شق لكت هن الناين وله لس «الشيت 
الداعي الى الاتتحار » انك تكلمت الان عن الله وانه قدر 
لك ان ا العرام لس ساك بحرب 
بسالتك ٠‏ | 

س لم يبق لي بسالة ولا اقدام بعد هذا الغرام ٠‏ 
باصن الي با داغوبير فانك اذا اتبعت نصائحي قد 
تستریح مما انت فيه ۰ 
وکان داغو بر لا بزاليكي فمسح‌عینیه وقال للاحدب:. 
اي نصح تعني وماذا تريد ان اصنع ؟ 
 "‏ ارید ان تذهب الى الاب جیروم ۰ 
فارتعش داغو بير لهذا الاسم و نمض فجأة من مکانه 
دون قصد کانما هذا الاسم قد ذكره ه ما كان ناسا فانه كان 
قد اتقطع عن العمل ولم يعد يكترث للزبائن وبات يهرب من 
دکا نه فيهيم في الغابة ولذلك احتجب عن الاب جيروم فلم 


1 ۰ 


E 
ورای الاحدب ان اسم الاب جيروم قد اثر عليه‎ 
تأثيرا حسنا فقال له : نعم يجب ان تذهب الى هذا الراهب‎ 
الحلیل فة تعترف له بامرك وتسترشده ف ه يعينك برآي‎ 
۱ ۰ یکون فيه السداد‎ 
ففكر داغبير هنيهة ثم قال لقد اصبت با بنوات‎ 
۰ وسآذهب اليه‎ 

ب هذا ما كنت ارجوه منك ايها الصدیق فان من كان 
له غقلك وحزمك لا يرتكب ما ارتکبته من الخطا ولكني لا 
آفارقك الان فاني اخشی ان بعود الى قلبك ذلك اليأس ۰ 

وعند ذلك اخذ الاحدب الحبل الذي كان لا بزال على 
عنق داغويير ورماه بعيدا ثم تأبط ذراعه وقال له : 

هلم بنا تبرح هذا المكان فان تذكاره بات يولم نفسي» 

فسار داغوير معه دون مقاومة كالطفل وقال له : 

سب الی ان ترك أن 2 

الى الدير اذ لا ارى ندا من-مقابلة الاب جيروم 
ويقيني انك تجد في مقابلته كل الخير ٠‏ 

وقد علم الاحدب انه لا يضر داغوبير في هذه الحالة 
مثل السكوت فجعل يحتال عليه بالكلام وينتقل معه مسن 
حديث الى حديث الى ان اتنهى الى ذكر الاسفار فقال له : 

الم تكن عازما على السفر مع الاب جيروم ؟ 

فتنبه داغوبير من غفلته عند هذا السئؤال وقال : نعمه 
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ب ولکنك لم تسافر؟ هذااکیده لاذا؟ 

لا اعلم فاننا قررنا في ليلة ان نسافر في صباحها 
الى تأجیل السفر غير ان الشفالیه قد شفي من‌دائه بعد ذلك» 
ان الشفالیه دي مازير مشرف على الموت وانه يريد الاعتراف : 
فلم یجد بدا من الذهاب اليه ۰ ۰ 

وقد بقي هذا الشفالیه ثمانية ايام بحسب من حوله انه 
في حالة النزع فكان الاب جيروم مضطرا الى عيادته ٠‏ 

فقال له اذن لقد اتضح السبب فان الاب جيروم اضطر 
الى أجيل السفر غير ان الشفاليه قد شفى من دائه بعد ذلكه : 

فلم بحبه داغوبير ۰ 

فقال الاحدب : الم يكن هذا السفر الى باريس مسن 
اجل حنة ٠‏ ب نعم وكيف عرفت ذلك ؟ 

فابتسم الاحدب وقال : اني اعرف كل شيء ۰ 

فقال داغوبير : ان الاب جيروم لم بقل لي شيئا بعاد 
ذلك عن هذا السفر ولكني اظن انه لم ببق حاجة اليه بعد 
ان بانت حنة تقيم في قصر بلياردير ٠‏ 

ولبث الاثنان يسيران وهما تحدثان حتى وصلا الى 
الدير ٠‏ 

وكانت السماء مقتمة والنجوم محتجبة بالضباب فقال 
بنوات : اننا لا نستطيع معرفة الوقت الان من النجوم ولكني 
اظن اننا فى منتصف الليل ۰ 

ثم نظر الى الدير وقال : اني ارى نورا في احدى غرفه 


۰۲ 


اما هي غرفة الاب جیروم ؟ 

ل و ی الاب الصالح بحيي کل ليله 
بالصلاة ۰ 

ى اذن اطرق باب الدير وادخل اليه فانهم یوُذنون لك 
بالدخول متی اردت 2٠‏ - وانت ماذا تصن ؟ 

اعطيني مفتاح دکانك فانتظرك فیها ۰ 

انه تحت العتبة في موضعه الذي تعرفه ۰ 

وهنا افترقا فذهب الاحدب الى دکان داغو بر وذهب 
داغوبير الى باب الدیر فطرقه فانتبه البواب منذعرا وقال 
من الطارق ؟ 

س انا داغوییر  »‏ ب ماذا ترید فى هذه الساعة ؟ 

س ارید ان اری الاب جیروم في الحال لشآن خطیره 

فامتثل البواب وفتح الى داغویر وصعد توا الى غرفة 
الاب جيروم فلقیه راکعا عند سريره وکتاب الصلاة بيده + 

اما الاب جيروم فانه حين رأى اصفرار وجه داغو در 

واضطرابه وثيابه الملوثة بالوحل ايقن بحدوث مصاب ٠‏ 

اما داغوبير فاته ركع امام الاب جيروم وقال له : انك 
تنظر الان يا سيدي الى رجل مجرم اثيم فاني اوشكت ان 
اقتل نفسي منذ ساعة وقد جئتك اتوسل اليك ان تسمع 
اعترافى ٠‏ 


عندها امر الاب جیروم داغوبير ان ينهض وقال له : 
اني احلك من الخطيئة التي ارتکنتها » كان داغوبير یکی 
امامه بكاء الاطفال ٠‏ 
فقال له الاب جیروم : ان الله يا بني قد اراد لك ما 
اراد فقد خلق الانسان للمصائب وجربه بانواع البلايا ۰ 

ولکنه حعل لكل شقاء دواء ودواء الاششاء قضاء 
وا اذ ی ای یی کا اوه 
من الشقاء ۰ 

اما واحنك ان وااو ا 
الكيد عنها ٠‏ اما انا فلا بسعنی بصفتى كاهنا ان اشله 
بصدق ندامة هذا الرجل الذي دعيت اليه لاسمع اعترافه 
الاخير وهو الشفاليه دي هازير ٠‏ 

ولكن الرجل بصفته انسانا لا يخلو قلبه من الشك في 
هذه الواقف « ٠.‏ 

ولقد بخطر لى بعض الاحیان اننا اخطأنا خطأ لا يغتفر 
بارسال حنة الى الشفالیه دي مازير فاننا قد رأيناه يحتضر ٠‏ 
دون شك ولکنه لم يمت بل انه سيعيش عمرا طویلا ٠‏ 

فنظر داغوبير الى الاب جيروم نظرة شفت عما داخل 
قلبه من الحزن والشك وقال : ماذا تريد بدلك يا ابي ؟ 

ان الرء حين بری تفسه على ابواب الابدية یندم 
ندامة صادقة ويتوب توبة لا ريب فيها ولكنه حينا يتماثل 
ویتعافی وتعود اليه الصحة تعود اليه المطامع التي ولدتها 
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فى نفسه الفطرة وينسى انه تاب واستعفر ٠‏ 

اما انا فلا انسی ان الشفالیه دي مازير قاتل والدة حنه 

فضم داغوبير قبضتيه مهددا وقال : الويل لهذا السقاك 
اذا خطر له ان ينال حنة بسوء + 

وهذا ما اريده منك يا بني فاني اصبحت شيخا 
وباتت ايامي معدودة في هذا الوجود فاذا مت فانت 
المسؤول امام الله عن هذه الفتاة ٠‏ 

فوضع داغو بر ا ان بطرد 
تذکارا مولا وقال ک لجسن 
الاشرار ۰ 

ے كلا با بنى بل كنت ضعيفا واي انسان لا ضعف 
مدیم هه الات فلا لرك غلی مك غر الذي 
لم يعرفوا الشقاء ٠‏ 

فاخذ داغوس بد الكاهن فقلها ۰ 

ومد هنبهة قال له فحأة : 

حا اي یتنا ۲۳ 

ب کلا با بني ۰ 

ب ولكنك تعلم ان الخاتم قد سرق مني ٠‏ 

الا تزال تفتكر بشروة حنة ؟ س نعم ۰ 

فابتسم الاب جيروم وقال له : اصغ الي با بني الا 
تذكر في اليوم الذي تلا ذهابي الى الشفاليه دي مازير لاول 
مرة حين كنا ننتظر وفاته للسفر الى باریس ان موزع بريد 


{0 


اورلیان طرق باب الدير ٠‏ 

نعم اذكر ذلك لا سيما واني لم ار هذا الموزع منذ 
خلقت جاء قبل هذه المرة ٠‏ 

ذلك لان موزع البريد لا شآن له مع رهبان هذا 
الدير لانقطاعهم عن العالم فلا يردنا غير بريد الاديرة ۰ 

ولكن هذا الموزع جاءني يكتاب سأطلعك عليه فاذا 
قرآته عرفت السب الذي امتنعت لاجله عن السفر ۰ 

ثم قام الى E‏ الكتاب فقال 

۱ E 

انه ورد الى من ذلك الرجل الذى سلمك حنة ۰ 

.من » اهو راوول الذي کنا نعتقد انه مات ؟ 

نعم فخذ واقرا ٠‏ ۱ 

فاخذ داغوسر الکتاب وقرأ ما بأتي : 

ايها الصدیق القدیم: 

اني دخلت الى فرنسا منذ ساعة بعد ان هجرتها خمسة 
عشر عاما في البلاد الاميركية فکان اول ما بدأت به 
كتابتي اليه ٠‏ ۱ 
ولا ۳ اذا كنت باقيا في قيد الحياة » واذا كانت 
ابنة كريتشن لا تزال بحراستك ٠‏ ۱ 

ان هذين الامرین يقطعان قلبي ولكني لا ازال ارجو 
ان تكون حیا فانی لقیت من العناء والشدائد ما لا تحتمله 
الاجسام ومع ذلك لا ازال شدیدا ورجائي ان تکون مثلي 
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خي ذلك الدير الذي تقیم فيه مند دهر طويل بعیدا عن مکاید 
الثاس ۰ 

ثم اری بعين الخیال تلك الطفلة التي تر کتها نائمة فى 
دكان الحداد قد شبت فتأة جميلة وان الله قد وهبها مسن 
السعادة والهناء ما بعامل ما لقيته امها من الصا والشقاءه 

اني سأصل الى باريس بعد بضعة ايام وستراني بعد 
الورقة التي فيه وعرفت موضم الصندوق الذي التمنني 

ولكني لا اعلم اذا كنت احضرت هذا الصندوق او 

على انه في كل حال يستحيل على سوانا ان يعلم 
موضع الصندوق وسأعرف كل ذلك حين وصولي الى باريس 

وقد كتبت ايضا الى تلك المرأة التي كنا نقيم عندها 
كنا نقيم فيها ورجائي ان تكون باقية في ذلك النزل ٠‏ 

الى اللقاء القر ب ابها الصديق فاني سأعود اليك بعد 
آن اعثر على الصندوق ۰ 

راوول دي مولیر 
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فلما قرأ داغو بير هذا الكتاب رده الى الاب جیروم 
وقال له : 

ان هذا الكتاب قد ورد اليك منذ شهر ؟ 

- هو ذاك ۰ وفی خلال هذا الشهر ؟ 

انی لا ازال انتظر راژول + ۱ 

س اني اخشی ان یکون اصیب بسکروه والا فما علة 

هذا الابطاء ؟ 

فتنهد الاب جيروم وقال : قد خطر لي مثلك هذا 
الخاطر ولكن خطر لى ان راوول قد عاد من الحرب فى 
اميك ولا ند آن مكو نقد جام من قرفال وانه کت ال 
احد اصدقائه في باريس يطلب منه ما يحتاج اليه من المال 
اتام مره سین وف باون قمع ابا في رسای 
بغية مقابلة الملك فان معظم الضپاط الذین عادوا من هذه 
الحرب قابلوه ٠‏ 

اذن الا ترجح انه اصیب بمکروه ؟ 

ب انه اذا لم يمت موتا فجائيا فاي مکروه بصیبه ٩‏ 
اما انا فاني خائف ٠‏ ب من أي شيء ؟ 
الا تعلم با ابي ان الكونت لوسيان قد سافر الى 

1 ب نعم وماذا عليتا من سفره ؟ 

ولكن امه قد سافرت فى اثره ؟ 

ب :اذا سات اشنا اقسما اف 

كيف ذلك يا سيدي الا تذکر ان الخاتم ما فقد متي 
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الا في تلك الليلة التي نصب لي فیها الشفالیه دي فولون 
ذلك الفخ ؟ نعم اذکر ذلك ۰ 

الا يمكن ان يكون الذین سرقوا هذا الخاتم 
اعطوه للوسیان ؟ 

فاجابه الاب جیروم : کل ذلك ممكن ۰ 

_ انك يا سيدي عهدت الي بحراسه حنه وقلت لي 
انه واجب مقدس يجب علي ان اقضیه اذن فاعلم انه يجب 
ان نسافر الى a‏ ا ا و اتن 
اشد مما هي فيه الان ٠‏ | 

وكان داغوبير يتكلم بلهحة الوائق کاً نما هذا الوحي 
قد هبط عليه من السماء فكان الاب جيروم ينظر اليه 
منذعرا وقد خاف على الفتاة خوف داغوبير ٠‏ 
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جيروم الاب 


اما بنوات فانه لم یدخل الى الدير كما قدمنا ولم 
يذهب الى دکان دافوبر واکنه جلس على حجر ضخم عند باب 
الدير كان یجلس عليه الفقراء الذين يقدمون اليه لالتماس 
الصدقات ۰ 


وقد مرت به ساعتان دون ان بعود داغوبير فاضطرب 
في امره وقال في نفسه ما هذا الابطاء في ي الرجوع انة لا 
يمكن ان يكون قد عاوده اليأس ولو اتفق ق ذلك فانه لا بحد 
صبيلا للاتتحار في داخل الدير ٠ ٠‏ بقي ان الاب جيروم 
بحادثه ولكن الحديث قد طال فما هذا الحدث ؟ 

ثم سمع ناقوس الدير بدأ يدق داعیا الى صلاة الفجر 
فقال في نفسه لا بد له ان بخرج فان الاب جیروم سیحضر 
الصلاة مع الرهبان ٠‏ 

وبعد هنيهة رأى با ب‌الدیر قد فتح وخرج منه داغو ور 

فاسرع اليه الاحدب وقال له : ما هذا الابطاء فقد 
شغلت بالي ؟ 

فدهش داغوبير حين رآه وقال له : كيف ذلك الا تزال 
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هنا تحت الطر ؟ اي اند 
" ن وانا كنت احسب انك دخلت الى الدکان وانك 
نا في سربري ؟ سب لم انم لاني لست نعسان ۰ 
وکان بحدد نظره به بالرغم عن الظلام کي یعلم مسن 
ملامح وجهه اي تصااح الاب جروم عليه ٠‏ 
ولم يستطع ان يرى شيا يستدل به ولكنه سمع 
صوت داغوبير فاستدل منه ان السكينة قد عادت الى قله 
وقال في تفسه لقد احسنت كل الاحسان بنصحي له ان بلج" 
الى الاب جيروم ٠‏ 
اما داغوبير فانه اخذ بيد الاحدب وقال له : 
آذن انت غير نعسان في هذه الليلة ؟ 
- بل في کل ليلة فاني آشبه الحیانات الضارية قاؤثر 
النوم ة في النهار والتنقل من غابه الى غابة في الليل ٠‏ 
ب اتذهب الى قصر بوربییر اي الى قصر لوسيان ؟ 
فارتعش الاحدب لهذا الاسم وقال : مسكين لوسيان 
خانه كان من خير الناس قبل 0 هذا الشقي الشفاليه 
: دي فولون ٠‏ 
0 . وكان داغویی لم نی بسد اساءة لوسيان ققال ل 
بلهجة شفت عن الحقد : اراك بت مشفقا عليه الان ۰ 
ن انه اذا كان م ن‌النبلاء فلا يدعو ذلك لاحتقاره اذ 
| يوجد بينهم رجال خير ۰ 
فهز داغوبير كتفه وقال : 


- انى لا اريد ارسالك الى هذا القصر من اجل 
لوسیان ٠‏ . 

دون شك فانه مسافر ثم تنهد وقال : بل انه لا 
یمود وقلبي يحدثني انه سیصاب بمکروه في سبیل حنة 
فاته بحبها خا لا وصف ۰ ١‏ 

فقاطعه داغوبير بحفاء فقال له : قل الان الا تريد 
الذهاب الى القصر ؟ 

دون شك ٠‏ ان اصصابه لبسوا فيه ٠‏ 

انك مخطیء ايها الصديق فان لوسيان لم يعد 
واما الكوتنس فقد عادت منذ ثمانية ايام ٠‏ 

احق ما تقول ؟ - دون شك فقد رأيتها ٠‏ 

- اذا كان ذلك فلا بد اذن من ذهابك الى القصر ۰ 

ب ماذا اصنع فيه ؟ 


انك تعودت التردد على هذا القصر فلا يعحبون 


اذا رأوك فه ٠‏ هو ذاك ٠‏ 
- وانك كثير الحيلة فلا يصعب عليك تجسس الاخبان 
. والتقاطها من الخدم ؟ ان ذلك قد يكون ٠‏ 


اني منذ هنيهة كنت اريد ارسالك الى قصر بور مين 
كي تعلم الى اين ذهبت الكو تنس ٠‏ 

قد كنت اعتقد انها ذهبت فى اثر ابنها للبحث عنهه 

والان ؟ واما الان فاني اقول لك ذلك دون 
ان اذهب الى القصر فقد اخبرنى البستانی ۰ 
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ماذا اخبرك ؟ 
- اخبرني انها ذهبت الى باريس لارجاع ولدها 
فوجدته قد اتنظم في سلك حراس الملك ولا يستطيع 
الرجوع ٠‏ 
ارى ايها الصديق انه يجب ان اخبرك بكل شي 
اذا كنت اريد ان تنفعني وتنقع حنة والاب جيروم ٠‏ 
اذن قل ما تشاء ٠‏ 
ب اتذکر انه كان يوجد في اصبعي خاتم غليظ ؟ 
سب نعم ۰ 
- اني فقدت هذا الخاتم في تلك الليلة التي اراد بها 
الكونت لوسيان والشفاليه دي فولون قتلي واظن انهما 
سارقا الخاتم ٠‏ اترجح ذلك ؟ 
۲ ب المهم ان الخاتم فقد مني وارجح انه بات عند 
لوسبان او عند امه ۰ ب اذن ترید أن تسترجم الخاتم ؟ 
اننا لا نهتم بالخاتم نفسه بل بالسر الذي بحتویه ۰ 
فعجب بنوات وقال أي اسري يتضمن ؟ ۱ 
_ ان فيه ورقة تشير الى موضع خبيء فيه صندوق 
بحتوي على ثروة طائلة ٠‏ ب ولمن هذه الثروة ؟ 
تب لحنة ۰ ب واذا عثرت الکو تنس بهذا الخاتم؟ 
فاجابه بصوت ایح : انها تعرف موضع الصندوق 
وترید ان تختلسه وهي لم تسافر الى باريس للبحث عن ابنها 
بل للبحث عن هذا الصندوق اعلمت الان ؟ 
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فزاد انذهال الاحدب وقال : اواثق انت مما تقول 
با داغو بر ؟ ا 
اذا كان ذلك كذلك وکان الصندوق في قصر 
بوربمير فاني سأقف على اخباره ٠‏ 
اذن اتذهب الى القصر ؟ انى ذاهب لفوري ٠‏ 
ثم نظر الى السماء وقد كانت منذ حين ممطرة ملبدة 
بالغيوم فرأى ان الهواء قد بدد الضباب وانقطم المطر فقال 
لداغوبير  :‏ - كن مطمئنا ايها الصديق فاني ذاهب في 
الحال وثق اني لا اعود اليك الا بالخبر اليقين 00 
وهنا صافح داغوس سده وافترق عنه فسار بضع 
ا بت ی مس 
ب لاذا اکذب عليك ؟ E‏ 
لتخا ی یف بعاد الي رت 
وعادت اليك افکار الاتتحار ٠‏ 
كلا انها الصدق الصادق فقد اضرفت بضعفي 
للاب جيروم فج رأ ني على احتمال الشدائد وقد زادت 
واجباتی بعد هذه المقابلة وهی مقدسة عندي فلا بد لى من 
الحباة لقضائها ۰ ۱ | ١‏ 
فوثق الاحدب بقوله وذهب مطمئنا عليه فسار في 
البدء بطریق الحقول ثم دخل الى الغابة حتی وصل الى قصر 
بورسير وقد استنارت السماء باشعه الفحر ٠‏ 
وکانت الساعة الخامسة من الصباح وجميع من في ٠‏ 
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القضر نيام » على ان بنوات نظر اليه فرأى نور مصباح | 
شعث من نافذة الدور الاول ۰ 

وكان الاحدب يعرف جميع غرف القصر فعلم ان فور 
هذا المصياح منبعث من غرفة تنوان النورية وقد عرف 
القراء انها تقيم في غرفة ملاصقة لغرفة الكوتتس ٠‏ 

فقال الاحدب في نفسه لا شك انها مبكرة هذا التبكير 
لشن هام الا اذا كانت نائمة وقد نسیت ان تطفيء ء الصیاحه 

فدخل عند ذلك الى فناء القضر فلم ينبح عليه كلابه 
لانها كانت تعرفه بل حعلت تلاعبه فرحة به ۰ 

وكان لهذا القصر شرفة بارزة انطوقة من کل صوب 
وتحدق ه ۰ ۱ 

فقال الاحدب في تسه اني اذا تسکنت من لوغ الی 
هذه الشرفه فقد اعرف ما بحري داخل غرفه تنوان ۰ 

ولو خطر هذا الخاطر لير نوات لعدة مشعلا غر 
ان هذا الاحدب كانكماوصفناه شديد الهمة خفيف الحركات 
الف الغابات حتى اصبح كحيواناتها خفة ونشاطا ٠‏ 

وكان في الجدار مزاب ممتد من الارض الى فوق 
الشرفة تنزل منه مياه الامطار التجمعة فوق السطح ٠‏ 

فتسلق الاحدب هذا الیزاب بخفة القطط وهو عرضة 
في كل حين للسقوط ٠‏ 

ولكنه وصل بعد الجهد الشديد سالا الى الشرفة ۰ 

وكانت الشرفة فوق النافذة فانبطح بنوات على ارضها 


۱۵ 


وادلی رآسه الى النافذة فرآی من خلال زجاجها القفل ان 
تنوان لم تكن وحدها في تلك الغرفة بل كانت معا 
الکونتس دي مازير ٠‏ 
۱ ولم يكن الاحدب يستطيع ان يسنع كلمة من حديثهما 
لبعد السافة بینه وبينهما فانهما کانتا جالستین قرب الوقد 
وبسبب اققال النافذة لم يكن يصل اليه الضوت ٠‏ 

غير ان الذي شغل الاحدب انه رأى تنوان ماسكة 
بیدها جريدة تقرأ فيها بملء الاهتمام والکونتس جالسة 
بجانبها تصفي اليها کل الاصغاء ۰ 

فتنبهت فيه عاطفة الفضول وقال في نفسه لا بد لي 
ان اعلم ما تحتويه هذه الجريدة ٠ ٠‏ 

ان بنوات ولد في الغابة وشا وعاش فيها بالف 
الحیوانات اكثر مما بألف الانسان ولکنه كان عرف القراءةه 

وكانت معرقة القراءة نادرة فى ذلك العهد لدى 
الفلاحين ولا سيما من كان يعيش بينهم عيشة همجية كهذا 
الاخدن ٠‏ 

اما كيفية تلقيه التعليم فهي انه حين كان في الثانية 
عشرة من عمره كان من مشاهير صيادي القرقدان ٠‏ 

وكان في قرية الغراق كاهن جليل يخرج كل يوم 
متنزها الى الغابة وكتب الصلاة فى بده ۰ 

فكان اذا رأى الاحدب فى الغابة اشفق عليه فأعطاه 
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بعض درهمات وذهب به الى منزله فاطعمه ۰ 
وکان الاحدب همحیا كما تقدم ولکن احسان هذا 
الکاهن اثر فيه اجمل تأثير ولم يكن يهتم الا بمكافاته عن 
جميله ۰ فاتفو تفق بوما أنه اصطاد قرقدانا جميلا دون ان يقتله 
فاسرع به الى الكاهن واهداه اليه ۰ 
فسر به الكاهن ووضعه في قفص جميل ٠‏ 
غير ان القرقدان لم يطل عهد حبسه حتى بدأ ينحل 
ويرق فاشفق عليه الكاهن واستشار الاحدب في امره فقال 
له : ان السبب في نحوله عزلته ولو كانت معه انثى في 
قفصه لتعزی بقربها عما بجده من الهم في السجن ٠‏ 
ومن ذلك الحين جعل الاحدب ببحث عن انثى نقيمها 
مع هذا القرقدان ۰ 
وقد اتفق له بينما كان يطارد تلك الاتتی وقد تسلق 
ا ا EE‏ و 
الارض فكسرت رجله ۰ 
فمر به الحطابون وحملوه الى منزل كاهن القرية فلما 
علم الكاهن انه کسر رجله بسيبه جعل يهتم به اهتمام الاب 
باولاده واقام في منزله ثلائة اشهر لا يستطيع الخروج 
فعلمه الکاهن فى خلالها القراءة وقد تعلمها بهذا الوقت 
القصير لذكائه ٠٠‏ 
. فلما رأى بنوات ان تنوان النورية تقرأ في الجريدة 
بما تقدم وصفه من الاهتمام قال في تفسه لا شك ان الامر 
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خطير ولا بد لى من الاستیلاء على هذه الجريدة ٠‏ 

وكان يتوق ايضا الى سماع ما تتحدثان به فخطر له 
ان يصعد الى السطح حين رأى ان السماع متعذر من الشرفة 
فتسلق الميزاب المتصل من الشرفة الى السطح حتى اذا وصل 
اليه خطر له خاطر وهو انه رأى مدخنة الموقد فعلم انها 
متصله بموقد غرفة تنوان ۰ 

وکان يعلم انه كلما سکن الهواء زاد اتصال الصوت 
وان فى الوقد بقية من نار يجذب الهو اء الى الداخل فیذهب 
ام كنذا + 

فدنا عند ذلك من الدخنة ووضع إذنه فوقها فسمع 
صوت تنوان باتم جلاء ٠‏ وقد علم عند ذلك انها فرغت من 
قراءة الجريدة فاصغى اصعاء تاما وسمع ما بأتي : 

قالت الکونتس : ان كل ما فعلناه حسن وقد فزنا 
" نكل ما نريد ولکني كنت اود ان لا نموز فقد ابعد عني 
ولدي وبات بحتقرنی ۰ ۱ 

قالت تنوان : انك مخطئة فان لوسیان لم یعلم شیثا 
مما كان ۰ ب كيف لا بعلم شيئا ؟ 

اريد انه لم يعلم بسر الصندوق ٠‏ 

ولكنه يعلم غير ذلك ۰ 

انه يظن ان راوول والد حنة وهذ! كل ما بعلمه 
وقد قال لك انه يلعنك ويحتقرك ولا يعتبرك امه ولكن لم 
يدفعه الى هذا القول غير الیأس ولا بد ان يسكن لاعج 
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غرامه فیعود الى امه ۰ ۱ 

اما نحن فقد ظفرنا با ملابين وهذا الهم في‌کل ما جری ٠‏ 

٠‏ ثم الم اقل لك يا سيدتي الحبيبة مرارا انك لا تزالين 
في ابان جمالك كانك في نضارة الصبى وما يمنعك الان بعد 
ان ظفرت بهذه الملابين عن التمتع بملاذ الحياة ٠‏ 

هلمي بناء نسافر الى ايطاليا فنشتري قصرا على ضفاف 
ارنو قرب فلورنسا ونعيش فيه عيش سعة فلا يمر بك شهر 
حتی تحدي اصحات التيجان عند قدميك ۰ ۱ 

- لقد جننت يا تنوان فانی قد تحاوزت عهد الصبی ٠‏ 

ولکنك لا تزالين حستاء ٠‏ 

فلم مهم بنوات شيئا من هذا الحدیث سوی ان 
لوسیان قد هجر امه وان الكو تتس حزینه لبعد ولدها وانها 
باتت كثيرة الملابين وان تنوان تشير علیها بمبارحة فرنسا ٠‏ 

فلم يشغل فکره پاستخراج النتائج مما سمع وقال في 
نفسه بحب على ان احفظ کل ما اسمعه من حديثهما وانقله 
كما سمعته الى داغوبير والاب جيروم وعليهما ان بستنتجا 
منه ما شاءان ٠‏ 

وساد الصمت هنيهة بين الکو نتس وتنوان ثم عادت 
الكوتنس الى الحديث فقالت : ان هذه الجريدة قد نقلت 
الحادئة بشكل لا يستطيع رئيس البوليس تفسه ان یفهم 
منها شيا ولا شك انك من البارعات في الانشاء ۰ ۱ 

فقالت لها تنوان بلهحة الساخر : لقد تعلمت الصحافة 
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ف مدرستك ۰ انظنین ان راوول قد مات ؟ 

اذا لم يكن قد مات فهو بحتفز ۰ 

احق ما تقولين ؟ 

ب دون شك فانه مات او سيموت دون ان يستطيع 
الاباحة بحرف لانه كان في حالة النزع منذ اصيب وعلى 
ذلك ارجو ان توافقيني على السفر الى ايطاليا ٠‏ 

انسافر قبل ان نقف على اخبار ولدي ؟ 

ب ستقف على اخباره متى شئنا وسوف ترين انه 
سیعود اليك فان الال لا بد ان بحذبه ٠‏ ۱ 

فاستنار بنوات من هذه المحادثة الجديدة اذ علم ان 
الحريدة التی كانت تقرآها تنوان متضمنه تفصيل حادئة 
سرية اشترکت فیها الرآنان فزادت رغبته فى الاستيلاء على 
هذه الجريدة ولکنه لم يجد طريقة تمكنه منها ۰ 

وفیما هو بصعي سمع الکونتس تقول : 

_ إن الساعة بلغت الان الخامسة ولم نتم بعد ۰ 

اننا في كل يوم نحبي الليل بالسهر وذلك يضنيك 
اذا طال ۰ ۱ 

- اذن تعالي الى غرفتي واعدي لي ملابس النوم فقد 
عزمت على الرقاد ۰ 

ثم سمع بنوات وقع اقدامهما فايقن انهما دخلتا الى 
غرفة الکونتس وانه لا بد وان تکون تنوان ترکت الحردة 
التي كانت تقراً فیها على مقعد او على كرسي في غرفتها ۰ 
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وعند ذلك عول على امر لا يقدم عليه سواه وهو انه 
صعد الى المدخنة ودخل في جوفها ثم ترك نفسه يهوي 
فسقط في الموقد ولم بسمع بسقوطه صوت فانه سقط فوق 
الرماد ٠‏ وقد اصاب بنوات فيما توقعه فان تنوان كانت فی 
غرفة لوكس وقد ترکت الجريدة فوق افر " 

فاخذ الجريدة فوضعها في جیبه ثم عاد الى الوقد 
توت وی ی نزل ۰ ١‏ 

وكان الفجر قد انبثق ولکن جمیع من في القصر نياما 
فنزل على الیازیب الى البستان وتسلق السور فخرج منه 
الى الشارع دون ان يراه احد ٠‏ 

ومد ریم ساعة كان یمدو تي لك اب ال وفي 
جیبه تا ثالجريدة التي كان برجو ان يقف منها على سر 
الراتین ۰ ١‏ 

بوجد بين قصر بورسير الذي كان عائدا منه نوات 
وبين داغوبير غابه متسعة تدعی مازيك ٠‏ 

ویینما كان بنوات یجتاز تلك الغابة رکضا رآی نورا 
یت من خلل الاشجار این ا» نت من خی تسم 
تحتها الحطابون ۰ 

وقد هاجت عند ذلك رغبته بقراءة الجريدة التي, 
سرقها من غرفة تنوان حتى انه لم بطق الصبر الى ان یصل 
الى دكان داغو ير يعد ما ری ذلك النور ۰ 
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ولذلك ذهب توا الى تلك الخيمة فوجد فبها جماعة 
من الحطابين بطنخون طعامهم وینتظرون طلوع الشمس 
لیبداوا بالاحتطاب ٠ . ٠‏ 

و کان جميع اولئك الحطابين یمرفو نه ويعرفون عادانه 
فلم ينذهلوا لقدومه وقالوا له : العلك قادم للصيد يا بنوات؟ 

هو ذاك ولکن البرد شدید فى هذه الليلة ٠‏ 

بعال و اطا فان انا فده 

وقال له آخر : وستأکل معنا متى نجز الطعام ٠‏ 

فشکرهم بنوات وجلس قرب النار ثم اخرج من جيبه . 
الجريدة ٠‏ فعجب الحطابون منه وقال له احدهم : العلك 
تعرف القراءة با نوات ؟ 
0 نانعم فقد تلقیتها عند کاهن القرية ٠‏ 

ب اذن انك سعید وستتسلی بقراءة هذه الجريدة ٠‏ 

لا اقرأها للتسلية ولكن قيل لى أن اسعار العلف 
قد تصاعدت فاحببت ان اعلم الحقيقة ٠‏ 

ثم فتح الجريدة وجعل ينظر في موادها ٠‏ 

ولم تكن الجرائد في ذلك العمد كما هي الان فان 
الجريدة من جرائد اليوم تتضمن مواد كتاب بجملته » اما 
جرائد ذلك العهد فلم تكن تتضمن غير اليسير من الاخبار 
بحيث بستطیع مطالعها ان يتصفح كل ما فيها في مدة لا تزيد 
عن ربع ساعة ٠‏ 

فبعد ان قرأ بنوات بحثا فلسفيا لم يفهمه واخبار ‏ 
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امات اتلك والمة ال ك قران غیر داك ع الاخبار 
اي لم بکترت لها قرا وهو رتش هذا افصل اي : 

« ساد الرعب والقلق في حي سانت جرمین في باريس 
غانهم یبحئون منذ ثلالة ايام في حادثة دموية جرت في 
شارع اباي » ۰ 

وكان بنوات ازم سکان قصر بورسير زمنا طویلا فعلم 
ان لوالدة لوسیان قصرا في شارع اباي في باريس فلم ببق 
لدیه شك ان المقالة التى كانت تقرأها تنوان هی هذه القالةه 

فاخذ عند ذلك يقرا بملء الامعان فقرآ ما بأتى : 

واليك تفصيل الحادثة : 

2 بوجد في شارع اباي قصر كان من قبل لاميرة 
الانية تدعى البرنسيس هيلانة ودي كارلو تنبرج ٠‏ 

« وكان يتولى حراسة هذا القصر خادم من اهالي 
سويسرا وزوجته فأقاما في هذا القصر خمسة عشر عاما دون 
أن بأتي اصحابه اليه ٠‏ ٌ 

« فمند يومين رأى سكان ذلك الشارع 5 
من غرفة هذا القصر فاستدلوا من ذلك على ان سكانه قد 
عادوا اليه وانه بوجد تجاه هذا القصر منزل تقيم فيه امرأة 
خاضلة مع ولدها وهي تدعي مدام بليزوت ۰ 

« فسنما كانت تلك السيدة نائمة صحت لوقع اقدام 
في غرفة ابنها فرابها ذلك ونزلت الى غرفه ابنها فلم تجده 
خيها ولكنها وجدت الغرفة مبعثرة الاثاث ورأت ان الجدار 
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المقابل للموقد منقوب وقد نزعت منه الححارة فانکشفت 
. عن خزانة من الفولاذ في داخل الجدار ۰ 

« وقد عاشت تلك السيدة زما لول في لك لت 
فلم تكن تعلم شيئا من امر هذه الخزانة ۰ 

فأقامت تننظر عودة ولدها على احر من نار الجمر 
فاشرقت الشمس دون ان يعود ولدها ۰ 

« وفي الساعة السابعة من الصباح رأى البوليس. 
سلما منصوبا على سور حديقة القصر فأيقن ان اللصوص 
قد وضعوه فصعد مع رجاله ذلك السلم وهبط منه الى 


البستان . 
» و کان نوات القصر وامرآته لا بزالان نالمین او همأ 
تظاهران بالنوم ٠‏ 


« فشی رجال البولیس بضع خطوات في البستان 
فرآوا فتى راکعا في ظل شجرة یعالج رجلا شیخا كان مضرجا 
بدمه وعلیه ملامح الاحتضار ۰ كما روا قربهما سيفين یدلان 
على حدوث مبارزة بين الرجلین وكان صدر الشیخ مخروقا 
وقد نفد فيه سيف خصمه فاخترقه ۰ 

1 2 انهم وجدوا عند منتصف السلم جثة وكانت جثة . 
ابن مدام بليزوت فكان هذا المتكود مصابا بجرح في عنقه 
ولم بعلم اذا كان جرح خنجر او جرح سيف اي اذا كان 
مات من بد اثيمة او على اثر مبارزة ۰ 

« فلما سئل البواب وامرآته قالا : ان اصحاب القصر 
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قد سافروا فى اللیل ۰ 

« اما ذلك الفتی الذي كان یعالج الشیخ فقد ابى ان 
يقول عن اسمه وقال البواب وامرآته انهما لا عرفانه ۰ 

« وقد جاءت مدام بليزوت فعرفت جثة ولدها وكانت 
تقطع القلوب من الاشفاق ثم سئلت عن الشیخ الجريح 
فقالت انها تعرفه وانه بدعى الشفاليه راوول دي موليير وانه 
كان یقیم عندها منذ عهد طويل وقد كتب اليها من الهافر ٠‏ 

فنقل الشيخ الى مستشفی قريب اما الفتى فلم يعرفه 
احد لانه ابى التصريح باسمه فقبض عليه وسيق ال ىالسحن٠‏ 

وكان بقول انه تبارز مع الشيخ مبارزة قانونية وعلائم 
اليأس بادية بين عينيه ٠‏ 

فلما سير به الى قاضي التحقيق استنطقه في جلسة 
سربة ثم امر باطلاق سراحه ٠‏ ۱ 

ولا یزالون سجبون كيف ان ابن بلیزوت جاء الى 
هذا القصر ولقی حتفه فيه وکیف وجدت خزانة الفولاذ 
في جدار غرفته ٠‏ ظ 

ان هذا السر لا يستطيع ايضاحه الا راوول دي موليير 
ولكنه في حالة بحمل على اليأس فانه لا يزال منذ دخل الى 
المستشفى ضائع الرشاد لا يتكلم ٠‏ 

حتى لقد قال بعضهم ان رئيس البوليس واقف على 

حقيقة هذا السر الغامض ولكنه لا يبوح به لاسباب سرية 
ايضا فعسى ١‏ ن‌تنجلي هذه الغوامض فنبسطها للقراء ٠‏ 
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وهنا انتهت و ی و وو 
شيئا غير امر واحد وهو ان خزانه الفولاذ قد تكون تلك 
الخزانة التى اودعت فيها ثروة حنة ربيبة الدير ٠‏ 

وكان بنوات يقرا والخطابون ينظرون اليه نظرة اعجاب 
فلما اتنهى من قراءته قال له احدهم : لا بد ان يكون في 
هذه الجريدة امور خطيرة كما بدل اهتمامڭ ۰ ۱ 

فاجابه الاحدب بجفاء قائلا : نعم ثم وضع الجريدة 
في جیبه دون ان يزيد شيئا على ما قال ٠‏ 

وكان الطعام قد نجز فدعوه اليه غير ان الاحدب 
شكرهم معتذرا وقال لهم : اني كنت شديد الحاجة الى 
الدفء وقد دفئت بفضلكم ولست بجائع ١ ٠‏ 
ثم تركهم وسار يقطع الارض نهبا بغية الوصول الى : 
داغوبير فقد كان بعلم انه ينتظره على احر من الجمر ٠‏ 
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والان فلندع بنوات يعدو عدو الظبي النافر في تلك اقغابة 
#اجتماع بداغویر وقنعد الى قصر بلیاردیر لنری ماذا جرى 
فيه بعد ان ذهبت الکونتس اورور باختها حنة الی‌ذلك القصر . 

عرف القراء مما بسطناه من حوادث الکونتس اورور 
انها كانت فتاة حازمة فقد قطعت علائقها مع ابن عمها لوسیان 
دون ان تستشير اباها وتولت حماية اختها حنة وقد اقسمت 
ان تسهر على مراقبتها الليل والتهار ٠‏ 

وقد مضئ اسبوعان والشفاليه دي مازير » اي والد 
اورور عاكف على الخديعة بظهر للناس انه بين الموت والحياة - 
ويمثل .دور الاحتضار ابرع تمثبل حتى ان الاب جيروم 
نفسه خدع به ۰ 

اما اورور فقد رأت اباها یکی وسمعت حديثه الملفق 
وهو مشرف على الوت فوثقت بصدق توبته وندمه وذهبت 
دموعه بنا خلفت رسالة امها فى قلها من الآثاز ۰ 

غير ان للنساء نظرا في مثل هذه الشؤون ابعد من نظر 
الرجال فانه حين اخذ الشفالیه دي مازير يتمائل وقد امن 
الخطر قال طبيب القرية انه لم يشف الا بفضل دوائه وقال 
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الا حوري ان E‏ 

اما اورور فقد رآت ان هذا الشفاء الفجائي بعد ذلك 
النزاع فوق حدود الطبيعة فطالما تماثل ابوها عادت الى ذكر 
ما حدثها به امین ذلك الخادم الامين الذي قتله الشفاليه 
بالسم » وعادت ايضا الى ذكر رسائل امها وهي تلك الرسائل 
ب الي 
التهم الهائلة ٠‏ 

وقد حاولت مرارا ان تطرد هذه الذکری من انها 
وتعود الى تصدیق ابيها ونفي التهمة عنه ولکن الشك کان 
یخامر قلبها في كل حين تجد الى طرده سبیلا ۰ 

اما الشقاليه فکان بلاطف حنة ویحاملها كل المجاملة ۰ 

غير ان اورور كانت تشك في کل ما يبدر منه لا سيما 
وقد علمت انه بوجد صندوق مخبوء يحتوي على اوراق 
مالية وان هذا المال مهر حنة فكانت تقول فى نفسها الا يمكن 
ان يكون ابي عارفا بهذا الصندوق ؟ 00 

وكانت كلما زاد ابوها فى ملاطفة اختها زادت هی 
ریبا به وخشيت ان يكون كل ذلك خديعة منه لا يريد بها 
غير سلب تلك الاموال ثم تتحسم لديها رسائل امها واقوال 
بنيامين فيصبح ریبها يقينا وتعود الى كره ذلك الاب والحذر . 
منه ٠‏ ۱ 

اما الشفالیه فقد كان من اهل الدهاء والصبر والحبلة 
فلم بقل كلمة تشير الى انه یعرف شيئًا من امر هذا الصندوق 


{۲۸ 


وقد كانت مطمثنة خلال مرضه فلم تدفع الاب جیروم 
الى السفر للبحث عن الصندوق ٠‏ 

فلما تعافی ظهر انه يريد ان يغير نظام معيشته ولم يكن 
يتحدث الا بامر السفر الى باريس والاقامة فيها مع البنتین» 

فزاد قلق اورور واستنتتجت من الحاحه بالیفر الى 
باريس انه عارف بسر الصندوق وانه لا يريد بالسفر الى 
تلك العاصمة الا للاستيلاء على الصندوق فجعلت تفكر 
بطريقة تحفظ اموال اختها من الاختلاس ٠‏ 

وقد نهضت بوما من رقادها مهتمة لهذا الخاطر كل 
الاهتمام فامتطت جوادها وذهبت توا الى الدير ٠‏ 

فلما وصلت كان داغوبير لا بزال فى دکاته فاضطرب 
اضطرالا عظيما. حين رآها خارجة من الغابة حتى انه اقفل 
باب دکانه وصعد الى منزله ۰ ۱ 

وقد رات اورور ان باب دکانه مقفل فارتبکت. 
لاعتقادها انه غاب وان النساء لا ستتطعن دخول الدير ٠‏ 

ولكنها رأت راها كان عائدا من الحقول الى الدير 
فحياها. اذ عرفها فسآلته ان يخبر الاب جيروم انها في حاجة 
شديدة لرواه ٠‏ عن 

فابلغه الراهب الرسالة وبعد هنيهة اقبل لاب جردم 
للقائها فقالت له : !ني تمكنت من مغادرة اي لانه شفي من 
موادا جردا فيه 
الصندوق فقد آن الاوان فيما اراه ٠‏ 


فانتسم الاب جيروم وقال لها : اظن انه لم ببق حاجه 
الى السفر ٠‏ ثم اراها الكتاب الذي ارسله اليه راوول من 
الهافر فعادت اورور الى قصر ابيها وهي مطمئنة ٠‏ 

ومن الغريب انها لم نسيء الظن الا بأبيها فلم تخطر لها 
الكونتس دي مازير والدة لوسيان ببال مع انها كانت قد 
سافرت الى باريس اذا كانت تعتقد انها سافرت لارجاع 
ابنها كما تبادر الى جميع الاذهان فان هذه الکو تنس اوهمت 
جميع معارفها ان ابنها بائس لاختصامه مع ابنة عمه فسافر 
الى باریس دون ان بعلم احد بقصده ٠‏ 

اما ابوها فکان بخاف تلك الكوتتس وبحذرها حذرا 
شدیدا وقد اتفق بوما انه سمع خادمین تحدئان سفر 
الکو تتس وابنها لوسیان الى باریس وتنبه لامرها وبداً ريبه 
منذ ذلك الیوم ۰ 

ولم يكن هو نفسه بعلم اين توجد اموال حنة ولکنه 
كان واثقا من وجودها » ولذلك كان برجو من وجود حنة 
في منزله ان يقف بوما علی‌هذا السر فيستولي على الاموال» 

كا للك حا SSS EE‏ 
باريس فجأة فتولد في نفسه الشك وخشي ي أن تکون عارفة 
بموضم الصندوق ٠‏ 

ولذلك لم يعد يجد بدا من السفر العاجل فتظاهر انه 
دخل دور النقاهه ٠‏ 

وفي الیوم التالي برأ فحاة من علته وجعل بطوف 


۳۰ 


متجولا في القصر وفي الثالث امتطى جواده وسار عليه 
متنزها في الضواحي ثم جعل پذکر امام ابنته عزمه على 
تمضية الشتاء في بارس ٠‏ 

وکان في كل يوم يركب جواده ویسیر الى الضواحي ۱ 
شعه خادمه حتى يصل الى قصر بورسير فيسآل هناك 
الفلاحين عن الكو تنس وعما يعلمون من امر رجوعها ٠‏ 

قفي :ذلك اليوم الذي رابنا فيه داغوبير خارجا مسن 
الخمارة ينوي الاتتحار كان الشفاليه دي مازير خرج من 
قصره حسب عادته واتجه الى تواحي قصر بورسيد ٠‏ 

فکان اليوم يوم احد وقد لبس الفلاحون ملابس 
الاعیاد وذهبوا الى الکنسه فكان الشفاليه راهم في 
طريقه افواجا ۰ 

وقد اتفق انه لقي بستاني فصر بوریییر وهو رجل 
ساذج القلب بسيط الاخلاق وكان هذا البستاني يعرف : 
الشفاليه حق العرفان لان لوسيان كان يبعثه برسائل الى 
اورور فعرف القصر وسکانه ٠‏ 

فلما رأى الشفالیه حياه بملء الاحترام فقال له والد 
اورور :22 - العلك ذاهب الى الكنيسة ؟ 

ب نعم يا سيدي ولو لم يكن امتناعي عن الذهاب 
خطيئة لا ذهت ٠‏ لاذا با بني ? ۱ 

سب لاني مشعول جدا و في القصر فان سيدتي الکو تنس 
قد عادت من السفر ه 


۰۱۳۱ 


فارتعش الشفالیه وقال : اعادت مع ابنها ؟ 

كلا فانه بقي في بارس حتی اني سمعت تنوان 
تقول لخادم الصيد لم تبق حاجة اليك فان الکونت لوسیان 
لا مود ۰ - اذن لا بد ان الکوتتس حزينة ؟ 

كلا با سيدي فما ریت علیها شيئا من ملامح الحزن 

احق ما تقول ؟ 

ب بل اني رأيتها الیوم مع تنوان وعلیها مظاهر الفرح 
الشدبد ۰ فتولد الشك فى قلب الشفالیه وترك ذلك 
البستاني فدفع جواده ولکنه بدلا من ان يتم نزهته عاد 
الى قصره ٠‏ 

وكان اضطرابه شديدا اذ بات موقنا ان الکو تتس 
قد استولت على الصندوق ۰ فلما وصل الى قصره دخل 
الى غرفته واختباً فيها يمعن الفكر في طريقة تمكنه مسن 
الاجتماع بالکونتس والوقوف على هذا السر ٠‏ 

على ان الصدفة خدمته فانه كان مشتركا بتلك الحريدة , 
التي قرأتها تنوان وسرقها الاحدب فان جميع نبلاء الريف 
کانوا مشترکین فیها في ذلك العهد ٠‏ وقد جاءه موزع البريد 
بذلك العدد الذي قرأه الاحدب ففتحه الشفاليه دون اكتراث 
وجعل يقرأ ما فيه وهو يفكر بطريقة تمكنه من مصالحة 
الكوتتس دي مازير ٠‏ 

وفیما هو يقرأ دون غناية بدرت منه بادرة انذهال اذ 
.قرأ شارع اباي فاستلفت ذلك نظره وقرأ جميع تلك المقالة 
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التي تقدم لنا ذکرها عن تلك الحادثة اللي جرت في قصر 
الاميرة هيلانة في شارع اباي ٠‏ 

فتمزق حجاب شكه وعلم للفور كل ما جرى فايقن ان 
الصندوق بات في قبضة الكو تنس دي مازير ٠‏ 

وعند ذلك طرح الجريدة في النار حذرا من ان 7 
e MM‏ : الويل لك انها 
الكوتتس سوف ترين لمن يكون المال ٠‏ 


۳۲ 
السفر 


لنعد الان خطوة الى الوراء الوه ترکنا الاحدب 
SD‏ 
الجريدة ء 

ویذکر القراء ان تنوان قد دخلت في تلك الساعة مم 
الکوتس الى غرفتها كي تعينها على خلم ملابسها اذ كانت 
عازية على ا وكات وا ی 
الجريدة وعاد من حيث أتى ۰ 

اما تنوان فانها عادت الى محادثة الکوتی بذلك 
الحديث الذي سمعه الاحدب فقالت لها : اننا لم نجهد منذ 
عوام في سبیل الحصول علي الثروة كي نخزنها بل لتتستع 
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بها فانك ضحيت كل نفيس في هذا السبيل حتی محبة 
ولدك لوسيان ٠‏ 

فتنهدت الکو تنس وقالت : انها تضحية لا بعادلها مال» 

اننا لم تفعل كل ذلك كي نعيش هذا العيش ۰ 

- ماذا تريدين ان اصنع ؟ - الم تتفق على السفر؟ 

ب نعم * 

ا ا ایطلیا قتشتري قصرا في فتیسیا علی 
تلك الترعة العظيمة یکسون مينسي بالرمر موشی بلذهپ 
و نضم فيه من من النقوش و آثار کبار الصورین ما عادل الملابين 
ونقيم الحفلات كل ليلة في هذا القصر فيتزاحم عليك اهل 
الجاه والحمال لانك لا تزالين فى نضارة الحمال ٠‏ 

فابتسمت الكو تنس ابتسامة حزن وكبرياء وقالت : 

اني افضل ان بحبني ولدي ۰ 

فاجاتها النوردة بحفاء : 

ى ان الرء لا يستطيع ان ينال کل امانیه في هاذا 
الوجود ۰ فقالت لها الكو تتس : اذهبى عنى الان با تنوان 
ودعيني انام فان نفسي حزينة حتى اني اود البكاء ٠‏ . 

فانارت لها تنوان مصباح الزیت وهي تقول : 
الى اللقاء با سيدتي وغدا نهتم باعداد معدات 
السفر ١ ٠‏ : 
وكان الاحدب قد خرج من الغرفة وبات خارج القضر 
فلم تنتبه لاختفائها لا سيما وانها كانت مهتمة في غير ذلك 
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من الشاغل ۰ 

وكان الفجر قد بدأ ینبثق ولکن السماء لم تزل مظلمة 
متجهمة ۰ فوقفت تنوان في شرفه غرفتها الشرفة على 
البستان وجعلت تناجي نفسها فتقول : 

كنت في ما مضی من عهدي شريدة طريدة ارتزق 
بالتمويه على العقول الساذجة وتضليل البسطاء من الناس 
الى ان اتاحت لي الاقدار الالتصاق هده الکو تتس ولقبت 
منها روحا مائلة الى الشر فنفخت فيها من روحي وملكت 
قيادها بما قيدتها به من الآثام وصبرت على عشرتها وكبرياثها 

صبر الشهداء الى ان ظفرت بهذا المال بفضل دهائي وحسن 
ی اها الان تحسب انها صاحبة الحق بهذا 0 
شريك لها فيه ونعم انها بانت تركن الي كل ال رکون وتحبني 
حبا صادقا ولكني ما صبرت هذا الصبر الشديد لبلوغ هذا 
الحب وهذا الاخلاص بل للظفر بهذا الال ۰ 

. ان هذه الکونتس قد تنعم علي ببعض الال مكافأة لي 
عن خدمتي ولكني لا اريد البعض بل اريد الكل وهي قد 
وقعت الان في الشرك الذي نصبته لها ورضيت بالسفر معي 
الى ايطاليا وهى غريبة عنها لا تعرف احدا من قومها فاذا 
تعذر علي نيل المال في قصرها بين قومها وخدمها فلا اعدم 
وسيلة لنيله في تلك البلاد ۰ 

وجعلت عند ذلك تفكر في انجح الوسائل المؤدية الى 
ادراك بغيتها فكان وجهها يستنير بنور الامل من حين الى 
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حين مما يدل على وئوقها من الفوز وانها وجدت تلك الحیله» 
وما زالت على ذلك وهي تائهة في مهامة التفکیر حتی 
طلعت الشمس وتعالت فا تتبهت من تفکیرها حين سمعت وقع 
اقدام في البستان فرآت ذلك البستاني الذي رآه الشفالیه 
دي مازير وسأله عن الکو نتس ۰ ۱ 
اما ذلك البستاني فانه دنا حتی صار 7 تحت شرفه تنوان 
غناداها وقال لها : اتریدین با سيدتي ان تنزلي الى البستان؟ . 
فعجبت تنوان لامره وقالت له : لاذا ؟ 
ب لدي رسالة اليك ۰ 5 بت ممن ؟ 
ل من الشفالیه دي مازير والد اورور ٠‏ 
فاضطر بت تنوان وقالت في نفسها ما عسى يريد مني؟ 
ثم نزلت الى البستان وهي تقول : اني سأعرف هذا 
الرجل حق العرفان فانه من اشد الناس اقداما على الشر 
ولعل جهنم ارسلته معینا لي في ما ابتغیه ٠‏ 
فلما وصلت الى البستاني قال لها : اني ذهبت اليوم 
الى الكنيسة فلقيني الشفاليه في الطريق وسألني عن 


الكوتنس وانها ٠‏ وما اجيته ؟ 
۱ 2 قلت ان الکو تنس عادت الى القصر وان ابنها بقی 
في باريس ٠‏ ب وبعد ذلك ؟ 


لم يقل لي شيئًا بل تركني وانصرف فذهبت الى 
الكنيسة ولا انتهى القداس وجدت عند باب الكنيسة احد. 
خدم الشفاليه ٠‏ فقال لى : ان الشفاليه محتاج اليك فاذهب 
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اليه في قصره فذهبت فوجدته بننظر ني في الحديقة فقال لي: 
ماذا تؤثر ادينارين ام عشرة سياط تجلدها؟ ٠‏ 
قضحکت وقلت : انى از الدنارین دون شك + 
ب اذن انى ساعهد اليك بایصال هذه الرسالة الى 

تنوان بشرط ان لا براك احد فاذا فعلت نلت الدینارین واذا 

بحت بما قلته لك لاحد من الناس فلا تنال غير السیاط ۰ 

شم اخرج البستاني الرسالة من جيبه ودفعها لتنوان. 

فهضتها وقرآت ما يأتي : ۱ 
« قابليني في الساعة التاسعة صباحا في الغابة عند 

آبار اللوگ مه ۱ 
« ان الامر خطير يتعاق بحنة واعطي حامل رسالتي 

دينارين اردهما لك حين المقابلة » ٠‏ 
ولم بكن الشفاليه قد وقع على الرسالة غير ان تنوان 

كانت تعرف خطه فنظرت الى البستاني وقالت له : ألم يطلع 

احد على هذه الرسالة ؟ ب كلا با سيدتي 
الم تقل لاحد انكلقيت. الشفاليه ديمازين كلا 
فاخرجت تتوان الديتارين من‌جنبهافدفعتهماالیه‌وقالت: 

اتر ید المحافظة علی‌مرکزلدفی‌القصره ‏ دونشكك,اسيدتى 
س اذن فاعلم انك اذا فهت بما جری لاي كان رجوت 

الکو تنس لان تطردك اقبح طرد واذا حافظت على الکتمان 

اعطيتك دیتارین ايضا ٠‏ 

ب سأقعل با سيدتي کل ما تأمزين به * 


يفف 


ثم افترقا فذهب البستاني في شأنه وعادت تنوان الى 
غرفتها فجیلت تفکر فى سیب عله القابلة ء ۱ 

وقد خطر لها خاطران احدهما ان الشفالیه عرف سر 
سفر الكو تنس الى باريس وهو يريد قسمه من الغنيمة ٠‏ 

والثانی وهو الذي رجحته ان هذا الشفالیه يريد قتل 
حنة والابتمانة بالکوتس وتلوان علسی ذلك کنا استمان 
بهما من قبل على قتل امها ٠‏ . 

فقالت في تفسها : انه في کل حال يجب ان اکتم ذلك 
عن الکوتتس الی انارق ما کون ۰ 

وفی الوعد المعين خرجت من القصر وسارت فى الغاية 
بیوصت الى كنار الاك + ۱ 

و كنات بر عد ماه سر ل مقر د اك قران بكر اذا 
مربوطا عند الباب فايقنت ان الشفاليه قد سبقها مع انها انت 
قل موعد اللقاء الم ۰ ۱ 

فدخلت الى النزل فوجدت الشقالیه فيه فاستقبلها 
خير استقبال وحياها كما بحيي کبار السیدات ثم اخذ بيدها 
فاجلسها بجانبه وقال لها : كيف حال الکوتتس ؟ 

> س لقد ترکتها نائمة ه - اعلمت انك اتيت لمقابلتى ؟ 

فحدقت تنوان به تحديق الفاحص وقالت له : لقد 
علمت انك لا تريد ان تعلم فما اخبرتها ء ش 

لا شك عندي انك من اهل الذكاء والان فلتتحدث 

تب كما ترد ۰ 
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فشد الشفالیه على يدها وقال لها : تنوان اني قد 
مللت العیش وقد خطر لى خاطر غريب + 

فتظاهرت بالانذهال وقالت له : ما هذا الخاطر ؟ 

م انه لو تیسر لي الزواج لما احجبت عنه ۰ 
فانتسمت وقالت له : ماذا يمنعك عن الزواج ٠‏ 
ب ادني مني با تنوان كي اخبرك بالسر * 

و کانت بده لا تزال في يدها فجذبها البه وقال لها : 
اني اتزوج بملء الرضی فتاة ذكية الفؤاد تأتيني بمهر جزیل۰ 

فضحكت تنوان وقالت : احق ما تقول ؟ 

نعم ولا سیما اذا كان هذا المهر مودعا في صندوق» 

| فارتعشت تنوان وقالت : ماذا تعني بما تقول ؟ 

ب اصغى الى با تنوان فان كلا منا يعرف الآخر منذ 
عهد بعيد بحيث بتنا تفهم مرادنا بالاشارة ٠‏ 

ب هذا لا رب فه ۰ 

انك ذهبت اوی ا ی 

E 

- بل لسرقة الصندوق الذي طلما بحثنا عنه منذ 
خمسة عشر عاما » والآن فاعلمى اني قرأت الجريدة التي 
نقلت تلك الحادثة الدموية التي جرت في شارع اباي ٠‏ 

فاضطربت تنوان وقالت : اتعرف ذلك ٠‏ 

نعم فلتتکلم الان بجلاء ٠‏ - هذا الذي اربده ٠‏ 

هل اعطتك الكو تتس حصتك من الغنيمة ؟ 
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فابتسمت تنوان متهكمة وقالت : ايسة حصة لي في 
' ثروتها فان الكو تنس تعتبرني خادمة مخلصة لها ويكفيني 
متها پرهاقي ٠‏ 0 0 

اني كنت اتوقم منك هذا الجواب يا تنوان فاني 
اعلم انك من اهل الذكاء ولا اثق بما تقولينه عن اخلاصك 
للکو نتس بل انك تکرهینها اشد الکره ٠‏ ۱ 

- هو ذاك فان الفاتحین تدخل الاحقاد الى قلوبهم 

اثر اللصر ه آتریدین ان تصبحي مدام دي مازير ؟ 

ب ایکون ذلك مقابل سرقة الصندوق مرة ثانية ؟ 

ون شنكم اني اقبل وارفض ۰ 

ما هذا الجواب البهم ؟ 

- بل هو في انم الوضوح كما سیظهر لك فاني من 
اهل التشاوم والتفاژل كما تعلم فانا اعتقد اني اذا اسآت 
أقل اساءة الى الکو تنس لا دکون لى بعد ذلك غير الشقاء 
ولكنى ادعك تفعل ٠‏ - كيف ذلك ؟ 
انك اذا تزوجتني كما تقول فلا نقیم في هذه البلاد 
كما اظن ٠‏ ۱ 

ب دون شك فاننا نذهب الى المانيا او الى ايطاليا ٠‏ 


ل اذن افترض اني اقول لك ( ان الکونتس تنام ٠‏ 


وتضع الصندوق تحت مخدتها في سريرها فلا يمكن 
الحصول عليه الا بعد قتلها ولكن ذلك ليس صعبا ما زال 
الدخول الى غرفتها ممكنا من غرفتي التي ادعها مفتوحة 


4° 


- 


فاني مهملة بعض الاحیان ) ٠‏ 

فعانقها الشفاليه بملء الحنو وقال الو عن 
الدوام ٠‏ 

بعد ذلك بساعة عادت تنوان الى القصر بيئما كان 

الشفاليه فى الغابة وكانت تحدث نفسها فتقول ان الشفاليه 
من اعظم الدهاة دون شك ولكني هذه الرة فاني لا اريد 
از اکون مدام دي مازیر بل ارید ان اكون صاحبة تلك 
الملابين وان یکون الصندوق لي وحدي ٠‏ 

وکانت الكو نتس لا تزال نامه فلم بعلم احد بخروج 
تنوان من القصر غير البستاني ٠‏ 

لم يكن الشفاليه دي مازیر وحده قد عرف بسر هذا 
الصندوق فانه حين كان مختليا مع تنوان كما تقدم كان الاب 
جيروم قرا مع داغوبير الجريدة التي سرقها الاحدب مسن 
غرفة e‏ 

وقد علم كل شيء فایقن ان هذا الشيخ .الذي جرح 
جرحا قاتلا في المبارزة لم يكن الا راوول وان خزانة الفولاذ 
التي وجدت مفتوحة في الجدار لم يكن فيها غير الصندوق» 

وزاده وثوقا بصحة اعتقاده ما رواه له الاحدب من 
حديث الكوتنس وتنوان فتولاه اليأس اذ فقد صدشا 
مخلصا وسرقت ثروة تلك الفتاة التي كان وصيا عليها ٠‏ 

آما داغوبير فانه كاد يجن وقال : ان هذه د امار م 
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تحذرني ولكني سأحرق القصر بساکنیه او ترد المال 
السروق ۰ ۱ 

فقال له الاحدب : بل انا اوصلك الى القصر ولا ادع 
اجدا براك ٠‏ ثم بسط له مشروعه وهو انه يذهب به في 
الليلة القادمة الى قصر بوربير فيتسلق الاحدب الميازيب 
الى الشرفة المحيطة بالقصر وهناك لا بد ان بجد نافذة 
مفتوحة فيدخل منها اليه ثم ينزل فيفتح لداغوبير فيصعد 
الائنان الى غرفة تنوان فيقيدانها ويكممانها ويفعلان 
بالكو تتس كما فعلا بتنوان او يقتلانهما عند الاقتضاء نحم 
عودان بالصندوق + 

“غير ان الاب جيروم لم بوافق على هذه الخطة وقال : 

لا پذحب احد منا الى قصر بورییین بل تذهب الکو تتس 
اورور ۰ 

وقد فكر الاب e‏ اورور باسها الشفالیه 
وعاوده الشك بصدق توته ولكنه قال فى نفسه ان هذا 
الشفالیه و ان تعود الثروة الى حنة وهی مقيمة عنده علی 
ان تکون بيد الکو تنس ثم انه يحب ابنته اورور حبا بالغا 
وجي قد تولت حماية اختها فلا يخالفها فيما تريد ۰ 

" وعند.ذلك خرج من الدير فامتطى جوادا وسار |١‏ 

قصر بلياردير فوصل اليه بعد ان ذهب الشفالیه الى آبار 
الملوك لمقابلة تنوان ۰ 

وقد دامت محادثتهما نحو ساعة فاتفقا على خطة عجب 
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بها الشفالیه كل الاعجاب ووثق باخلاص تنوان * 

اما هذه الخطة فهی ان الشغالیه محضر فى الساعة 
التاسعة من الساء بعد ان تدخل حنة واورور الى غرفتهما 
وتنوان تتفق مع البستاني فیعد اخف مركبات القصر واسرع . 
جیاده وینتظر بهما عند آبار اللوك ثم ان الشفالیه يدع 
جواده مع البستاني وياأتي الى تنوان فتذهب به الى غرفتها 
وبعنه با الق ان يعن اومن الذي يجت ان ندعل فيه الى 
غرفه الكونتس ٠‏ 

وبعد ان یقتل الكو تتس و على الصندوق 
يسرعان ركضا الى آبار الملوك وهناك برکبان المركبة 
ويسيران بها في اقرب طرق الغابة الى تتهافر ف فيصلان اليها 
قبل طلوع الفجر. ٠‏ 

وعند ذلك يستآجر مركبة مسن وراد البريد 
وسار ا الى باریس ۰ 

وفي بارس يختيئان بضعة ة ايام ثم الشفالیه 
جوازا المانيا ويسافر مع تنوان بالثروة المسروقة ٠‏ 

والغرب فی امریهما ان تنوان كانت تنوي الفتك 
بالشفالیه واستخدامه آلة: فى سبیل نيلها الصندوق وكذلك 
الشفاليه كان ينوي الذهاب بها الى ابطالیا والزواج بها اذا 
اضطر الى الزواج ولكنه كان مصمما على قتلها بعد ادراك 
بغيته كل التصميم ۰ : 


وقد كان عازما على ان يدع كتابا الى ابنته ورور قبل 


۲ 


سفره بنتحل فيه عذرا شرا وهو انه مسافر للانتقام لامها 
الصندوق فلا يخطر لاحد في بال انه ذهب الى فينيسيا متسد 
للتزوج يتنوان ‏ . ٠‏ 

وكان الشفاليه قد تصور هذه المشروعات وهو عائد 
من مقابلة تنوان الى قصره فلما وضل الى القصر رأى عند 
جيروم *٠‏ 

فلما دخل الى المنزل جاءه خادم واخيره ان ابنته 
ا تنتظره في القاعة فذهب الها فكان انذهاله عظیما ` 

E, 

- الديك شك في ذلك يا اورور اني احبها كما احبك 

ولا فرق عندي بينها وبينك حتى اني عزمت على قسمة ٠:‏ 
ثروتي ببنك وبينها على السواء ٠‏ 

فقالت له : اذا كان ذلك فاعلم اذن يا ابي ان حنة كان 
لها ثروة طائلة منذ شهر ۰ 

ای الشفاليه ا 0 ولام كت 

فقالت. له E‏ وه تیه بالغ ود 


tt 


سرقت منها ۰ 
س ما هذه الثروة التي تكلميني عنها فاني لا افهم شینا 
- من هذه الالغاز ٠‏ 
فتولی الکلام عند ذلك الاب جیروم فقص عليه حكاية 
الصندوق حتی اذا اتمها اراه الحرىدة التی کتبت تفاصیل 
الحريمة فيها ٠‏ 1 ۱ 
ولا قراها قات له اوزور : لا بستطیع احد سواله: 
دا ابی ان برد هذا الال لحنة ٠‏ ۱ 
فقال : لقد اصبت يا اورور فانا وحدي استطيع رده 
اذ يوجد بيني وبين الكو تتس اسرار تجعلني الحاكم المطلق 
عليها ٠‏ ثم قال للاب جيروم : اني اتعهد بارجاع هذا 
الصندوق على شرط ان اتصرف كما اشاء ولا سترضنی احد 
فیما افعل ۰ ۱ 
- فقالت اورور : ماذا عزمت ان تصنم ؟ 
اني سأذهب الليلة الى قصر بورسير ٠‏ 
بت اتذم بوحدك ؟ 
فابتسم وقال : غم وحدي فاطمئني أذ لا خطر علي مع 
الكونتس فانها تضطرب امامي اضطراب العصفور امام 
البازي ٠‏ 
ب ولکن لديها امرأة داهية جديرة بالاقدام على كل 
حردمة ۰ اتريدين بها تنوان ؟ 
قالت : نعم ۰ 


قال : اني لا اخشاها وهي تخافني ابضا كما تخافني 
سيدتها فاعلمی انی لا اعود هذه الليلة + قالت : ناذا ؟ 

لي بذلك مارب وبغيره لا استطیم الحصول علسی 
الصندوق فسأنام في قصر بوربير واقضي فيه ابضا طول 
النهار ء ١‏ 2 اتبقی الى السناء ؟ ۱ 

ب نعم ثم رفع عينيه الى السماء وقال : ارجو أن شفر 
الله لى اساءتى الى كرتشن بما سأصنعه فى سبيل خدمة 
ابنتها وكان يقول هذا القول بلهخة تدل على تآثر شديد ختى 
ان الدموع سالت من عيئيه ٠‏ 

وفي الساعة التاسعة من المساء برح الشفاليه القصر 
بعد ان ودع ابنته وقبلها بملء الحنان ثم انصرف وهو 
يقول : عدمت هذا الكاهن وهذا البيطري ان كنت اعلم 
ايهما الابله ٠‏ 
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۳۳ 
الصندوق 


اما تنوان فانها بصد ان عزمت عزمها الاکید على 
الاستئثار بالصندوق ومهدت له الحيلة تولد في قلبها كدر 
شديد لهنه الكونتس لا سيما وقد رات انها استبدت باكال 
وهي التي كانت بدها اليمنى في نيله وثم تجد عليها بشيء منه 
بل ان هنه الثروة الجديدة اعادت اليها كيريائها القديمة 
فنسيت ان تنوان قد نعمت علیها وباتت تعاملها معاملة 
الوصائف بعد كك اتصداقة فعولت على الانتقام منها انتقاما ٠‏ 
يشفي ذلك الحقد الكامن في قلبها واعدت خطة هائلة لا تدور 
الا في مخيلة من بلغ مبلفها من الشر ٠‏ 

وقد كان خطر لها في البدء ان تقتلها فتسرق الصندوق 
وتفر به غير انها رأت في ذلك خطرا لا تحمل عقباه فاقنعتها 
على السفر الى ايطاليا كي تبلغ هناك مأربها منها كما تشاء ٠‏ 

ثم تعرض لها الشفاليه دي مازير فادركت قتصده 
وابقنت انها اذا تركته وشأنه استولى على الصندوق وذهيت 
آمالها ادراج الریاح فخطت لها قريحتها الجهنمية خطة هائلة ' 
تبلغها مرادها م نالاثنين فتظفر بالصندوق وتفر آمنة ٠ ٠‏ 

وفي اليوم الذي اتفقت فيه مع الشفاليه على الزواج 
وسرقة الصندوق خدغت ذلك البستاني الساذج بدهانها 
المعروف وارسلته بمركبة الى آبار الملوك وامرته بان ينتظرها 


t۷ 


الى ان تعود ۰ 

ثم عادت الى القصر فجعلت تنادم الكو تتس وتفتح 
لها ابواب الاماني وقد جلستا على المائدة فجعلت تسقیها من 
افخر لصون تمد بأطيب الاحادیث والکو تنس تبتسم 
لها ابتسام سویداء تشف عما داخل تفسها من الانقباض 
لفراق ولدها.. 

غير ان تنوان ما زالت ا ا 
حتى ذهب عنها الانقباض وعادت الى البشاشه والتعلل بما 
ستلقاه من غبطة العيش في البلاد الايطالية ٠‏ 

وكانت ثنوان تسقیها الخمر بيدها وقد وضعت فيه 
ذلك المخدر الذي سقته الى قيصر ٠‏ 

فلما فرغتا من العشاء تثاقلت عينا الكو تنس ثم سقطت 
على الارض لا حراك بها فضحكت تنوان ضحك الابالسة 
وقات : ۱ 

- لقد تم الفصل الاول من هذه الرواية وبانت هذه 
الکونتس في حالة لا تستطیع معها مقاومة الشفالیه ٠‏ 

وعند ذلك حملت الكو تنس الى سريرها ووضعتها فيه 
وضع النائم نومه الطبيعي ثم اخذت الصندوق وعلقت في 
عنق الكو تنس مفتاحا صغيرا لخزانة كانت فى تلك الغرفة ٠‏ 

وكانت الساعة قد بلغت التاسعة فمادت تنوان الى 
غرفتها فاخرجت جميع ما كان في الصندوق من الاوراق 
المالية والمجوهرات النفيسة فوضعتها في جيوبها ونزلت الى 
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النستان ۰ 

وكان فى ذلك الیستان عدا عن كلاب الصید کلب 
ضخم الهيئة هائل الخلقة فصل فعل الوحوش الضواري 
فكان هذا الکلب اعطم حارس للقصر وقد تعودوا ان 
يطلقوه فى الليل داخل الستان فلا بحسر احد على الدخول 
اليه الا اذا كان هذا الحارس راضيا عنه ٠‏ 

فنادته تنوان باسمه فاسرع اليها يداعبها ويلاعبها 
فسارت به الى مزيضه وقيدته فيه وخرجت من البستان 
لمقابلة الشفاليه ء 

وكان الشفاليه قد واعدها على اللقاء قرب آبار الملوك 
فجاء قبل الوعد المعين واقام ينتظر تنوان على اجر من الجمر 
وقد اعد خنجرا مرهف الحد للفتك بالكو نتس ومهد لنفسه 
سبيل الغدر بتنوان وهو ابو سطس يعاو يا قي له 
الدهر في لوح مقدوره ٠‏ ۱ 

ووصلت تنوان فوجدته بنتظرها فحياها تحية العشاق 
وضمها الى صدره فقبلها قبلة حنو ثم سآلها ماذا حدث 
خقالت له : لقد اعددت كل شيء فقد ربطت الکلب في مربطه 
كي لا بوقظ النائمين بنباحه وتركت الباب الموصل بين غرفتي 
وغرفة الكوتتس مفتوحا وعرفت موضم الصندوق ۰ 

وانا قد اعددت الختحر فهلمی بنا ۰ 

فتظاهرت تنوان بالاضطراب وقالت له بلسان يتلعثم : 

انى لا ازال خائفة ء مما الخوف ایتها الحبيبة؟ 
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اني اخشی ان تغدر بي متی استولیت علبي 
الصندوق وترجم عما وعدتني به من الزواج ٠‏ 

# معاذ الله ان احنث بوعدي تعلمين اني من النبلاء 
ومن الاشراف با تنوان وفوق ذلك فانى احبك ۰ 

فضحكت تنوان فى سرها لهذا الشرف ولهذا الحب 
فقالت : احق ما تقول ؟ 

ب اقسم لك بشرفي انك ستصبحين زوجتي وتكونين, 
من اسعد الزوجات ٠‏ 

وكانا تكلمان وهما بسیران الى القصر فتوقفت تنوان. 
فجاة وقالت : ويلاه ماذا اصابني اني كنت في هذا الصباح 
اكره سيدتي الکو تنس اشد الكره ولكني اشعر الان اني 
اها ات ماهتا الحتون ها وان ؟ 
٠‏ . فعادت تنوان الى الاضطراب كأنما صوت ضميرها 
ون هل الحا تولك كل كد سکن تون 
الفصاحة ووسائل الاقناع حتى اقنعها ان قتل الكوتنس لا 
بد مه واه حمل محمود ول هه ار ار ؛ الحمیل, 
لا يحمل على الندم ٠‏ ۱ 

فلم تجبه تنوان فاستدل من سکوتها على اقتناعها 
وسارا حتی وصلا الى القصر فصعدت به توا الى غرفتها + 

وعند ذلك دنت وهي تضطرب من باب غرفة الکو تنس 
ققدت راهان الاب واضنت هة وعادت الن ااعفاله 
فقالت له همسا : انها نامة ه اذن لقد آن الاوان + 
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ثم استل خنجره وحاول الدخول فقالت له : صبرا الى 

ان ادلك فان الکو تنس معلقة في عنقها مفتاح خزانة تجدها 

ES‏ ل ل نين 
الخزانة ٠‏ 

NONE‏ سده فذعرت تنوال 

درا شد بدا ی برك اصس 


- دق بقي لي ملتمس اوجراه آن تجيبني اد 
ما هو ؟ 


هو ان تدعني اخرج من هنا فانزل الى البستان 
وابتعد عنك حتی اذا ضربت هذه المنكودة الضربة القاضية 
وصاحت متألمة لا بصل صوت تالمها الى مسمعي ٠‏ ۱ 

ولكني لا ادعها ت تصیح فاني سأطعنها في القلب ۰ 

ع AS‏ ار كر ۳ 

و ۱ 

فنظرت تنوان الى الساعة العلقة فى الحدار وقالت 
له : بقي ان تقسم لي يمينا انك لا تضربها هذه الضرية الا 
بعد نزولي الى البستان بعشر دقاثق على الاقل ٠‏ 

ب اني اقسم لك ٠‏ 

فتظاهرت تنوان بالاضطراب الشديد وخرجت من 
۱ الغرفة باقدام مرتجفة تاركة فيها الشفاليه دي مازير وسده 
الختجر « ۱ 


146١ 


و بعد ثلاث دقائق كانت في البستان ففکت الکلب 
واطلقته في البستان وقالت في نفسها انه سيبحث ربع ساعة 
على الاقل في الخزانة عن الصندوق بعد قتل الکونتس ثم 
ينزل بعد ساعة من عدم ايجاده الى البستان كي بسألني عنه 
فيجد الكلب المفترس فيلقى من انیبه ما ستلقاه الكو تنس 
من خنجره فيتسع لي الوقت ۰ 

ثم خرجت من البستان وهي تعدو الى تلك المركبة 
التي كان ينتظرها البستاني فيها ٠‏ 

٠‏ وبعد عشر دقائق سارت بها تلك المركبة تقطع الارض 
نهبا في طريق بتهافر وهي تحمل ملادين حنة ابنة كريتشن 


كم 
مالت الشمس للفروب واشتد البرد في يوم من ایام 
ينابر وبدد الهواء ضباب السماء المتكائف فانقشعت الفيوم 


وقد تساقطت اوراق الشجر و فرشت الارض بالثلوج الناصعة 
البياض فكان فصل الشتاء يظهر بملء جلاله . 


وان رجلا وامرأتين كانوا يسيران فى طريق اتمب الى 
باريس وقد تجاوزوا مونتاري وبلغوا ابواب انطوني » وهي 
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قرية جميلة الرواء في الصيف كريهة النظر في الشتاء لقحلها 
واستبدالها العشب الاخضر بالثلج المتكائف ٠‏ 

وکان الرجل فتی والرآتان في مقتبل الشباب » بل 
هما فتاتان فکانوا جمیعهم بسیرون وهم بملابس الفلاحين 
وقد بدت علیهم ملامح الجهد والتعب الشدید مما يدل على 
انهم يمشون مند ايام ٠‏ 

وكان هذا الشاب ينظر من حين الى حين نظرات حنو 
الى الفتاتين وكلما رأى عن بعد منزلا يقول لهما : هوذا 
قد وصلنا وسنستریح ۰ 1 

- ولکنه حين يصل الى ذلك البيت الذي يقول لهما : 

لنواصل السير فيمشون وهو يتنهد وهما بتظاهران بالصبر 
على المشاق وقد اعیاهما التعب ٠‏ 

ذلك انهم كانوا في زمن صعب نزعت فيه الرحمة من 
القلوب فبات الاخ لا يثق باخيه والاب لا يعتمد على بنيه 
فان العاصفة التى كانت تنذر فرنسا فى بدء هذه الرواية قد 
ثارت ودوت في ارجاثها فزعزعت اركانها واضطرمت نار 
الثورة فاحرقت القصور واعدم النبلاء واقفلت الكنائس 
وسقط مقام النبلاء وديس بالاقدام كما يسقط الخريفه 
اوراق الشحر ۰ 

اما هؤلاء الشاة الثلائة فقد عرفهم القراء من فصول 
هذه الروابة السابقة فان الفتی كان نوات الاحدب والفتاتين 
كاتنا اورور ابنة الشفاليه دي مازير وحنة ربيبة الدير او 


tor 


ربيبة داغوبير البيطري ٠‏ 

اما الشقاليه دي مازیر والد اورور » فقد اختفی فى 
تلك الليلة التي هربت‌تنوان النورية باموال حنة ابنةکریتشن 
وعبثت بذلك الرجل الذي اراد ان بخدعها فکانت السابقة 
الى ی ی ی حميع ار يعي عن ابه 
اورور ۰ 
وقد حدث انه في الیوم اتتسالي لفرار تنوان 
وجدوا الکو نتس دي مازير والدة لوسیان غارقه في دمائها 
وهي في سریرها وقد طعن صدرها بخنجر الشفالیه خىس 
طعنات قاتلة فماتت دون ان تفوه بكلمة او تصیح صيحة بل 
ماتت دون ان تستفیق للطعنات فان النورية كانت قد خدرتها 
۰ - كما تقدم .. 

وقد وجدوا بعد التحقيق اشيم ودرا 
الكوتنس مفقودة وتنوان هارية فايقنوا انها قتلت سيدتها 
بغية سرقتها واركنت الى الفرار ٠‏ 

واما الشفالیه القاتل الحقيقي فلم بذکره احد پلسان 
ولم بخطر في بال احد ٠‏ 

وقد عاد لوسيان الى قصره بعد ان علم بمقتل امه فباع 
القصر وسافر دون ان بری حنة او اورور فاختلفت الاقوال 
فيه من قائل انه عاد الى باريس وقائل انه مسافر الى البلاد 
الامي ركية ٠‏ 

ومد ذلك پمامنشبت نلك اثورة الال اي حل 
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" جمدها الدستور منخل الخكم الطلق ووقف العدل والحرية 
توقف الرق والاستنداد ۰ 

وکانت اورور تقیم في قصر ابيها مع اختها حنه بحماية 
الاب جیروم ۰ 

ثم ار الشعب على الاديرة فأحرقوا دير الاب جیروم 
وتفرق رهبانه فلجأوا الى اهلمم واصدقائهم و وبقي الاب 
جيروم عند اورور ۰ 

وقد بقي من رجال قصتنا داغوبير فانه برح ايضا 
منزله الذي ولد فيه ولم يكن ذلك لخوفه من الثورة » فان 
٠‏ ابن الشعب لا بخاف هياج الشعب » ولكن الذي حمله على 
مهاجرة وطنه اسه من الخياة فانه حي نهخت ابواق لك 
الثورة الهائلة وصاح رجالها يقولون » ان الوطن في خطر 
ذهب وانضم تحت لواء الجمهورية وهو يقول : اما الاقي 
الموت فاستریح او اغدو يوما من كبار القواد ء 

ثم اشتد ضرام الثورة فجاء بوما رجال البلدية الى 
الاب جيروم وقادوه دون ان بقولون له الى این ¿ يذهيون بهء 

ولكنه ايقن انه ذاهب الى ساحة الاعدام فتمكن قبل 
الذهاب من مقابلة بنوات الاحدب فحثه على حماية اورور ٠‏ 
وحنه واستوثق من وفائه فسار آمنا الى الموت ۰ 

وفي الوم التالي رأى بنوات ان الفتاتین في خطر 
سار بهما هاربا الى باریس كما رآیناه ٠‏ 

وانما سار بهما الى باريس لا الثورة قد بدا نشويها 
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من تلك العاصمة وانه لیس فيها من يعرف البنتین فکان 
برجو ان تسكن من اخفائهما فیها الى آن تنتهی هذه الفتن ٠‏ 
وکانتا تلبنان ملابس الفلاحین مثله فکان من براهما 
متت ]نهد اء 
وقد احتاز مقاطعة اورلان وغاباتها وسهولها دون ان 
بلاقی شيئا من الخطر حتی اذا دنا من باريس بات قلقه 
ما وحيق ایا نا اتف RE‏ تا 
يحمل بين کتفیه عصا طويلة ضخمة وفي طرفها صرة ملابس 
فاذا تزع الصرة كانت العصا خير سلاح لضخامتها ٠‏ 
وقد ستر تحت ملاسه غدارتین محشوتین وتمنطق 
بحزام حشوه الدنانير » ولا وصل الى بالبنتين الى قرية 
" انطو نی قال :انى احذر من هذه القرية واهلها واخاف 
فقالت له اورور : ولکن حنة قد اعياها التعب ولا 
اراها تطیق مواصله السير فاعترضتها حنه قائله : بل امشي» 
فقالت اورور : ولکن لا بد لنا من الوقوف والبیت ۰ 
دون شك ولکننا قد نحد خيرا من هذا النزل فان 
هيئة اهله لم ترق لي« كماتريده. 0 
ثم دار بهما دورة عظيمة في الحقول حتى اتنهى الى 
فندق رأى مکتوبا على بابه « هنا مأوى الوطنين » ٠‏ 
۱ .وقد كانت امرأة عجوز واقفة على عتبة الباب غير 
مكترئة للبرد فتکلف نوات هيئة البساطة التامة وقال لها : ' 
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ایکلف ابیت عندکم غالا يا اماه ؟ 
Es‏ 

هو ذاك فانتا من اشقی الفلاحین حالا ۰ 

من هما هاتان البنتان ؟ 2 انهما اختاي ۰ 

ب اری ان البرد قد اثر بهما تأثيرا شدیدا فادخل بهما 
يا ابني انکم‌ستأکلون وتبیتون وتدفعون قدر ما تستطیعو» 

انك من خيرة النساء ابتها الوطنیه الصادقه ۰ 

فضحکت العجوز وقالت : لقد تغير كل شيء حتی لم 
بعد لنا اسماء فبات الرجل يدعي بالوطني والمرأة بالوطنية ٠‏ 
لا بأس فان زوجي بريد انضا ان ادعي بهذا الاسم الحد ید 
وهو لا شك معتوه ٠‏ 

كان الفلاحون يختلفون كثيرا | لى هذه الخمارة غير 
ان بتوات لم بجد فيها احدا عند دخوله الیها وذلك لان 
صاحبها .كان غائبا في ذلك اليوم ٠‏ 

وكان صاحب الخمارة بدعى كو كليس خدم في بد 
عهده سائقا عند الدوقة دي موتتبازون وكانت امرآته احدى 
خادمات الدوقة دي فیلروا فلما نشبت الثورة انضم الزوج 
الى حزب الثائرين وبقيت المرأة بالسر من حزب النبلاء ۰ 

غير انها على شدة تكتمها كانت تبدو منها احبانا بوادر. 
ندل على تشیعها للاعيان فكان الثائرون يعفون عنها مراعاة 
لزوجها ٠‏ 
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وکانوا حين بعترضونه بقول لهم : اني لا انکر ان 
امرآتي ليست صادفة في وطنیتها مثلي. ومثلکم غير ان ما 
کثیرا من الصفات الحميدة فلا اسمح لاحد ان بنالها بسوء ۰ 

وکان کوکلیس هذا جبارا شذيد البطئن یخافه جمیع 
اهل تلك القرية فکان يذهب في كسل اسبوع الى باريس 
تود بها الى خبار يه سفن التاثرين امد اه ويماذون يلك 
النواحي ذعرا ٠‏ 

فلما دخل نوات بالبنتين الى الخمارة تبعتهم العجوز 
وجعلت تلاظفهم وتؤانسهم خير موانسة جتى ازالت ما كان 
لدى نوات من الشك ٠‏ 

وبعدان تدفاوا قالت المجسوز لبنوات : هل انتم 
قادمون من مكان بعيد ؟ 

ب من مسافة تبعد عن هذه القربة خمسا وعشرين 
مرحلة ٠٠‏ العلکم ذاهيون الى باريس ٠‏ ۱ 

ب نعم فقد تغيرت الاعمال في قریتنا ولا بد لنا مسن 
العمل لنعيش ۰ 

فهزت العجوز رأسها وقالت : احذر يا ابني ان يكون 
" ذهابكم الى باريس لغير هذا الغرض ٠‏ 
قال ماذا تريدين بذلك يا خالتاه ؟ 
ان الاعمال قد تعززت ايضا في باریس بعد ان نزع 
الخکم من بد الملك وبات في بد الشعب فهل الفتاتان اختاك 
كما قلت ۰ س نعم ا 
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وماذا تطمعان ان تشتغلا في العاصمة ؟ 

فقالت اورور : اما انا فلا اعرف شيئا من الاشتغال 
وارجو ان اخدم في احد النازل غير ان اختي 7 بالشاطة 
وهی لا بد ان تحد عملا ۰ 

" فنظرت المجوز الى اورور نظرة الفاحص وقالت : ان 

ديك جمیلتان اعمتان لا تحتملان مشاق الاعمال ٠‏ 

فارتعش بنوات وجعل العرق البارد بنضب من جبينه» 

وكانت العجوز تکلمهم وهي تعد لهم مائدة الطعام غير 
أن اورور وحنه ذعرتا لملاحظة العحوز حتی انهما لم تستطیعا 
تناول الطعام ۰ 

واما نوات فانه قال للعحوز هل تعدين هذه ليان 
لمميت المسافرين ؟ 

ان ذلك يتعلق بحالة المسافرين ٠‏ 
۱ قال : ان اختاي .قد اضنهما التعب ولا تستطيعان 

مواصلة السیر الى باريس ٠‏ 

فأجابته بلهجة المضطرب : انه ليس لدي سوى غرفة 
واحدة فى الدور الاول وسرير واحد ۰ 

قال انهما ينامان فيه واما انا قآنام على هذا الكرسي» 

فقالت العجوز : ولكن زوجي سيعود الليلة من باريس 
وهو لا مود وحده دون شك م 

ثم نظرت نظرة مضطربة الى ساعة معلقة بالجدار فرأت 
ان الساعة و بلغت الساسة فوقمت هنیهه موقف التردد ثم 
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زال ترددها كأنها وجدت حلا لهذه المشكلة فقالت : 1 
الي يا ابني اني سأصعد يكم بعد العشاء الى تلك الغرفة 
فتنام الاختان في السرير وتنام انت علسی كرسي ولكني 
انصحك ان تسافر بعد أن ص ثلاث او اربع ساعات اي 
عند اتتصاف الليل ۰ ١‏ 

فعاود الشك قلب. بنوات وعادت العجوز الى الحديث 
فقالت ان زوجى ليس من اهل الشر ولكنه حين يعود في 
الل فن ارس ای نله اغ دن رعا شاك العامة 
فیسکرون ویعربدون ویقدمون على كل شيء منکر 

فنظرت حنة الى اختها نظرة ملؤها الذعر واتمت 
العجوز حديثها فقالت : ان زوجي وهؤلاء السكارى بعدون 
جميع الناس من النبلاء حين تدب الخمرة في رؤوسهم ولا 
شك ان ظواهرکم تدل على انک فقراء مثلنا ولكن السكر 
قد يمثلكم اغنياء نبلاء فلا تجدون حيلة لاتقاء شرهم ۰ 

فقال لها بنوات : ولكن الدخول الى باريس في الليل 
محال + ١‏ 

محال على من كان له ظواهر الغنى والنبل واما من 
كان مثلکم فانه يدخل اليها آمنا دون ان يعترضه احد ۰ 

- اتعرفين الطرق النی بارس ؟ 

- لا يسكن ان تضل عنها فاذا سرت دون ان تعطلف 

تلعت. اليها بعد اربع ساعات ۰ 
ب اشكرك يا اماه وساتنصح بنصحك فنسافر بعد ان 
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مدص اخفاي بعض الانتراحة » 

ET‏ نا تا 
تفعل يا بني ٠‏ 

وفیما هم على العشاء وأعين حنة ا لا تكاد 
تفتح من النعاس سمعت صيحة من الخارج فذعرت الاختان 
وقطب الاحدب حاجبيه وقامت العجوز الى اباب ففتحته 
لتنظر من القادم ٠‏ ۱ 

وكان اللیل ة دارخی سدوله فلم تر احدا ولکنها كانت 
قسمع اصوات جماعه ينشدون نشید الثورة وتعلم مسن 
اصواتهم انهم قادمون الى الخمارة غاشنت العجوز انهم 
. زوجها ورفاقه وقالت في تفسها : انهم جاءوا مبكرين 
وسيشربون كل ما عندي من الخمر هذه الليلة ثم نظرت الى 
الاحدب والفتاتين نظرة تشف عن القلق ۰ 

وقد خطر لها عند ذلك ان تفتح بابا في الخمارة بشرف 
على الحديقة وان تشير على ضیوفها بالفرار منه الى الحقول 
غير ان زوجها ورفاقه كانوا قد دنوا من النزل وکانت 
الصحون على المائدة فلا تستطيع كتمان امرهم فيدركونهم 
ویکون فرارهم شر من بقائهم ١‏ 

اما نوات فانه سمع اناشیدهم 6ن يقرب الخطر 
ووضع بده على غدارته واما اورور فقد كانت باسلة فانها 
نظرت الى بنوات نظرة معناها اننا سندافع عنحنة الیالوت» 
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غير ان قلق العجوز لم يطل فانها عادت اليهم فقالت 
لهم : کلوا مريئا فان زوجي يعربد حين الشرب ولکنه لیس 
من اهل الشر كما قلت لکم ۰ ۱ 

وبعد هنیهه وصل الثائرون الى الخمارة ودخلوا الیها 
دخول الفاتحين یتقدمهم کوکلیس زوج العجوز ۰ 

وکان بصحبه ثلاثة فتيان بدعى اکبرهم بولیت والائنان . 
الآخران اخوان و کلا الثلاثة من شارع انطوان في باريس 
وهم من الذين اشترکوا في الغارة على ستجن الباستیل 
والتغلب عليه ه207 

كان بوليت هذا يقضي بعض ليله في التجول ويذهب 
في الصباح الى ساحة الاعدام فيتسلى بقتل النبلاء ویهتف 
للجلاد مع الهاتفین ويقضي هناك بقية اوقاته ٠‏ 

واما الاخوان فقد استبدلا اسمیهما اسمن رومائین 
كما فعل صاحب الخمارة ولم يبق بينهم من احتفظ باسمه 

وكان كو کلیس صاحب الخمارة بظهر كانه والد اولئك 
الثلاثة فان اکبرهم لم يكن يتجاوز خمسة وعشرین عاما ۰ ۱ 

وکانوا كلهم یتفاخرون بما يرتكبون من الشرور فان 
بولیت كان بقول معجبا انه من اصدقاء الجلاد وكان الاخوان 
يذكرون مفتخرین انهم قتلوا عشرة كهنة وعشرین نبيلا من 
کونت ومرکیز ۰ 

وكان السبب قي مودتهم لك وكليس انهم جاءوا وما 
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الى خمارته وهم سکاری فطردتهم امرأته فاتهموها انها من 
الاعبان وتوعدوها بالقتل فانتصر لها زوجها وحدث بين 
الفريقين معركة هائلة كان الفوز فیها تکوکلیس فعفا عنهم 
بعد القدرة وسامحهم على برمیل من الخمر شربوه في 
خمارته فعقدت الخمر بينهم صله الحب ولم يفترقوا بعد 
ذا ك‌الحین ۰ 

فلما دخل کوکلیس في مقدمة اولئك الرفاق قال 
لا مر آنه : آری عندنا ضیوفا فمن هم ؟ 

ب انهم فقر اء اعياهم التعب والبرد والجوع فدخلوا 
کي باکلوا ويستريحوا ٠‏ 

فدنا بوليت من الاحدب وقال له : ارى ان لصاحينا 
حدبة ٠‏ وقال احد الاخوين : انها حدبة جميلة فجعل الجميع 
يضحكون بملء اشداقهم ٠‏ 

اما بنوات فانه لم بعضب لهذا الزاح وقال : ليس 
الذنب ذنبي في هذه الحدبة ولو خلقت نفسي لحعلتها كما 
اشتهي وتشتهون ۰ 

فقال له بولیت : لقد سرني منك هذا الجواب فهو 
يدل على انك لست حیوانا شم نظر إلى البنتین فاعجب 
بجمالهما وقال : اذا كنت قد عجزت عن ان تخلق تفسك 
فیده العناء قن خلت نها كنا اف 

وقد اشار الى اورور ونظر اليها نظرة منكرة فارتعش 
قلبها واصفر وجهها من الخوف ٠‏ 
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ثم عاد بولیت الى الاحدب فقال له : اني اخاف ان 

تكو نوا من النبلاء فان جمال هاتين البنتین لا بشفم بهما ۰ 

فضحك الاحدب و کشف عن ساعده فقال : ايكون لى 

مثل هذا الساعد واتهم اني من النبلاء ؟ ١‏ 
E‏ 


اهما اختاك ؟ ٠‏ ال نعم ۰ 


ب اذن لا شك انکم لستم من اب واحد فان من يلد 
هذا القرد لا يلد هذین الملاكين ٠‏ ۱ 

لقد قال لى غيرك هذا القول ولكن ما قلته لك هو 
الحقيقة وسأوضح لك السبب في ذلك اذا سقيتني كاسا 
من الخمر ۰ 

وقد سرت العحوز ما سمعته ورأته فقد رأت ان زوحها 
رضي الاخلاق وان الثلائة الذين معه لا بقصدون غير الهزء 
بالاحدب فاطمانت ۰ 

اما بوليت فانه جلس مع رفاقه حول المائدة قصب 
للاحدب خمرا فى كأسه وقال له حدثنا الان قصتك ٠‏ 

قشرب بنوات الكاس جرعة واحدة وقال : ان امى 
ولدت في قرية من اعمال لورا عند غابات اورليان ٠ه‏ 0 

اهذا هو السبب في كونك خلقت احدبا ٠‏ 

كلا ايها الواطن العزيز فانك اذا اصررت على 
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مقاطعتي في حديثي لا تعلم كيف خلقت قبيحا وکیف خلقت 
اختاي جميلتين ۰ 0 ادن قل فاني مصغ اليك ٠‏ 

ان كل انسان فى هذا الوجود بحتال على الارتزاق 
بما يستطيع فان امي كانت تسرق الاخشاب من قصور 
الاعيان وكان ابي يسرق ارانبهم ٠‏ 

. فضرب بوليت المائدة بيده وقال : ان حديثك يعجبنى 
ايها الاحدب قامض به ۰ ۱ 

ے قال كنت جنینا فى بطن امى حينشاهدها ابى قبل ان 
اولد عاكفة على مشک له ۱ 

ب من هو هذا الرجل ؟ 

هو احد حراس الغابة وكان احدبا مثلى فجئتمثلهء 

وابوك ماذا صنع ؟ 

أنه اشبع امي ضربا ثم قادها ا( ىالحبس فولدت 
في السجن وكان ابي قد شنق في خلال سجنها لارتكابه 
جریمه قتل فلما خرجت .امي من السجن تزوجت فتى جميلا 
فولدت منه هانين البنتين ۰ # وانت ذاهب نهما الى باریس؟ 

ب نعم فاني ارجو ان اجد فيها وظيفة سائس في 
الاصطبلات ٠‏ واختاك ؟ 

ان احداهما تشتغل بمهنة الخباطة والثانية لا حرفة 
لها فهي تستخدم في احد النازل ٠‏ 

وعند ذلك نادى نوات العجوز و کانوا قد فرغوا من 
. الطعام فقال لها : کم بلغ حساینا ؟ 
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ثم اخرج من جيبه كيسا من الجلد فيه بعض قطع من 
النقود النحاسية فاعترضه کوکلیس وقال له : الق نقودله 
في كيسك فانک فقراء واتتم يوفيفانکم لا نستطیمون 
البق هه اللبلة غ 
فاضطرب بنوات اذ كان يريد التخلص منهم وقال له : 
لماذا ؟ _ لان الليلة حالكة السواد ۰ 
_ ذلك عندي سيان فقد الفت السير في الظلمات ٠‏ 
ثم أن البرد شديد ٠‏ 
ب انا نمشي مسرعين فيخف الم البرد ٠‏ 
- ونسوق ذلك فائكم لا تستطيعون الدخصول الى 
باريس فان ابوابها لا تفتح في الليل ٠‏ 
فاعترضت العجوز وقالت : كلا بل انها تفتح للفقراء + 
- ولکن ناذا لا تون هنا وسافرونفی الماح ف 
نظر الى امرأته فرأی علائم القلق قد ارتسمت على وجهها ٠‏ 
اما بنوات فانه نظر الى حنة نظرة الشفق لانه رای ان 
التعب قد انهكها بحيث لم تعد تستطیع الوقوف + ۱ 
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۳0۵ 
بنوات يتسلح 


و کذلك المجوز قد اشفقت على البنتين وقالت للاحدب: 
اری ان تببتوا هنا با ايني فلا طاقة لاختيك على تحمل السيرء 

وکانت قد اطمات اذ شودلت بنها وبين زوجها نظرة 
دعتها الى الاطمئنان فقالت للاحدب » لقد اصاب زوجي 
بدعوتکم الى المبيت هنا الليلة فاصعدوا الى الغرفة الي 
اخبرتكم عنها وناموا الى الصباح ٠‏ 

فنظر الاحدب اليها نظرة الفاحص فرأى علائم 
الاطمتنان بادية بين عيثيها ۰ ۱ 

اما رفاق کو کلیس فقد كانوا بشربون حتى بلغوا 
بشربهم: الى حد لا يمكن التفريق فيه بين جیدالخمر وفاسدهء 

واستأنفت العجوز حديثها فقالت : اتكم اذا بتم الى 
الصباح رافقتكم الى باريس فتركب اختاك معي في مركبتي 
وتسير انت ماشيا لان المركبة لا تسم اكثر من ثلاثة وفي 
ذلك راحة لاختيك فقد برح بهما التعب ٠‏ 
۱ وكان نوات مترددا فى البقاء غير انه رأى من لهحة 
العجوز واطمتنانها ما حمله على قبول الدعوة فقبلها شاكراء 
وعند ذلك انارت العجوز شمعه وقالت لهم : اتبعوني 
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وقد تبادلت نظرة اخری مع زوجها فنزل الزوج الى القبو 
لاحضار النبیذ وصعدت العجوز سلما الى الغرفة العلیا 
ختبعها الاحدب واختاه ۰ 

ولم يكن في تلك الغرفة غير سرير واحد ومائدة حولها 
ثلاثة كراسي فوضعت الشمعدان على المائدة وقالت لهم : 
اننا في زمن بحب فيه الحذر الشدید فان زوجي لو كان. 
سكران لمهدت لكم سبيل الانصراف غير انه من اهل الوفاء 
وقد اشار الي اشارة حملتني على ايلات ی اعد اخشى 
رفاقه الاشرار وفوق ذلك فانهم قد افرطوا : فی الشرب ولا 
يمضي ربع ساعة حتى تصرعهم المدام فناموا ادن مطمئنین 
الا اذا كنتم من الاعيان فلا اضمن لكم السلامة ٠‏ 

فذعرت اورور واختها وعادت العحوز الى الحديث 
فقالت : اني لا احب الجمهورية ولكتي لا استطيع المجاهرة 
بأفكاري وكذلك زوجي فانه قد يكون میالا الى اللكية 
ولكنه بخشي التصریح اما اتنم فكونوا كما تشاؤون ولكن 
ا ا 
ودعتهم وانصرفت فلما خلا بنوات بالاختين جعل كل منهم 
نظر الى الآخر فقالت حنة : رباه اني خائفة: فأجابتها 0 
على ما الخوف اننا لا خطر علينا الا من رفاق صاحب الخمارة 
واما كوكليس وامرآته فهما من انصارنا فاذا خطر لهم ان 
ينالو نا بسوء تغالبنا عليهم ونحن اکثر منهم عددا ٠‏ 

وقتح بنوات سترته ورآى حنة الفدارتین فقال لها : 
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انهما تضمنان قتل الاخوین ثم اخرج خنجرا وقال : هذا 
الخنجر يكفي لقتل بولیت ٠‏ 

فقالت له اورور : ان هذا الرجل الذي تدعوه بوليت. 
هو الوحید الذي خفته بين الجماعة - لاذا ؟ ۱ 

- لانه لم يكن ينفك عن النظر الي فان هؤولاء المواطنين 
كما يدعو نهم لا بحجمون عن اا ا ا 
بأنفون قسل ذلك من حبنا ء 

وكان لباب الغرفة قفل من الداخل فأحكم بنسوات 
ایصاده ثم وضع الطاولة وراء الباب مبالغة في الحذر وصعد 
عليها فاضحم وقال : هذا سريري ۰ 
وقد اخرج الغدارتین والخنجر فوضعها قربه وادار 
ظهره كى تصعد الاختان الى السرير دون ان براهما ۰ 

فشكرته حنة لاخلاصه ودموع الامتنان تجول في 
عينيها فقال لها : لا تشكريني يا سيدتي ان شكرك يخجلني 
فاني لم اسفك شیثا من دمي بعد في سبيل خدمتكما ٠‏ 

اما ك وكليس فقد كان جالسا في الخمارة يشرب مع 
رفاقه فكان شرب قليلا ويملا لهم الكؤوس حتى دارت 
اة ي برو وديم ا 
عليه علائم التفكير ء 

وكان احد الاخوين قد بلغ به السکر ورابه‌امر الاختين 
فقال لك وكليس : أرى ان هاتين الاختين من النبيلات وقد 
تنكرتا بملايس القرودات اخفاء لحالتهما ألا ترون انه بيجب 
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ان اخبر البولیس بش آنهما ؟ 

فقال له کوکلیس : اذا اردت ان اقتلك فافعل ۰ 

فعجب السكير مما سمعه وقال : انت يا كوكليس 
المدافع عن ع الاغنباء كسمه 

A‏ ارا 
اذا اردت الذهاب الى البوليس ٠‏ ۱ 
١‏ ابة مشاكل هذه ما زالت الاختان من النبلاء ؟ 

لقد قلت لك انهما قرويتان حقيقة وفي كل حال 
“ذهب ونم اتريد ان تحدث لي مشاكل مع البوليس ٠‏ 

ثم حاول الوقوف فلم يستطع المشي فقال ك و كليس : 
النبلاء ٠‏ اذا كان كما تقول فدعني ابلغ البوليس 

س اني احمل نفسي فالمكان قرب ٠‏ 

فقال (4: لقد بلغ منك السکر اقصی غایاته فمن بحملك 
فان دخول الجنود الى خمارتي يمس بسمعتها وتوهم‌الناس 
اني حلیف التبلاء وموضم الشبهات فاذا كنت قادما على 
الشرب فاشرب او فاذهب فنم ۰ 

فقال بولیت : لقد آصاب کوکلیس اها الصديق مهما 
يكن من الامر فلا یخلق بنا ان ندع الجنود تدخل الی‌خمارته» ٠‏ 

ی ی 
في الاصطبل انام فوقه ؟ ل دون شك ۰ 

ادن انا ذاهب فاشربوا عني فلا اطيق الشراب» 
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وقال بولیت : وانا ذاهب معك فقد تثاقلت عيناي ٠‏ 

فقام کوکلیس ففتح لهم الباب وخرج الثلائة الى 
الاصطبل فأوصلهم کوکلیس اليه وبسط لهم اسرة لقس 
والتين ننامون علیها ۰ 

ویعد هنيهة عاد الى امرأته وهو مجهم الوجه مقطب 
الحاجبين فقال لها : ماذا صنعت بي انتها العجوز ؟ 

د ماذا صنعت يك ؟ 

O O e E 
قوية البصر ماذا ترد بذلك ؟‎ 

- ارید اني انظر الاشياء كما هي ٠‏ 

اهنئك بسلامة نظرك ۰ 

ب بل يجب ان تعزيني فاني لم انخدع ۰ ويحك 
اندخلین النبلاء الى خمارتنا الا تعلمين انه لا يكون لنا بعد 
ذلك غير الشنق 

كفاك مشقة ولا تعترضني فيما افعل فان الامر على 
غير ما نظن 

انى وائق من ظنى واحب المحافظة علی‌حیاتی ولذلك 
يجب انتسافرالاختان قبل الفجر معهذا الرجل الذي بحميهماء 

وق لان يتم جملته فتح الباب ودخل بوليت فقال : ان 
الاخوين قد ناما فلا توقظهما اصوات المدافع اما انا فآني لم 
استطم الرقاد فعدت اليكما كي تنحدث قليلا ٠‏ 

وكان بقول هذا القول وهو یتسم ابتسامة تدل على 
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مقصد سيء اجفل له کو کلیس وامرآته ٠‏ 

كان کوکلیس هذا میالا کامرآنه الى النبلاء لفرط 
اتصاله بهم قبل عهد الثورة غير انه كان بتظاهر بالیل الى 
الشعب وینضم الى الثائرين حذرا من العاقبة فكان اذا انشد 
اا ورب او عضو مال ثيل عاد عصين وچ 
وقد بلغ منه التأثر اشد مبلغ ۰ 
۱ ولا ندري اذا كان قد عفا عن اورور واختها من قبيل 
الاشفاق عليهما او من قبيل المراعاة لامرأته غير انه نظر الى 
امرآته حين دخول بوليت نظرة تدل على صدق عزيمته في 
حمابة الاختین ۰ ۱ 

ولا دخل ولیت وقالله انه‌عاد لحادئته ومنادمته قال‌له: 
آترید ان تعود الى الشراب ؟ 

كلا فلا جد مع الشراب وقد اتقدت عیناه ببارق نفذ 
الى قلب ك وكليس٠‏ 

وقد كان هذا الى فى ب ار وهی ا ا 
خفيف الحركات غير ان الخمول والسكر قد اثرا في وجهه 
فانقلب جماله الىقبح وبقيت له همة الفتيان 0 

وكانت الجرأة بادية بين عينيه وعلائم الفلظة ظاهرقفیه 
ولذلك كان بفتخر بقتل النبلاء والاجهاز على الحرحی كأنه 
اتى امرا محمودا ٠‏ 

اما ك وكليس فقد عجب لامره ولا سيما لرفضهالشراب 
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والعهد به ان بصل اللیل بالتهار على مائدة الدام + 

فقال له : كيف ذلك أتأبى الشراب ٠‏ بت انعم * 

ب ولكني اذا قلت كلمة طلبته من‌تلقاء نفسك ما هي 

ب هي انه وردني برمیل من افضل خمور نورماندیا لم 
یشرب منه احد من زبائني بعد ۰ ثم آشار الى امرأته ان 
تحضر له زجاجة من الخمر فأسرعت الى تلبيته ۰ 

اما بوليت فانه جلس بازائه حول الائدة وقال له : انى 
اريد أن احدئك بأمر ذي شان + ١‏ 

فذهل كوكليس وقال : بماذا تعلق هذا الحديث ؟ 

ب بمصلحة الجمهورية ؟ ۱ 

فصاح كو كليسن قائلا : لتحي الجمهورية ولتسقط 
الملكيةء هو قول‌تقوله‌وانماالعبرةبالاعمالاهاالصدق» 

ب ماذا تريد بذلك ؟ 

وكانت امرأة ك و کلیس قد عادت بالزجاجة فقالبوليت: 
اني لا احب التحدث بالامور الخطيرة امام النساء فاصرف 
امرأتك عنا ٠‏ 

قال كوكليس لامرآته : لقد تقدم الليل انتها الحبيبة 
فاذهبي الى مضجعك واشار اليها اشارة لم ينظرها بوليت 
ثم قال لها : احذري السلم ٠‏ 
: تاعرفت ا ا ات 
الدرجة الساقطة ٠‏ 

فلم ينتبه بوليت لهذم الكلمات التي تبودلت بين الزوج 
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والزوجة ٠‏ ولا خلا الکان بالائنین شرب بولیت كأسا من 
الخمر وقال لکو کلیس : لقد اصبحنا وحدنا الان فلتتحدث ۰ 
۱ ب لیکن ما ترید ۰ ۱ 

فقال له بجفاء: نك با کوکلیس تشون الجمهوريتوهي 
خيانة لا ارضاها لك ولا يسعني الاغضاء عنها ٠‏ 

فتظاهر ک و کلیس بالانذهال العظیم وقال : انا اخدع 
الخمهو ره ۰ نعم فانك تأوي النبلاء في منزلك + 

مب ومن اوخن لك هذا الا الفرت:» 

لا تتکلف خديعتي با کوکلیس واعلم‌اني مننت‌عليك 
الان منة عظيمة ومنعت صديقنا عن ان يبلغ الجنود » | 

فبقي کو كليس على تكلفه الانذهال وقال له : لماذا تريد 
ان يبلغ الجنود امرهما ؟ 2 للقبض عليهما ٠‏ 

- أيقبض البوليس على اختي الاحدب ؟ 

فهز بوليت كتفيه وقال : ان هذا الاحدب خادمالاختين 
" واما الاختان فهما من النبلاء ۰ 

الحق ان ذلك لم بخطر لي في بال ۰ 

- بل انك تعلم ذلك كما اعلمه ولكنك اردت مراعاة 
امراتك ٠‏ ل انك مخطىء با بولیت ٠‏ 

- كلا وفوق ذلك فقد راق لك جمال البتتين 

ما هذا الغرور ٠‏ ' 

ب ليس هذا غرور بل حقيقة فة دراق لك جمالهما كما 
راق لي ولا سيما احداهن ذات العینین الزرقاوين والشعر 
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الاسود وقد خطر لى بشأنها خاطر ما هو ؟ 
حو :أن اا کین کا و د ال ان نوتاه 

ب كيف ذلك ؟ 

ب ذلك اننا نستطيع ان نحعل النبيلة وطنية فقد قلت 
في البدء في نفسي اني اذا تركت صديقنا يبلغ البوليس امر 
البنتين لا يمضي ثلاثة ايام حتى بشنقا غير اني تمعنت في 
الامر فخطر لي خاطر دعانيالى انامانع في تنفيذ هذا القصدء 


ما هو هذا الخاطر ۱ 
ب هو اني اريد ان اجعل الصبية مدام بوليت ٠‏ 
احق ما تقول ؟ ب نعم وانما اريد مساعدتك ٠‏ 


كيف تريد ان اساعدك ٠‏ 
اننا نصعد معا ال ىالعرفةالتىتبيتفيها وبعد ذلك 
ب ندخل تلك الغرفة ونبدا بالقاء الاحدب من النافذة 
وبعد ذلك بسهل الامر فتختطف انت الصبية الشقراء ؤانا 
اختطف السمراء فقد راق لي جمالها ٠‏ . 
ا من الاعيان كما توهمت ۰ 


س اني واثق مما اقول ما هو برهانك ؟ 
الم ٿر ایدیهما الناعمة ومتى كان لا بدي القروبات 
ی 
ليس هذا بیرهان ۰ 


انه يقنعنى على ان هذه الفتاة سواء كانت من 
النبيلات او القرودات فقد حسنت في عيني واريدان اتزوجها 


{Ye 


واجعلها من خير الوطنیات ۰ 

فظهرت على كو کلیس علائم التردد فقال له : انك 
صدیق لی ولا احب ان اكدرك ۰ 

يسرني ادعائك ايها الصدیق فان مثلنا لا بختلفون». 

ب هو ذاك غير اني اود ان تفعل ما رید له دوق . 
مساعدتي ۰ - كيف ذلك ؟ 

ذلك انه لا حاجة بك الى مساعدتی فان هذا الاحدب 
ی ار ای مساعدتي» 

اذن لا ترید ان تشترك معي ؟ 

ی ا ريد لجا ی 
اهنا نت مق واا اتا عت + وامرآتك ؟ 

۳ اضمن لك ايضا سكوت امرآتی ۰ 

فاخذ بولیت خنجره وقال : ان هذا الخنجر لقتل 
الاحدب ٠‏ فقال له : اتعرف الغرفة و کیف تصل اليها ؟ 

العم ا* اذن اذهب في شآنك وافعل ما تشاء 

ب ست جيرا ف كاب وكال وهو تست ۶ د اني 
احب ان اری رآيك بالنبيلات بعد ظفرك بهذه الحسناء ٠‏ 
0 فلم يجيه بوليت وصعد السلم وهو يتمايل لسكره 
وجعل بصعد درجاته ببطيء ٠‏ 

اما کو کلیس فقد اصفر وجهه ووقف يصعي الى وقع 
اقدامه فكان یسمع لیعلم ان بولیت یصعد درجة فدرجة ثم 
سمع فجأة صوتا هائلا تلاه صوت سقوط جسم فظهرت‌علاگم 
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البشر على و جهه وقال : نححت المكيدة وادركت امرأتي 


ما اردت ٠‏ 
الا ای اب یت 
فيه الطيش والعرور ۰ 


ذلك انه كان يوجد في تلك الخمارة سلم یصعد به الى 
الغرفة التى باتت فيها اورور واختها وكان القبو تحت هذا 
السلم ولاحد درجاتهلولب اذا ادير انزاحت‌الدرجقوانکشفت 
عن هوة عميقة ؛ تنتهى عند ارض القبو ٠‏ 
وحكاية هذا البيت انه كان بسکنه قبل كوكليس 
"جماعة من اللصوص جعلوه فندقا فوضعوا هذا اللولب 
واستنبطوا هذه الحيلة کي يغتالوا بها من یقع فيشراكهم* 
وقد ۸ شتراه کوکلیس حين بدأت الثورة ووقف على 
سر هذا اللولب مع امرآته فاشاه على ما كان عليه لیس 
iS E‏ اللصوص بل لبحعلاهسبيلا 
للدفاع عند الاقتضاء ۰ 
وقد كان كوكليس عول على حماية الاختين في تلك 
الليلة بعد ما رآه من ميل امرأته اليهما فحمل بالشراب على 
رفاقه الثلائة حتى اسكرهم وتوهم انه اكنفى شرهم ٠‏ 
" غير انه رأى بوليت عاد اليه ولاحظ انه لا برد 
الشراب وانه كان بوهمه انه بشرب ويصب ما في کاسه‌خلسة 
على الارض فاوجس منه شرا وادرك مقاصده السافلة حين 


يفف 


" باح له باقتنائه باورور ۰ 

فلما رآی ذلك منه ورأى امرآنه تنظر اليه نظرة‌التوسل 
مرو ریا كيدا على قله اوه ان 

ثم ان کوکلیس كان حاقدا على هذا الفتى بخش ىكيده 

ی کل جين كانه قالمرة ای اام يتين الث من حزب 
النبلاء وانك تنظاهر مظاهرة کاذبه بالاتضمام الینا غير اني 
اعفو عنك لا بیننا من الصداقه ولا ابوح بأمرك للجنود ما 
زلت تسقيني ما اشاء من الخمر وتعطيني ما احتاجه ن‌النقوده 

فوجد کوکلیس انه لم ببق له بد من اغتيال هذا العدو 
التلیس لباس الصدیق وجعل RES‏ 
حادثة الاختین فرآها خير فرصه تعن تعتنم لبلوغ مره مسن 
: الانتقام وآمن الاخطار ۰ 
۱ فلا ذهبت امرآنه لام قال لها : احذري السقوط 
: عند صعودك السلم وغمزها بعينه فادرکت قصده وقالت 
له : اصلحت الدرجة فلم يبق ثمة مجال للخوف ٠‏ فعلم 
کوکلیس بان امرآته ادرکت قصده واجابته بمثل كلامه 
المعمي ولم يدرك بوليت شیثا من قصدهما ٠‏ 

اما العحوز فانها صعدت السلبم حتى وصلت السی 
الدرجة التي كان تحتها اللولب فادارته بحيث انفتحت 
الدرجة وصعدت العجوز + 

فلما سمع كوكليس صيحة بوليت ايقن انه سقط الى 
الهوة واسرع ۳ فرأى امرآته واقفة عند تلك 


۰۷۸ 


الدرجة وهي مصفرة الوجه اذ لم تكن من نساء الشر 
ولکنها كانت تبتسم لاعتقادها انه ما وراء هذا الا الخر 
وان وقابة الاختین خير شفیم عند ضميرها لدی هذه الحتانةه 
فقال لها ک و کلیس : اتظنین انه مات ؟ 
اني لا اسمع له حسا ٠‏ 
الا انزل الى القبو فأری ما كان منه » 
| ستنقذه بعد سفر الاختين فاني اخشی ان بستفیق 
هؤلاء السکاری فتلقي خطرا جدیدا م 
ال ی ی 
في المركبة الى باريس 
هو ذاك یر اني ثرا ته اه و اش 
ابواب الدینه بعرفونك وفوق ذلك فان رفيقي بولیت متی 
صحوا ولمبجدوك یت اف ذهبت مسع رفیقما وم یق 
محال للظنون ٠‏ 
ب لقد اصبت فاصعدي الى غرفة الاختین وانا ذاهب 
لاعداد المر كة ٠‏ 
_ فصعدت العجوز ال الفرفة فقوعت بابها وقالت : 
افتحوا فاني من الاصدقاء ۰ 
اذ رتح لم الشركة موق سين لجاز 
- من الحديث بينالزوجين وكذلك اورور فانها لم تنم لاشفاقها 
' على اختها حنة التي اعياها التعب فنامت بالرغم عن مخاوفهاء 
فلما سمع بنوات صوت العجوز ازاح الطاولة وفتح 


۰۷۹ 


الباب فقالت : لقد نجوتم باذن الله من خطر شدید فاسرعوا 
بالسفر فان الخطر لا یزال محدقا بكم ۰ 

فقال لها بنوات : ما هذه الصيحة التی سمعناها ؟ 

قالت صيحة ذلك الرجل الذي كان يريد التتکیل بكم 
فاسرعوا فان زوجى ذهب ليعد المركبة ٠‏ ' 

فقامت اورور ابقظت اختها فقالت لهما الغجوز : لقد 
اتضح لكما الان اني عارفة حقيقة اصلكما وانکما ذاهتان 
اای‌بارس للاختباء فيها ولكن بحب ان تسودا ايديكما ' 
Sa‏ 

من القرویات واخاف اا امرکما في باردس 

TT 

فقال لها بنوات : كلا ٠‏ 

ففکرت العجوز هنيهة ثم قالت : ان لي اختا في بارس 
تکره مثلي هذه الثورة وتمیل الى الملكية غير ان الثائرين 
لا يشكون بها لانها تتظاهر مثلنا بالاتتصار للجمهورية فهل 
تریدون أن تقموا عندها ۰ ۱ 

فتشاورت اورور واختها بالنظر للعجوز : اننا نقبل 
منك بالشسکر فان ثقتنا بك عظيمة ٠‏ 

وعند ذلك سمعوا صفیرا خارج النزل فقالت العجوز: 
ان هذا الصفير اشارة من زوجی الى ان المركبة قد اعدت 
وانه في انتظارکم فهلموا بنا ء ۰ 

فخرج الاربعة عند ذلك من الغرفة وخرجوا مسن 


۸۰ 


الخمارة الى حيث كان کو کلیس بمرکبته فقالت له امرأته : 
ارجوك ان تذهب بهم الى منزل اختي ۰ 

ب لقد احسنت فانهم سیکونون عندها بمأمن ٠‏ 

فصعدت الاختان الى المركبة ودعا نوات الى الصعود 
فأبى وفضل السير على الاقدام ٠‏ 

وعند ذلك جلد كو كليس حمار المركبة بسوطه فسارت 
. بهم في طریق باريس وعادت العجوز الى المنزل دهي تبکي 
" حنوا على الاختين ۰ 


ج 


ولا عادت العجوز الى منزلها اقظت الباب من الداخل 
واحکمت ایصاده ثم فکرت أن تنزل الى القبو كي تری ما جری 
لبولیت غير انها لم تجسر على ذلك فان الراة مهما بلغت مسن 
الجراة لا تجسر على رؤية جثة قتيل ٠‏ 

فوقفت فوق الهوة وجعلت تصفي فلم تسمع شيئا 
فقالت في تفسها انه مات دون شك ولو بقي حيا لسمعت 


أنيثئه . . 
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وعند ذلك تنهدت لانها لم تقدم غير مكرهة على قتل 
هذا الفتی وصعدت الى سریرها .كي تنام ولکن الرقاد لم 
يجد سبیلا الى عینیها فانها كانت تفتكر تارة ببوليت وتارة 
. بالاختین فتخشی ان يشي بهما واش فيحكم عليهما بالاعدام. 

ی وا 

اما الاخوان اللذان كانا نائمين في الاصطبل فانهما 
استيقظا عند بزوغ الفجر فعجبا في البدء كيف ان بولیت 
لم يكن معهما » ثم رأيا ان الحمار غير موجود في الاصطبل 
فذكرا البنتين وما جري لهم في جلنة المساء فقال احدهما : 
اظن ان بوليت قد عبث نا ۰ 

فقال له اخوه : كيف ذلك ؟ ۱ 

- اذکر ان بولیت كان ناما امس بقربی وقد انسل 
وانصرف ففرك اخوه عينيه وقال : ماذا تستنتج من ذلك ؟ 

ب استنتج ان بولیت ذهب لقابلة کوکلیس ٠‏ 

ب وبعد ذلك ؟ ‏ ان الائنین قد اتفقا على القسمةه 

اني لم افهم شيا مما تقول ۰ e‏ 

- وان الحنار غير موجود فجميع ذلك يدل على ان 
بوليت وك وكليس قد سافرا ل 

اي غرض لهما بذلك ؟ 

- انهما يقتلان الاحدب على الطريق ويتمتعان بالبنتين 
ثم بدفعان بهما الى الجنود لانهما من الاعيان ٠‏ 

واذا كانا قد فعلا ذلك ؟ 
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ب یکون کوکلیس قد خاننا ولیس هصذا من شروط : 
الرفاق وعلی ذلك فلا بد لي من فضيحة امره فائه من اعظم 
انضار النبلاء ٠‏ ۱ 

ات عينا ی ی ات 

هلم با إلى الخمارة لثری ماذا حدث عنانا نقف علی 

فخرج الاثنان من الاصطیل ودخلا الى الخمارة فلقيا 
المجوز فيها وسالاها عن بولیت فقالت لهما انه مسيافر مع 
زوجي الى باریس ٠‏ 
قال احدهما : وماذا جرى للبنتين النبيلتين ؟ ' 
آي نبيلتين ؟ الان اللتان كاتا هنا تالامس ۰ 
سانهما ذهبتا مع زوجي وبولیت.۰: 
. فالتفت الفتی الى اخیه وقال : الم ات 
E‏ 
ثم التفت الى العجوز فقال لها : متى سافروا ؟ 7 
ب منذ مند ربع ساعة ٠‏ 
- اذن اذا اسرعنا ندركهم في الطريق ٠‏ 

ب دون شك فانهم ساروا بمركبة يجرها حمار ٠‏ 

ب فتركها الاخوان وهرولا مسرعين في اثر بوليت 
وكوكليس والاختين وهما لا بعلمان ان العجوز قد خدعتهما 
بقولها انهم قد سافروا مند ربع ساعة بغية ابعادهما في حين 


AF 


انهما کانوا في باریس عند بزوغ التخر ۰ 

اما کو کلیس فانه سار بالاحدب والبنتین الى باریس 
۱ “فلم بعتر ضهم الحراس‌ودهب يهم الى اختامرآته فأوصاها بهم 
خیرا واقام بومه في باریس ثم عاد السی امرآته فاخبرها 
بما صنم فاطماً نت على الاختین وشکرت زوجها اجمل شکره 

وبعد ذلك عادا الى البحث في شأن بولیت اذ كان 
يعتقدان انهما سيجدان بوليت محطما ٠‏ 

وکان یصل مصباحا فا لبث ان دخل الی هذا القبو 
الضیق ونظر فيه نظرة الفاحص حتی صاح صبحه منكرة 
,وجف لها قلب امرآته وقالت : ماذا جری ؟ 

انظري كما نظرت ۰ 

فنظرت العجوز فعلمت السبب في ذعر زوجها لانها 
لم تجد في ذلك القبو اثر لبولیت ۰ 

اما کو کلیس فانه اوشك ان نحن من رعبه فقال : انه 
:لم يمت ۰۰۰ انه نجا ءءء ایتها المرأة الفرار الفرار فاذا بقينا 
یوما هنا قضي علينا بالهلاك ۰ 

وعلی ذلك فان بولیت لم دمت كما كان بتوهم الزوجان 
مع انه سقط من علو شاهق يبلغ خمسه وعشرین قدما ۰ 

وذلك انه حين سقط خطر له خاطر سریم وهو بهوي 
الى الارض فبسط بده فعلقت بحدید النافذة قبل ان يبلغ 
. الارض ولكنه لم بستطع الامساك بها فسقط الى ارض 
القبو وقد نحا من الموت لتعلق بده فى تلك النافذة بحيث 
.بات سقوطه يعتبر من النافذة لا من اعلى الهوة ٠‏ 
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ولکنه مع ذلك اغمي عليه وجرح رأسه وصدءت رجله 

وقد طال آغماوه ساعتین ثم صحا لشبدة. البرد ونفوذ. 
الهواء الى القبو من النافذة فوجد الظلمات حالكة تکتنفه 
من کل صوب وعاد اليه رشده فذکر ما مر به وابقن ان 
کوکلیس قد نصب له هذا الفخ للتخلص منه ۰ 

ثم حاول الوقوف فصاح صيحة الم » لم تصل الى 
مسمع العجوز فعلم ان رجله مصدوعه وشعر بمادة تسیل 
على وجهه فوضم بده على رأسه فعلم انه جریح ٠‏ 

وعند ذلك فكر في امره وانقطع عن الانين اذ قال في. 
تسه ( ان كوكليس اراد قتلي والتخلص مني فهو الان 
يعتتقد اني مت فاذا صحت أو وصل اليه صوت انيني اسرع, 
الى القبو واجهز علي ولا يستطيع صديقي نجدتي لان 
السكر قد بلغ منهما اشد مبلغ ولذلك يجب ان اسعى الى. 
الخروج من القبو وابتعد عن المنزل وسيرى هذا الرجل. 
وامرآته ما يكون مني ۰ 

وقد عزم عزما اكيدا على البطش بهما واعدامهما شنقا 
فلما اعد وسائل انتقامه جعل يفكر في طريقة الخروج من 
ذلك القبو فذهب الى بابه فوجده مقفلا من الخارج ولا 
سبيل الى فتحه ولكنه شعر بالهواء البارد يسري اليه من. 
. التافذة ٠‏ ۱ 

ولم تكن النافذة عالية ولكنه يستطيع الوصول اليها 
لانها كانت ارفع من قامته فوضع برميلا كبيرا من براميل. 


{Ao 


الخمر تحتها وصعد فوق البرمیل بالرغم عن انصداع رجله 
ومد بده فبلغت الى حدید النافذة ) ٠‏ 

وکان القبو قدیم البناء وقد تخلخلت النافذة لقدم 
عهدها وكاد الصد! بأكل حديدها ولم يكن فیها غير قضیبین 
رقيعين فما ين لي ی 
من النافدة ٠‏ ۱ 

وعند ذلك تسلق اليها فتدلی منها والقی بنفسه الى 
الارض فشعر بآم شدید لانصداع رجله ولکنه تجلد وعض 
عای‌شفته فآدماها كي لا بصیح صيحة الم تفضح امره ٠‏ 

ثم نمض وقد اصبح حرا طليقا فکان اول ما نظر اليه 
نافذة الغرفة التى باتت فیها الاختان فرآها مفتوحة فأيقن 
ایا الول + 

فسار الى جهة الاصطبل حيث بات صديقاه فسمع 
غطيطهما وخطر له في البدء ان بوقظهما ويستعين بهما ولکنه 
خشي ان يستيقظ کوکلیس فیسرع ویجهز عليه وهو لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه لانصداع رجله ولكنه كان موقنا 
ان السکر قد بلغ من صديقيه اشد مبلغ فلا رجاء بهما ٠‏ 

وعند ذلك عول على الفرار حذرا من العاقبة وارجا 
الاتتقام الى وقت آخر ٠‏ 

وکان الم رجله قد اشتد بحیث لم يعد ستطيع 
الوقوف ولا المشي فجلس على الارض وجعل يزحف زحفا 
ويسير سير المقعدين حتى ابتعد عن المنزل ٠‏ 
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وفیما هو يزحف عثرت يده بمادة قاسية باردة فحسب 
فى البدء !نها قطعة تقود لانها كانت مستديرة فحعل شحصها 
باللمس لشذة الظلام فعلم انها مدالية فوضعها في جيبه وعاد 
IG OE‏ اون وی هن 
حتی خاننه قواه فأغمي عليه مرة ثانیه ٠‏ 

ولکن اغماءه لم يطل هذه الرة ة اذ کان مسرضا للهواه 
الطلق فلما صحا عاد الى الزحف حتی وصل الى حفرة 
تجمعت فيها مياه الامطار فعسل جرحه بهده الیاه وشرب 
بعد ان كاد يقتله الظمأ فاستراح بعض الراحة وعاد الى 
الزحف ٠‏ 

وفيما هو بزحف في طريق ضيق سمع صوت مركبة 
م OEE CSN‏ اش سرد ساق 
المركبة فصاح به يقول : احذر ۰ 

غير ان بوليت لم يستطع الانحراف عن الطريق فاضطر 
السائق الى ايقاف المركبة فجأة حذرا من ان يدهسه ٠‏ 

وكان فى هذه المركبة امرأة فأطلت منها وقالت بلهحة 
تدل على الرعب : ماذا حدث ولاذا وقفت المركبة ؟ 

فقال لها السائق : ان رجلا سكرانا قد اعترض نافي 
الطريق » فصاح بوليت بلهجة القنوط : كلا انا جريح ٠‏ 

ففتحت المرأة باب المركبة واسرعت الى بوليت ۰ 

فلما رآها بوليت قادمة اليه قال لها : احمى ابتها 
الوطنية وطنيا صادقا كسرت رجله وجرح رأسه في خدمة 


AY 


الوطن لا يستطيع السیر ٠‏ 

فنادت المرأة امرآة كانت معها فى المركية وهی خادمتها 
فين انها كانت ناديها بلقب الوطنية اذ منمت الجمهورة فی 
تلك الئورة استخدام الناس واعتبار الشعب بجملته اخوانا 
في الانسانية فکان من بقتني خادما يتخذه بصفة صدیق ٠‏ . . 

فحملت الرآتان بولیت الى المركبة ٠‏ 

وعند ذلك قالت لها الخادمة : الى ابن نسير به ؟ 

ب نذهب به في البدء الى النزل ٠‏ 

فشکرها بوليت وامرت المرأة السائق بدفع الجياد ٠‏ 

وكان نور المصباح , بصل الى المركبة فاخرج بوليت من 
جيبه المدالية التي لقيها وجعل يتمعن فيها * 

وكانت هذه المدالية قد سقطت من اوروراخين فارطا 
ياد كليس وي نت ا حلي و میحر 
کریتشن على ما تقدم في الفصول السابقة ٠‏ 

اما المرأة فانها اخذت تلك المدالية من يد بوليت ولم 
تلبث ان رأت الرسم والتقوش حتى صاحت صيحة دهش 
ریت الى توالت الاج 
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۳۷ 
رسم الاختین 


جرت هذه الحادئة قبل فتل اللك بشهر اي حين كانت 
الثورة في اشد حالانها وكان كل فرنساوي بضطرب خوفا 
ویخشی ان بشي به احد اعدائه فیتهمه انه من الاعیان اذ لم 
يكن بعد هذه التهمة غير الشنق ٠‏ ش 


فكان كل غني بخفي غناه وکل ذي نعمة بتنکر بزي اهل ش 
الفقر خلافا لهذم المراة التی حملت بولیت الى مركتها فانها . 
کانت فى حالة تدل على انها من کسار اهل الثروة و الجاه 
کات مركا بن افد ار کات فادها مسن اسان 
الجیاد حتی ان کل من رآها كان يتساءل كيف يمكن ان 
تطوف مثل هذه المركبة الدالة على نبل اصحابها فى 
الشوارع العامة ٠‏ 1 


غير ان هذه المرأة لم يكن يبدو عليها شيء من علائم 
القلق كانها لم تكن تكترث لشيء من هذه الاخطار التي , 
کانت تراها تنبعث شرارا من اعين الناظرين ٠‏ 

وكانت بين العمرين غير انها كانت اقرب الى الكهولة 
منها الى الصبى وهي قصيرة القامة سمراء الوجه سوداء , 
الشعر ولها عينان براقتان تدلان على مزیج من اللين والشدة 
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الف والقسوة والسكينة والخداع + 
وقد لبست في اذنيها قرطين من افخر انواع الاس کانا 
يضيئان في الليل كالنجوم وتختمت بخواتم من انفس 
الحجارة الكريمة ولبست وبا من الحرير يدل على الثروة 
والسعة واظهرت للناس انها دون شك من اولئك النبلاء 
الذين قامت عليهم قيامة الشعب ونكبوهم تكبة لا تذكر 
معها تكية البرامكة ٠‏ 
ومما بزند الناس عجبا بیذه الراةانها ارادت الخروج 
من باب باريس وطلب الساثق الى الجنود ان فتحوا الباب 
بلهحة مها القحة والاستصفار لشأن هؤلاء الحنود ٠‏ 
فخرج ضابطمم وهو مقطب الحاجبین ورأی هذه 
المركبة الفخمة وحاول تفتیشها وايقاف صاحبتها واستنطاقها 
غير ان هذه المرأة سخرت به وقالت له : دسوءنی ايها الضابط ‏ 
ا ی ر ای ی 
خير شفيع لك ثم اخرجت من جيبها ورقة مکتوبه عليها ختم 
کبیر وآرته ایاه فلم يكد الضابط يراه حتی اضطرب وتلعثم 
لسانه فلم يعد يعلم كيف یعتذر ولكنه:اسرع الى اللاب 
فقتح مصراعيه بنفسه وعاد الى تلك المرأة القادرة بلتمس 
منها العفو ویسالها ان يرسل معها حراسا ٠‏ ۱ 
فقهقهت المرأة ضاحكة وقالت له : لا حاجة الى ذلك 
فانی لا اخاف احدا وفوق ذلك فانى ذاهبة الى قصري فى 
بلازو وهو قريب من هنا فعد با بني الى مركزك فان البرد 


۹۰ 


ۇذىك ۰ 

ثم واصلت المرأة سيرها مع وصيفتها عن وناك 
الى ذلك الکان الذي لقيت فيه بولیت ۰ ۱ 

ولنعد الان الى سياق الحديث فقد تركنا بوليت 
تمعن في تلك الدالية التي لقیها في الطریسق وهي تمثل 
كريتشن والدة حنة واورور ۰. 

و یذکر القراء فى ما بسطناه قبلا » ان حنة كانت تشبه 
نامها شبها عجیبا حتی ان اورور تفسها حين وجدت هذا 
الرسم في الصندوق الذي خلفته لها امها لم تشكك ان هذه 
الصورة صورة حنة اللقبه بربيبة الدير ٠‏ 

فبينما كان بولیت منشغلا بالنظر الى هذه الدالية عن 
شكر تلك المرآة التى انقذته اخذت المدالية من بده وقالت : 
ما هذا ؟ 

انها مدالية لقيتها في الطريق ولكني اعلم من اضاعها 

فاضطربت المرأة وقالت : كيف تعلم ؟ 

أل نعم فانها صورة احدى الاختين ۰ 

فزاد اضطراب المرأة وقالت : من هما هاتان الاختان ؟ 

۱ جا ا لوعن اقل ادر هد عط لكايس ونه 
لا يستطيع ان يتمتع بانقاذهما ملیا وانا في اثره ٠‏ 

وكانما تلك 2 قد اهتمت اهتماما عظيما لهذه 
الحكاية فاخرجت دينارين من جیبها فدفعتهما الى بوليت 
وقالت له : صف لي هاتان البنتين ۰ 


ان احداهما تجدین رسمها في هذه الدالية وقد 
فقد منها دون شك او من اختها حين فرارهما فلقيتها في 
الطريق ء واما الثانية فهي سوداء الشعر كييرة العينين » لها 
جمال فضاح ولولا هذا النذل کوکلیس لجعلتها مدام بوليت 

فاتسمت لهالمرأة وقالت : قل لی من هو کو کلیس‌هذا؟ 

مهو ماعن هذه العبارة الفرنه سا :وقد کات 
الاختان عنده فكان يصحيهما فتی احدب يدعي انهما اختاه 
ولكني لم اخدع بهذا القول اذ قد علمت لفوري ان البنتین 
من النبلاء ولو لم ترق لي احداهما لما اعترضت صديقي في 
تسلیمهما !لى الجنود ۰ 

ثم قص علیها جمیع ما چری له في تلك الخمارة على 
ما عرفه القراء فلما اتم حدیثه قالت له : انك سعید البخت 
دون شك لانی عثرت بك وساغنيك . ۱ 

فدهش بولیت لقولها وحملق عینیه فقالت له : نعم 
سأذهب بك الان الى قصري فتعالج فيه حتی يتم شفاؤك ٠‏ 

فقال لها بوليت وقد حسب ان کل الثروة بهذا الشفاء 
ومد ذلك ؟ . ۱ 

ويعد ذلك اخبرك بما يجب أن تصنع لترضيني » 
فأكافئك مما يرضيك ٠‏ 

| ثم » وكأنها تريد ان تؤكد له صدق ما قالت ء اخرجت 
من جيبها دينارين آخرين ودفعتها اليه ٠‏ 

فكاد بولیت بطیر سرورا يما ناله من انعامها فقال لها :: 


۹۲ 


انك خير من رأدت من النساء وقد ملت اليك کل الیل حتی 
لاحد » 
فایتسمت المرأة وقالت : اني لو كنت نبيلة لکنت 
اتنكر او اختبیء ۰ _ لقد اصمنت فهو برهان سدند ٠‏ 
ومد ان سکتت هنبهة قالت له فخأة : ماذا تريد ان 
تصنع بهذه المدالية ؟ 
فرتکا على الاقل ۰ واذا اعطيتك اربعين ؟ 
انی اقبل شاکرا م اخد الدالبة منها وعاد الى 
فحصها فقال لها : ارى انها مرصعة بالماس فهي تساوي اكثر 
من ذلك ۰ 
- اذا كان ذلك فغذ شمان فر نا ء ۱ 
سم دوه ت‌البه المال فاخذه شاكرا ممتنا واضافه الى 
ما قبضه متها قبلا فیات يعد تفسة من اعظم الاغنياء اذ لم 
ينل مثل هذا النلغ في عمره ٠‏ 
وجعل تأمل تلك المرأة الغرينة الاطوار فقال لها : انى 
ارى لك حراءة نادرة لم تعهد بالنساء ٠‏ لماذا ؟ 
ا لانك : الو سن 
- اه تا رد rl‏ 


۳ 


من هذا السبب ۰ من هی هذه المرأة وکیف ذلك ؟ 

انها امرأة نجار رآها الواطنون في شارع سانت 
جرمين وهي لابسة قرطین من الاس فقال وا ال امرأة نجار . 
لا يكون لها مثل هذین القرطین وهي لا شك قد آوت عندها 
٠‏ احدى النیلات e‏ القرطين ولذلك قبضوا عليها 


- دون شك فان وجود القرطین في اذنیها كان خير 
دليل على صحة التهمه ۰ ۱ 
. ثم جعل يضحك ضحكا عاليا كأنما ذكر الاعدام هام 
فيه عوامل الضحك ٠‏ 

ولبثا ‏ يتحدثان والمركبة سائرة بهما حتى وصلت الى 

القصر فوقفت وخرجت المرأة بملء الجلال من تلك المركبة 
فرأى بوليت ان الخدم قد اصطفوا لاستقبالها وهم وقوف 
بملء الاحترام ۰ 
۱ فقالت لهم خذوا هذا الفتی من المركبة الى احدی 
۱ | الغرف وعالجوه فهو جریح ثم مرت بينهم مرور الملكات 
وصعدت الى القصر ۰ 
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۳۸ 
المحامني 


. وكان هذا القصر بديعا مفروشا باجمل الرباش فصندت 
الراة الی قاعة الاستقبال وقالت لوصيفتها : تعاقي واعدي قي 
ملابسي فنحن الان في‌انتصاف الليل وقد دنا حضور اصحابي 
ولكن اذهبي في البدء الى رئيس الطباخين وانظري اذا كان 
كل شيء قد اعد كما ينيفي ٠‏ 

وكانت الوصيفة صبية بارعة الجمال فانحنت امام 
سسدتها وانصرفت ۰ 

اما المرآة فانها وقفت امام مرآة فنظرت الیها نظرة 
"رضی وقالت : اني وان كنت سمراء اللون وقد تجاوزت 
الا ر فاني لا ازال جمیلة في جع المیون لا في عنیه 
وماذا بعوز ني بعد ذلك ۰ 

وقد كانت هذه المرآة عائدة من الاوبرا وهی تنتظر- 
نا لاه ني مرها کت بل اد تذک با وخ 
القراء الى الوقوف عليه من شأن هذه ال آ2 ٠‏ 

انه قبل هذه الليلة بثلاثة اشهر ررد الى الحامی 
الشهير ده وهو الصديق الحميم سير هذا الکتاب 
الاتي : 
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« قبضوا امس على امرأة قادمة من ابطالیا ليس لها 
اوراق جواز ولکن لدیها اموال کثيرة من النقد واوراق 
مالبه نمساوية وهي تأبی ان تذ کر اسمها الا للمحامي ده 

( ثم انها تدعي انها ليست فقط غير عدوة للشعب بل 
انها تستطيع خدمة الجمهور خدمات جليلة » ٠‏ 

اما هذا المحامى فقد كان من اشد الناس نفوذا فى 
ذلك المهد.لشدة اتصاله بروبسبير ولا اشتهر به من الزلاقة 
: والصدق في خدمة الجمهورية ٠‏ 

واصله قروي قدم السى باريس فعلقت به الركيزة 
دي به وفتنت بجماله فانفقت عليه كل مالها حتى اذا شبت 
نار الثورة وهي من الاعيان اضطرت الى الفرار .0 

وكان هذا الحامي كثير الانفاق لكثرة ميله الى الملامي 
ولشدة افراطه في الملاذ ولكنه کان مع هذه العيوب قوي 
العارضة زلق اللسان شديد الححة فكثرت دسونه بقدر 
ما زاد احترامه في التفوس ولكنه كان بخشی افتضاح امره 
ما تراكم عليه من الديون ٠‏ 

فلما وصلته هذه الرسالة الواردة اليه وعلم ان هذه 
المرأة التي تدعوه اليها كثيرة الال اسرع اليما وقد ملء 
قلبه املا ٠‏ . 

وقد خطر له فى البدء ان هذه المرأة هى المركيزة فلما 
وصل اليها دهش دهشة عظيمة اذ رای انه لا يعرف هذه 
المرأة التي لا تريد ان تبوح باسمها الا له ۰ 
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اما المرأة فانها بادرته بقولها له : دعنی اخبيرك اولا 
كيف عرفت اسمك فاني كنت في برلین وعرفت فیها المركيزة 
دي ب» وهی التى اشارت على ان الجا اليك اذا اتيت الى 
باريس واصبت فيها بتكبة ۰ 

فكأنها اخبرته بهذا القول انها تعرف جميع ما جرى 
له مع تلك المركيزة ۰ 

ثم قالت له : والان ارجو ان تأذن لي بمحادثتك 
فاني محدثتك بشؤون خطيرة والحديث يطول : 

. س تكلميفاني مص اليك ٠‏ 

- أن اسمي لا يفيدك شیثا فلنفترض اني ادعي انطو نيا 
ولنبحث في شؤون اخرى ۰ 22 وبعد ذلك ؟ 

ان لي دخلا سنويا يبلغ مائتي الف جنية في العام ٠‏ 

فلم بهتز المحامي لهذه الثروة الطائلة ولبث مصغيا اليها 
کآنها تحدثه بامور عادية فقلقت لسكينته ثم عاودتها السكينة 
فقالت : انهم قد يحكمون علي بالاعدام ولكن الحمهورية 
لا ترث مني شيئا فان جميسع ثروتي في الامبراطورية 
النمساوية وليس لدي الان غير قليل من المال فاذا اردتم 
قتلى فافعلوا ٠‏ 

- .فاضتظرن الخافى لا رآه من قرا وان انها شند ندز 

العارضة وانه قد ستفید من مالها قدر ما يستفيد من ذكائها . 
اذا احسن التصرف ولذلك نظر البها نظرة الفاحص وقال لها: 
الم تقولي انك تستطيعين تفع الجمهورية ؟ 
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ب نعم ولا ازال اقول ٠‏ ب بماذا تنفعینها ؟ 

ب استطيع ان اخبركم بكل ما يفعله الهاربون في 
النمسا والمانيا ٠‏ 

ثم ابتسمت ابتسامة شفت عن قصدها كانها : تقول له 
الاو بدا ها سق EEE‏ 
0 فأدرك المحامي مرادها واجابها بمثل ابتسامها ثم خلا 
بها نحو ساعة فلم يعلم احد على اي محور دار بينهما 
الحديث غير انه بعد ازفارقها اطلق سراحها وفي اليوم التالي 
عرفها المحامي برو بسبيير وهو رئيس الحكومة فيذلك العهده 
وكان رويسبيير يود الوقوف على ما تفعله احزاب 
الملكية.فى البلاد الخارجية فكتب ثلافة سطور على ورقة 
ودفعها لهذه المرأة وهي كما بتي : 

. « ان المواطنة انطونيا هي وطنية وم ناصدقاء فرنسا 
فعلى الجنود ورجال الحفظ ان يعتبروا هذه السطور جوازا 
۱ قانونيا وان ساعدوها فى كل ما تربد عند الاقتضاء » ۰ 

مکسیمان رو يسبيير 

وبعد ذلك ببضعة اسابيع كان الناس يرون هذه المرأة 
في الاوبرا وفي تیاترو الجمهورية وفي المنتزهات والشوارع 
تركب افخر المركبات وتتزين بابدع المجوهرات فاذا حاول 
. احدهم الاعتراض يهمسون في اذنه قائلين انها خليلة الحامي 
ده صديق روسبيير وان روسبيير تفسه يزورها في منزلها 
فينذعر المعترض ويخشى عاقبة فضوله ٠‏ 


۹۸ 


ففي تلك الليلة التي لقيت فيها بولیت في الطریق 
| كانت قد دعت بعض رجال السياسة الى العشاء عندها ٠‏ 

فبينما كانت وصيفتها مهتمة بمراقية الطعام اخرجت 
من جيبها تلك المدالية التي اشترتها من بوليت وهي تمثل 
د ليها وابتست ابتسام الابالسة ثم 
قالت : ان الشبه فید في : بعض الاحيان فان هذه الصورة 
ترشدنا الى حنة ومتى وجدنا اورور ثم نبحث عن الشفاليه 
راوول اذ لا بهداً. لي بال الا بعد ان اقضي عليهم جمیعا ٠‏ 

وعند ذلك اعادت الدالية الى جيبها وقالت : ان 
الكوتنس دي مازبر المنكودة لو قامت من قبرها لجنت من 
دهشتها حين ترانى وانا خادمتها تنوان قد صرت ادير 
فرنسا بيدي ۰ 

وفيما هي تناجي تفسها هذه المناجاة وتبتسم انتسام 
الظافر سمعت وقوف مركبات عند باب قصرها وبعد حين 
رأت الحامي ده دخل الى غرفة زينتها دون كلفة فبادرته 
بقولها : ايها الصديق ان الاعمال قبل كل شيء ٠‏ 

فاستاء المحامى وقال : قبحت هذه الاعمال فانى وقفت 
اليوم ادافم ست ساعات متوالية حتى سئمت الحياة ۰ 

- ولکن الشآن الذي سأحدثك به خطير فان البنتين 
جاءتا اليوم الى باريس من فينا وهما قادمتان لمخايرة اللجنة 
الملكية بمهمة سرية ٠‏ 

- اذا كان ذلك فقد اصبت فان الامر خطير ٠‏ 


۹۹ 


وة ی اجه اهنا ۰ ثم اخرجت من جيبها 
وح تن الذي حلي و رن ۶۵ 

وقد عرف القر اء الان ان هده المرأة هى النورية 
ام روکامپول التي عبشت بالشفالیه دي و علی 
قتل سيدتها الكو تنس واختلست تلك الاموال الطائلة وفرت 
بها كما تقدم في الجزء السابق ٠‏ 

وفي شارع من شوارع باريس الضيقة كان بدعی في 
ذلك العهد شارع بتي كارو وهو بدعى اليوم شارع 
موتتحريل يوجد دكان غسالة ٠‏ 

ففي الساعة السادسة من الصیاح اي قبل ان شرق 
الصباح قتح باب هذا الدکان واخذت صاحبتها تشعل النار 
ثم جعلت تغسل اللابس بملء الجد والتشاط وکانت تشتغل 
وحدها حتی اذا اشرقت الشمس اقبلت لساعدتها فتاة تبلغ . 
الخامسة عشرة من العمر ۰ 1 

وكان في هذا الوقت یصحو زوج هذه المرأة وهو من 
عمال الميناء فیبداً حين يفتح عينيه بالصياح لنحيي الجمهورية 
ثم بخرج الى حانة خمارة قرب الدكان فيشرب كأسا مسن 
الخمر بتنقل عليه بشتم النبلاء واسقاط الملكية والدعاء 
للجمهورية ثم ينصرف الى عمله ٠‏ 

وكانت امرأته تدعى المواطنة جوزفين ومهنتها غسالة 
وهي اخت كوكليس التي جاء زوجها اليها باورور وحنة ٠‏ 


۵ ۰ ۰ 


وقد کات عنم الراع علن مدا اها بنك قوط 
الملكية ولنكبة النبلاء فاذا سمعت زوجها يدعو للجمهورية 
ويشتم الاعيان ابتسمت اذ كانت تعلم ان زوجها ملكي 
ولكنه يتظاهر للجمهورية لخوفه من الثائرين ٠‏ 

ففي ذلك اليوم الذي وصل فيه كوكليس بالاختین 
الى باريس ومعهما الاحدب وصل الى تلك الدكان والفجر 


بنبثق بعد . 
يصحوا بعد ٠‏ 


فدخل کوکلین الى الدکان وکلم جوزفین فظهرث 
علیها علائم الرعب ولکنها حين رأت الاختین انقلب رعبها 
الى تأثر واشفاق وقالت لکوکلیس : انك رجل شرف 
وساصتع ما طلبت الي ولكني لا اعلم كيف اکتم امر هذین 
الملاكين فان من پراهما في دكاني الحقير. بعلم لاول وهلة 
انهما من الاعيان ٠‏ 

وكان زوجها فوق مرتفع من الخشب في الدكان فصحا 
. لحديثهما وبدا بالصياح قائلا : لتحيى الجمهورية ٠‏ 
فقالت امرآته : اسكت واحذر ان توقظ البومة فانی 
لا ائق بها والبومة لقب كانت تطلقه على الخادمة التی كانت 
عندها ٠‏ فلما سمع امراته تكلمه بهذه اللهجة علم ان الامر 
خطير فنزل عن المرتفع دون ان يفوه بكلمة فلما رأى الاحدب 
قطب حاجبيه وقال : ما هذا با جوزفين اتریدین ارسالنا الى 


۰.۱ 


المشنقة ؟ 
عل ECS‏ ۱ 

وكان لك وكليس تا ثير عليه فطمآنه تکلمه ولكنه 
اعترضه قائلا : اننا فقراء حتى اننا قد نبيت على الطوى فى 
بعض الايام ٠‏ - ان لدى البنتين كثير من المال م ‏ 
فقالت جوزفين : ليفعل الله ما شاء فان المرء لا يموت 

ولا صحت البومة رأت اورور وحنة فى الدكان وهما 
تشتفلان بالشاطة فنظرت الها نظرات ملوها الحسد ۰ 

فقالت لها جوزفين : انهما بنتا اختي جاء‌تا لزبارتي 
من الریف + 

فلم تجبها البومة بحرف ولكنها شعرت لاول نظرة 
:بعاطفة کره وحسد ملأت قلبها حقدا على الاختین فقد كانت 
هذه الفت‌اة شريرة الطبع عثرت بها جوزفين شريدة في 
الشوارع فأشفقت علیها وجاءت بها الى دکانها فربتها شم 
جعلت تستعین بها على الخدمة والعسیل وکانت كاذية سارقة 
وهي على حداثة سنها شديدة الکر والحيلة فکانت جوزفین 
تودها الضرب وکان زوجها بحاول طردها فتحول امرآته 
دون قصده اشفاقا علیها فننصرف مغضا ويقول : ستکون 
هذه الفتاة شوّما علينا ٠‏ 

وكات البومة تتولى ارسال الملابس المغسولة الى 
اصحابها وتخدم وتفسل وتشتري الطعام فكانت تختلط 

۰۲ 


پالناس "وتسمع احادیث الثورة دون ان تفهم معناها ٠‏ 
وقد كانت تسمع الناس يتحدثون عن النبلاء وتسمع 
الجمهوربين يصيحون. لتحبی الحمهو رن ولبسقط الظالموت 
فلم تعلم حقيقة المراد من هذه الاقوال ٠‏ 
. ولکنها كانت تسنم كل یوم باخبار ۳ النبلاء 
فکانت ترجو ان تشنق الاختان كما كان شنق اولئك 
الاعیان اذ كانت تعتقد في تفسها الصغيرة : ان هاتين الاختین 
ستقتسمان زادها وتزاحمانها على عیشتها ۰ 
ولقد بالغ التاریخ في وصف تلك الثورة الهائلة التي 
كانت تاشبة.فی ذلك العهد مبالغته فى عدد قتلاها والحقيقة 
على ما رواه الثقاة ان عدد الذين قطعت رؤوسهم من النبلاء 
فيها لم يتجاوز ثمانية عشر في جميع فرنسا ولم يكونوا 
يقتلون النبلاء لمجرد الوشاية بهم كما كانوا بصفون وانما 
بعد التثبت بالبرهان على انهم نبلاء ۰ 
وكان الشارع الذي تقيم فيه الغسالة لا يسلكه غير 
الفقراء فلم بتهم احد قومه بالتشيع للملكية ولا سيما زواج 
جوزفين فقد كان بهتف بالدعاء للجمهورية اينما وجد ولذلك 
لم بخطر لاحد في بال ان اورور وحنه من النبلاء وصدق 
الجيران قولها لهم انهما بنتا اختها ٠‏ 
ففي مساء اليوم الذي جاءتا فيه ذهب زوج الغسالة 
بالاحدب وطاف به جميع حانات الشارع فعرفه باصحابه 
ووثق الجميع انه من اهله ٠‏ 


وکانت اورور وحنه لابسین ملابس القرویات فلم 
سىء الظن احد بهما حتی البومة ٠‏ 

غير ان هذه البومة حقدت علیهما حقدا عظیما و ساعدها 
الاتغاق على الانتقام كما سيجيء ۰ 

وفي الیوم ان ارت جوزفين البومة ان تذعب الى 
امرأة صاحبة حانة بشيابها المغسولة فأخذت البومة تیاب 
وذهبت بها ۰ 

وكان يجتمع في هذه الحانة اكثر اهل الشارع ولا 
تحدئون لل نهار الا باحاددث السياسة واخبار الثورة ٠‏ 

فلما وصلت البومة بالملابس كان احد زبائن الخمارة 
بحدث الحاضرين بحديث امرأة نة قطعوا رأسها اليوم .. 

وکان یصف مقتلما وصفا موثرا وجميع الحضور 
مصغين اليه اتم الاصفاء فأشارت صاحبة الخمارة الى البومة 
ان تضم اللایس وتنتظر الى ان فرغ الرجل من قصته 
فسمعت البومة جمیع القصه ٠‏ ۱ 

وكان مما سمعته ان احد العترضین قال للراوي : لقد 
قلت ان هذه النبيلة كانت متنكرة بملاس العاملات فکیف 
عرفوها ؟ ۱ 

ب عرفوها من نعومة بدیها فان هذه النعومة لم تكن 
e‏ 

رتعشات و نت 0 

ارى 0 الاختين ٠‏ 


6۰4 


۳۹ 
بدي 


وعادت البومة وهي مفكرة مهمومة وقد استنار ذهنها 
بما سمعته من الحدیث فجعلت تحدث نفسها فقالت : من هو 
هذا الثبیل ؟ انه الذي يحكم عليه بالاعدام و کیف يعرفونه من 
نعومة الايدي وعلی ذلك اذا كانت ايدي الاختین مترفة ناعمة 
فهما من النبیلات وسيقطمون راسیهما دون شك فاشدو 
بالدکان وحدي كما کنت ۰ 

ولا وصلت الى الدکان كانت جوزفين تفسل والاختان 
تعدان الطعام فزجرتها الغسالة لطول غیابها وضرنتها فجعلت 
تبکی وهی تنظر الی‌الاختین نظرات ملوّها الحقد والضغينةه 

٠‏ وعند الساء صعدت الى المرتفع لتنام وقد کانوا 
قسموه الى قسمين حين جاءت حنة واورور فجعلوه قسمین 
فجعلوا قسما خاصا بالزوج وامرآنه وقسما بالاختین 
والبومة » اما الاحدب فکان ینام على طاولة الدکان ٠‏ 
وقد هاج غضب البومة حين رآت ان الاختين تنامان 
معها بعد ان كانت مستقلة بذلك القسم فاعتبرت نومهما فنه 
اجحافا بحقوقها ۰ 

فصعدت على فراشها وهي تكتم غضبها وتقول في 


۵ ۰ ۵ 


تفسها : لقد رأيت ایدیهما وهي ناعمة بیضاء فلا بد ادن من 
اعدامهما ولکنها لم تكن تعرف وسيلة التنکیل بهما فجعلت 
تمعن الفكرة في التماس معين ٠‏ 

وكان يوجد بجوار الدكان رجل بدعى بيبي بقیم في 
منزله وحده ولا يعلم الناس شيئا من امره لانه لم يکن 
شتغل شغلا معروفا ولذلك اختلفت الاقوال فيه ۰ 

۱ غير انهم کانوا متفقین على القول انه من انصار 
الجمهورية واه كان يذهب کل يوم الى ساحة الاعدام 
فيمتع الطرف بقتل النبلاء ٠‏ 

وكان هذا الرجل یحسن الى البومة وهي صغيرة اذ 
كان براها كل يوم فيشفق عليها فذكرت البومة هذا الرجل 
وذهبت اليه وقد ايقنت انه فی منزله ٠‏ 

فدهش بيبي حين رآها وقال لها : ماذا تریدین يا ابنتي؟ ۱ 

ارید ان اكلمك ۰ - العلك قادمة من‌قبل الغسالة؟ 

كلا فقد تظاهرت اني مريضة وانسلیت من الفراش 
اليك وهی تحسينى نائمة ۰ 

فأقفل الرجل باب الغرفة وقد عجب لامرها فقال لها : 
قولي ماذا تريدين ؟ 

_ جئت ارجوك ان تأذن لي بالذهاب معك في الصباح 
فلا ادع احد يراني واتنظرك في عطفة الشارع ٠‏ 

ولكن الى اين تريدين الذهاب معي ؟ 

الى حيث تذهب كل يوم هآ 


SÎ 


تعش الرجل وقال : الى اين اذهب العلك تعلمین ؟ 
اه 
ل وماذا تريدين ان تصنعي هناك ؟ 
'اني ابوح لك بكل شيء بشرط ان لا تخونتي ۰ 
فزاد عجب الرجل منها وتاق الى الوقوف على سرها 
فقال لها : قولي ما تشائین فاني لم اخن احدا ٠‏ 
أن تخیر الغسالة اني اتيت اليك ولا تحدثها بشيء 


مما اقوله ؟ بت كلا ۰ 
فاسمع آلا تعلم ان سيدتي لدیها عاملتان غيري ؟ 
بت كلاه لديها عاملتان تدعی انهما بنتا اختها 


وانهما جاءتا من الريف وانا اکرههما اشد کره ٠‏ ب لاذا ؟ 
ب لا اعلم ولكني اکرهما کرها عظیما ٠‏ 
بت یتنا ومد ذلك ؟ 
ل N‏ 
الناس یتحدئون عن نبيلة متنكرة عرقوها من بديها الناعمتين 
فلما عدت الى الدكان نظرت في ايدي العاملتين فوجدتها 
ناعمة بيضاء غير اني لم ار بعد تلك المقصلة التي يقتلون بها 
الاعیان فهل يشعرون بالم شدید ؟ دون شك ۰ 
ل ب كيف بعود بعد أن نموت» 
هذا الذي ائمتاه ولكني احب ان ارى نسلا قتل 
ا غدا غند ذهايك الى ساحة الاعدام ٠‏ 
ب لقد اخطأت با ابنتي من قال لك اني اذهب الى هذه 


6٠.17 


الساحة والان قولي لي متی اتت البنتان الى دکانکم ؟ 

في فجر اول امس 20٠١‏ - اجاءتا في مركبة ؟ 
۱ ب لا علم فاني كنت نائسة وعندما صحوت رایتهما 
فى الدكان ۰ ب واين ينامان ؟ ۱ 

١‏ معي فوق المرتفعمء ب اتظنين انهما نبيلتان ؟ 
دون شك ما زالت ایادهما ناعمة ۰ a‏ 
أن هذا البرهان لا يكفى لاثبات نبلهما ٠‏ . 
ب اذن كيف يعلمون ايوجد غير هذه الطريقة. 

للابتبلال ۰.۴ مرلو كم کر تعبت شرك + 

ب قل ما تشاء يا سيدي فاني لا ابوح بشيء مما تريد 
ان تكتمه ٠‏ انهما تنامان معك ٠‏ 

س نعم ٠‏ اتنمن في فراش واحد ؟ كلاه 

ب اذن اجتهدي هذه الليلة ان لا تغفي قبلهما ولکن 
تظاهري امامهما بالنوم ء تب وبعد ذلك ؟ ٠‏ 

ب تصفي الى حديثهما وتآتين الي غدا وتخبريني يما 
كاتنا تتحدثان ۰ وعند ذلك تعلم اذا كاتتا مسن 
النبلا وتخبر ني ؟ ب دون شك ٠‏ 

فاذا ثبت لك انهما نبيلتين اتخبرنى بماذا بب ان 
اصنع ٠‏ ب لاذا؟ ‏ لاقودهما الى ساحة الاعدام ۰ 

.ب سأرشدك الى الطريقة ولکن بشرط ان لا تخبري 
سيدتك بشی: ٠‏ كيف اخبرها وهی تأوهما ۰ 
هو ذاك واحذري ايضا ان تراك داخلة الى منزلی* 


۵6 + ۸ 


ساكلمك في الشارع حين خروجك من النزل ۰ 
فى اة ساعة تخرجين من الدکان لارسال اللایس 
الى اصجاها ؟ في الساعة العاشرة ۰ 
سب اذن اتنظرك في عطفة الشارع ء - هو ذاك ۰ 
ثم انصرفت عنه وقلیها موعب املا بقتل الاختين 
فتسلقت من سلم المنزل الى نافذة الدكان ودخلت منها الى 
المرتفع الخشبي كما خرجت و نامت في فراشها دون ان براها 
اعد ه 


كان بيبي هذا معروفا لدی جمیم اهل الشارع لطول 
۱ وقد کاتوا بعلمون انه بعیش من ايراد امواله ولکن لم 

فبعد ان خرحت البومة من عنده خرج في اثرها 
فاجتاز الشارع التي تقيم فيه وجعل يسير من شارع الى 
'شارع حتى اتنهى الى منزل في شارع ببعد بعدا شاسعا عن 
منزله فوقف ليراقب الناس كي بعلم اذا كان يوجد بين المارة 
من عرفه فلما وثق انه لا بوجد من يننبه اليه اخرج مفتاحا 
رواق طويل قمشی حتى وصل منه الى غرفة فقرع بابها ثلاثا 
ففتح ودخل فوجد رجلا جالسا عند مائدة عليها كثير من 


وکان هذا الرجل في الخامسة والاربعين من عمره 
مثل بيني فلما.رآه داخلا اليه بادره وله : احدث امر 
جديد ؟ . 
TE‏ بر یفات ۰ 
ولکن يوجد كثير من النبلاء في باريس * 
حاغو 20 ولكى ا ای وی وات مل 
حدث عندك امر جديد ؟ 
كلا غير ان الحامي ده صدیق روبسپییر زارني في 
هذا الصباح ٠‏ ادا برید 4 ۱ 
يريد رجلا حازما عاقلا وی رون ی 
لهذه المهمة فهل تعرف هذا الرجل ؟ 
اني اعرفه كما بعرف تفسه فهو مثقل بالديون لا 
اجد فائدة من خدمته 5 
انك مخطیء فان الذهب بمطر من بده كالسحاب ٠ه‏ 
ومتى فاجاته هذه الثروة ؟ 1 
- لا اعلم وفوق ذلك فانه دفغ القسط الاولء ‏ اين؟ 
هنا فانه دفع لي الفي فرنك مالا نقديا تقتسمه 


- له ۶ مه 


فى مس 
اذا كان ذلك فلا بد لی من خدمته فقل ماذا يريد ؟ 
لاا له مله عن اة ان اعد 
في منزله في شارع سانت أونوريه نمرة ۲6۳ 
في اية ساعة ؟ 2 الان فانه بتنظرك ۰ 
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ا سای متا مي امال الا ده 

كلا فسأقيضها غدا ۰ 

ب كما تريد فان لك فى الصندوق الف فرنك ٠‏ 

ثم عاد الرجل الى فحص اوراقه وخرج بيبي فسار توا 
الى شارع اونوريه وانما قلا شارع اونوريه لا سانت 
اونوريه كما كان يدعى لان الباريسيين في عهد الثورة نقموا 
على الف واهله كنا فا على ااسلاه فعدفؤا من انا 
الشوارع ما كان يضاف اليها من اسماء القديسين ٠‏ 

فلما وصل الى هذا المنزل دخل اليه فاستقبله الحامي 
ده وهو لا تعرقة وسأله عما يريد ٠‏ 

فقال له : انى انا الرجل الذي تنتظره» - من ارسلك؟ 

المواطن بول ۰ - اذن اجلس بجانبي ولنتحدث ٠‏ 

a‏ ار 


ابطالا وقد ٠‏ اطلقتم سراحها ا 9 ابحث عنه 
لانه لا بعنيني ٠‏ ; 
فأجابه الحامي بیرود : اتنا اطلقنا سراحها لانها تخدم 
عو عد عست 
في ۳ 2 الها 50 وانا اضمن 
لاف و احير روا لكي مانت 


۰۱ 


ومتی وصلت الى بلیزو يدلك جمیع الناس على منزلها ٠‏ 
٠‏ حستاولکن ألا يمكن ان اعلم شيئا من هذه الهمة؟ 

هي مهمة القبض على امرآتين متهمتین بالتحسس 
والعلائق مع خيش كوندية وقد جاءتا الى باريس بمهمة 
سرية الى اللجنة الملكية اما بقية التعليمات فان المواطنة 
انطونيا تخبرك عنها ولكن يجب ان تذهب اليها في الحال» 

- ان الرآنین اذا كاتتا في باریس قبضت عليهما انن 
كاتنا ولكن لا اجد سببا يدعو الى سرعة الذهاب ٠‏ 

لاذا ؟ ۱ 

لاني اخدم البولیس منذ عشرین عاما ولم بشك بي 
احد الى الان وجمیع الناس عتقدون اني اعيش من اراد . 
اموالي ٠‏ ثم اني اقيم منذ عشرین عاما في منزل واحد وفي 
شارع واحد وقد تعود سکانه ان بروني في ساعات معينة 
من كل يوم فاذا لم اتعشی في الخمارة التي تعودت العشا 
فيها اولوا غيابي تأويلات مختلفه ٠‏ 

ولكن يحب ان ترى انطونيا ٠‏ 

سآراها ٠‏ متى ؟ 

- في هذه الليلة حين تقفل دكاكين الشارع وينام 
قومهه افعل ما تشاء فانك تجد انطو نيا تنتظرك 
في اي ساعة ذهبت اليها من الليل لاني سآخبرها ٠‏ 

فتركه بييي وانصرف وهو يقول في نفسه » اذا كانت 
المرأتان تفس البنتين اللتين اخبرتني عنهما البومة كان ذلك 


o1۲ 


من غراثب الاتفاق وکان التوفیق من خدمي ۰ 

وعاد بيبى الى منزله فمر بدکان الغسالة وک‌انت 
لا تزال مفتوحة وجوزفین تشتفل فيها فحياها اذ هي جارته 
ورآی اورور وحنه معها ٠‏ 

وکان هذا الرجل على ظواهر بساطته التي كان بنخدع 
بها اهل الحي من احذق رجال البولیس وابعدهم همة ومن 
صفاته انه اذا رآی انسانا لحظة واحدة طبعت صورته فى 
مخیلته حتی انه لیعرفه بعد اعوام ۰ 

فارتسم وحها الاختین في ضمیره وعحب لحمالهما فقال 
خي نفسه لا شك ان البومه مصيبة بقولها انهما نبلتان ۰ 

ثم صعد الى منزله فاقام فيه الى الساعة العاشرة ولا 
ايقن ان جميع اهل الحي باتوا نیاما خرج من النزل وقد 
لبث شعرا مستمارا بيه اکر فرکپ مرکبة وسار بها الی 
منزل تنوان ٠‏ 

وهناك وجد ان الحامی ده قد سبقه فادخلوه الى 
حث کات تنوان ۰ ۱ 

اما تنوان فانها عرفته للحال فقالت له : انك انت الذي 
قبضت علي يوم وصولي الى باريس ولكني غير حاقدة عليك 
بل انى احترمك بل اراك من حذاق الرجال وهذا الذي حدا 
بی الى الالتجاء اليك فى قضاء مهمة ٠‏ ۱ 
فانحنی بيبي امامها وقال لها : مري يسا سيدتي بما 


۰۱۳ (rr) 


تشاین ۰ 
۰ ا 
لانصار الملكية ٠‏ فأجابها سرود » سأفعل ٠‏ 

قالت انهما کانتا منذ ثلاثة ايام في قرية قريبة من هنا 
تدعى انطوني وقد نزلتا في خمارة رجل بدعی كو كليس ٠‏ 

- اتعلمين با سيدتى أوصافهما ؟ 
ب نعم فان احداهما شقراء والثانية سمراء وقد برجتا 

الخمارة في اللیل بصحبهما فتی احدب ۰ ۱ 

ع دنا من جيه وك ا 

ولا اتم کتابته قالت له : اني سآصف لك احداهما _ 
وصفا يسهل عليك اکتشافها واردك صورة الثانية ٠‏ 

ب تفضلي يا سيدتي فاني مصخ اليك ۰ 

اما السمراء فهى ممشوقة القد زرقاء العينين تدل 
هيئتهما على العظمة والجلال ولها يدان صغيرتان وهي في 
مقتبل الشباب واما الثانية فهذه صورتها فقد ارسلوها الى 
من فا 0 

وعند ذا ك‌اخرج تمن جبها تلك الدالية التی وجدها 
بولیت في الطریق وهي تشبه كريتشن والدة حنة شبها 
غریبا كما تقدم ۰ 5 

فلم يكد پيبي بنظر الى الصورة حتی عرف لفوره ان " 
هذا الرسم رسم احدى البنتین اللتين رآهما عند الغسالة ٠‏ 

ولو كان غيره في موقفه لصاح صيحة دهشن او ابدى 
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شيئا من اشارات الانذهال غير انه تجلد وتظاهر کانه لم 
يكن يعرف صاحبة الصورة ۰ 
فقالت له تنوان : انظن انك تستطیم الظفر بها ۰ 
ب دون شك » - کم ينبني لك من الزمن ؟ 
- يومان على الاقل واربعة على الاكثر . 
اذا ظفرت بهما بعد دومين اكافتك ستة آلاف فر نك. 
ب سأجتهد أن افعل ما تريدين ٠‏ ثم وضع المدالية 
في جيبه ٠‏ 
بينما كان يبي خارجا من منزله للذهاب الى منزل 
تنوان كانت البومة متناومة في فراشها تنتظر عودة اورور 
وحنة كي تسمع ما تتحدثان به وتتقل حديثهما الى بيبي 
"كنا اقضاها + 
وبعد حين صعدت اورور وحنه واضجعتا في فراشهما 
فساد السکون هنیهه بینهما ثم تنهدت اورور ۰ 
فلت ما جه بلس یی ۱9۳۰ وین با اختي ؟ 
اني افکر في ما بحدق بنا من الاخظار ولست 
خاننة على ی عليك ب 
- الى باسلة اكثر مما تظنين وقوق ذلك نان هسذه 
ار وا يطول اع ولا يذ ان تعود الامو الى 
مجاریها ۰ ۱ 
فتنهدت اورور ایضا وقالت : من بعلم ۰ 
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ب اني كنت خائفة حين كنا في تلك الخمارة واما هنا 
فان قلبي مطمئن لان هؤلاء الذين خباؤنا من اهل الخير كما 
يظهر من وجوههم ٠‏ 

فتنهدت اورور ايضا ولم تجب ۰ 

' وعادت حنة الى الحديث فقالت : اننا حين كنا فى تلك 
. الخمارة لم أكن خائفة الا عليك من هذا الرجل الذي كان 
ينظر اليك نظرات تحمل على الرعب فقد رقت في عين هذا 
الشقي ٠‏ 

ولكننا لم نصل الى هنا الا بفضله فانه لو لم بحاول 
الدخول الى غرفتنا بالكره نلا تولى کو کلیس حمايتنا ٠‏ 

ولکن لاذا نا الى باریس با اختي الم نکن في نان 
بقصرنا حیث كنا فان جميع اهل القریه بحبوننا ٠‏ ۱ 

ولكن الم يدمروا الدير ويقبضوا على الاب جيروم 
نصيرنا الوحيد ٠‏ 

ب هذا أكيد فاني كلما افكر يرتجف قلبي ومن 
بعلم ما اصابه ولكنهم قبضوا على جميع النبلاء في صولي 
واحرقوا قصورهم وضبطوا املاكهم ولم يصينا احد منهم 
بسو » ألا تذكرين ان جاك بربرو وهو زعيم الثائرين في 
تلك القرية قال لنا : انه لا خوف علينا واه تحميتا ٠‏ 

هو ذاك ٠‏ 

ت اذن اذ آثرت الجیء الی باربس ؟ 


س علی رجاء ان نجد ابن عمي لوسیان ثم تتهدت ایضا 


كاه 


فذعرت حنة لکثرة تنهدها وقالت لها : ان لديك سرا 
5 با اورور تکتمینه عني ؟ 

فلم تجب اورور بشيء وانقطعت حنة عن الحديث فلم 
دمض هما هنبهة حتى ناما ٠‏ 

اا کر نواد ا 
وقد استنتحت منه ثلاثه ثة اشیاء اولهما ان الاختين لیستا بنتي 
اخت الفسالة والثاني انهما لقيا خطرا عظیما في الطريق 
انقذهما مه كو كليس وهي تعلم انه قرب العسالهة والثالث . 
ان البنتين تحدثتا عن قصر واقبال الناس على احترامهما 
وحمانتهما وفي ذلك اعظم دليل انهما نبيلتان ٠‏ 

فاطماً نت عند ذلك ووثقت انها باتت فادرة على ارسال 
البنتين الى ساحة الاعدام فبخلو لها الحو وعند ذلك نامت 
مطمئنة وهي تحلم بالانتقام ٠‏ 

وفي الساعة د ا ا ا 
حسب عادتها وفتحت باب الدكان فصحت حنة واورور 
لصوت فتح الباب وصحت البومة ابضا ولکنها لم رك 

0 حنه واورور تلیسان وتتحدثان فقالت اورور : 
انى مند بومين مهمومة هما عظيما لا اجسر ان اخبرك به 
ققد اصبنا بنكية اعدها فادحة ۰ 

فذعرت حنة وقالت : ماذا حدث ؟ 

لقد ضاعت المدالية ۰ E‏ 


نعم وا آسفاه فقد بحثت عنها طويلا فا م اجدها 


ينك 


وکنت رجوت ان اکون فقدتها فى الخمارة التى كنا فيها 
فاخبرت کوکلیس عنها فبحث بحثا مستفیضا وعاد امس 
خاخيرني انه لم بجدها ٠‏ 

أأخبرت بنوان يشياعها ؟ ب كلا ۰ 

ب.اذن سليه ريما كانت معه ٠‏ 

ب لو كانت معه لكان اخيرنا ٠‏ 


# آلا تذكرين با اختي ما قاله لك مرة وهو انك 

اخطات بحمل هذه المدالية فانهم اذا قبضوا علينا ووجدوها 
.معك فضحت امرنا واظن انه اخذها وخيأها ٠‏ 

ب حبذا لو كان ذلك ء' 

وفرغت الاختان من لبث ثيابهما ونزلتا الى الدكان ه 

اما البومة فانها انسلت من فراشها ودنت من حافة 
المرتفع المشرف على الدكان وجعلت تصغى الى الحديث ٠‏ 

وكان الاحدن قد صحا ايضا واقبات اورور تسأّله 
خرآته البومة قد رفع قبعته وهو واقف امامها بملء الاحترام» 

ثم سمعت اورور تقول له : ارجوك با بنوات ان 
تخبر نی الحقيقة .فهل المدالية معك ؟ 

- اقسم يا سيدتي اني لم ارها ۰ 

فلما سمعته البومة يقول لها یا سيدتي استنتجت 
استنتاجا رائعا وهو ان الاحدب ليس اخاهما لانه لقبهما 
بالقاب السيادة ٠‏ 


۰۸ 


واقامت البومة ساعة في فراشها ثم نزلت الى الدکان 
خسالتها جوزفين عن صحتها فقالت لها : اني اصبحت اليوم 
في عافية واستطيع العمل ٠‏ 

كلا لا تعملي اليوم واقتصري على ارسال اللابس 
الاصحابها ٠‏ متى ؟ - فى الساعة العاشرة ٠‏ 

قفرحت اللومة فرحا لا بوصف لان هذه الساعة کانت . 
تفس الساعة التي واعدت بيبي على اللقاء بها ۰ 


۰ و 
اعتقال الاختين 


ولنعد الان الى بيبي فقد كان هذا الرجل ذكي الفزاد 
خديد الللدرة E‏ و و a‏ 
والمظاهرة في اية حالة ارادها ٠‏ 


فلما اخذ المدالية مين يد تنوان وعلم ان الصورة 
المرسومة فيها صورة احدى الاختين لم ظهر عليه شيء من 
تأثير الفرح بل اخذ المدالية ووضعها في جيبه بملء السكينة 

ولو اتفق ذلك لغيره لقال لفوره : اني اعرف موضع 
هذه الفتاة واستطيع ان اسلمها متى شئت ۰ 

غير انه ادرك لذكائه ان لتنوان مأربا خفيا في القبض 
عق ادن عر نازو جف موه تيار له إن بت 
من هذه الحادثة ٠‏ 
وقد قال فى سه ان هذه المزآة غنية اذا سدقت 
ظنوني وكان لها غاية شخصية من قتل البنتين نلت منها 
اضعاف ما وعدتنی به + 

ولذلك اخذ المدالية وانصرف ۰ 

٠‏ وجعل یفکر وهو سائر في الطريق في ما عسی ان 
تكون غابة تنوان من قتل الابنتين ۰ 


6۲ ۰ 


وکان هذا الرجل فى خدمة البولیس السري منذ 
عشرين عاما عرف في خلالها جمیم العظماء في ذلك العهد 
حق العرفان فکان بقول في تفسه عن الحامي ده اني حين 
قبضت على هذه المرأة يوم قدومها الى باريس اطلق هذا 
المحامي سراحها وفي ذلك ما يدل على انها رشته بالمال وقد 
رأته تتعشی عندها بعد اتتصاف الليل وذلك يدل على 
انه عشيقها ٠‏ 
شم ان هذا الرجل الداهية كان يعرف اخلاق النساء 
كما بعرف اخلاق الرجال ويستدل بظواه رهن على البواطنء 

وقد رأى تباينا عظيما في الحلقة بين تنوان والمحامي 
اشن انها مره بهواه وانها تتفق عليه بملء السخاء ۶ 

ثم رآی من بسطة يدها وظواهر غناها ما لا ينطبق 
على اخلاقها ویدل على انها محدثة النعمه فاستنتج من ذلك 
ان هذه المرأة كانت خادمة غرفة في بيت احد النبلاء 
فاختلست امواله ثم استطرد من ذلك الى ان هاتين البنتين 
0 1 9۱۳۱ 
با كنيب فاد لخر ال تیف 

ولا انتمی بتصوره الى هذا الحد قال فى تفسه : ان 
هذه الراة عة دون مك وان الیتتن قران سد ان 
اختلست اموالهما فخدمة تنوان افضل .ی - دمة اللنتین ٠‏ 

ثم سار حتی بلغ منزله فخلع ملابسه وصعد الى 
سريره وهو لا يزال بفکر في امر البنتین فکان يقول في 


۰۱ 


تفسه : اني لا اغير شيئا من عادتي غدا فاخرج من النزل 
في الساعة العاشرة واعطف في منتصف الشارع كي اری 
البومة واسمع ما تقوله لي عن الاختين ثم اعود الى منزلي 
عند الظهر حسب العادة فأغير ملابسي وابرحه ولكني لا 
اذهب الى ساحة الاعدام بل ازور الواطن بول ۰ 

ولنذكر الان بالایجاز من هو بول هذا لشدة علاقته 
بسیاق الحدیث فنقول : ۱ 

انه في بدء الثورة » اي حين كان الناس جمیعهم 
يبحثون عن النبلاء في كل مكان لتسليمهم الى الجلاد» جاء 
الى ناظر الحقانية رجل تجاوز الكهولة ولكن لا يزال في 
عينيه بربق يدل على ان له همة الفتيان فقال له : اي مسن 
النبلاء ولكني نبيل فقير لا قصور لي ولا ارض ولا عائلة 
وقد جئت اخبرك بين امرين وهما اما ان تسلمني الى الجلاد 
فیقطع رأسي ويريحني من كل هم او تستخدمني فأخدم 
الجمهورية خدمات حليلة ٠‏ 

فعجب الناظر لحديثه الغریب وقال له : كيف تستطيع 
خدمة الجمهورية !0 . 

بكرهي للنبل والنبلاء فان سقوط الملكية احب 
ما اشتهیه ولا تسلني عن سیب هذا الکزه فهو سر لا 


فقال له الناظر : ماذا ترید ان تكون كي تستطیع 
الوفاء هذه الخدمة ؟ من عمال البولیس ٠‏ 


رارف 


فظهرت على الناظر علائم الاشمتزاز غير ان بول لم 
ععباً به وقال له : اني اريد ان ادخل في سلك البوليس 
السري في مثل هذه الظروف لجرد الاتتقام ولا اسألك ان 
عرسي بت دب لاحر لصي بل اه اي 

غي البوليس فأخدم الجمهورية اجل خدمة ام تريد 0 
على ومحاكمتى ۰ انك اذا قبضت على ظهر للقضاء حقيقة 
السبب بشکل جلي ثابت لا بحتمل الشك ٠ ٠‏ 

فقبل الناظر خدمة هذا الرجل المجهول الي ابی ان 
صرح باسمه وعينه في البولیس السري ۰ ۱ 

ولم دمر شهر في الخدمه حتی قبض على نحو ثلاثين 
نبیلا معظمهم من اورلیان ثم توفق بدهائه باکتشاف موّامرة 
الشفالیه دي فوميرن الذي قدم الى باريس والف لجضة 
ملكية و کاد يفبوز باتقاذ اللك لويس الساذسعشر لولا بول» 

فکیر امر بول عند الناظر وجلت خدمته فعینه ركيسا 
اللبوليس ٠‏ 

وقد اتصل حين كان بولیسا پزمیله بيبي وکان بين 
الاثنين صداقة عظيمة ٠‏ غير ان بيبي لم يكن من اهل الطمم 
. فلما ارتقی زميله الى منصب الرئاسة وبات خاضعا له لم 
٠‏ بحسده على هذه النعمة بل هنآه بملء الاخلاص وبات 
الاثنان عملان .بدا واحدة فى خدمة الجمهورية وکلاهما 
كاره لها انما كانا يعملان ليعيشا فى ذلك, العهد المضطرب 
الذي سدت فيه ايواب الارتزاق ٠‏ 


orf 


ولنعد الان الى بيبي فانه اتبع الخطة التي رسمها 
لنفسه فخرج في الساعة العاشرة من منزله وانتظر البومة 
في العطفة التي وافقها علیها ٠‏ ۱ 

فلما حانت. الساعة العاشرة اقبلت البومة تحمل الملايس 
المفسولة فلما رأت بيبي ينتظرها اسرعت اليه فقالت بلهجة 
دلت على سرورها انهما نبيلتان دون شك ۰ 

كيف عرفت ذلك ؟ 

فقصت عليه جميع ما سمعته من حديث اورور وحنة ' 

في الليل وفي الصباح وكان سبي جد الذاكرة غير انه 
اخرج دفتره وكتب فيه بعض مذكرات فقالت له البومة بعد 
ان فرغت من حکانتها ألا نظن ان هذه البراهین كافية ؟ 

- كافية لادا ؟ ب لقطع رأسيهما ٠‏ 

فانتسم بيبي وقال : هذا منوط بك ۰ 

فعجت البومة. وقالت » منوط بی آنا ؟ 

ب نعم با بنتي ؟ ۱ 

قل ماذا يجب ان افعل فاني افعل في الحال ما تریده . 

- لا ارید از تصنعي شيئًا بل ارید ان لا تقولي كلمة 
لاحد الیوم وغدا عن الاختین ۰ - واذا كتمت هذا الامر 8 


ب اضمن لك قتل الاختین ه ‏ احق ما تقول ؟ 
دوق شك لک ناذا بحت تكلمة قسد الامر ولا 
اتعهد بشيء + . 


اف امرهما کل الكتمان جتى اني لا احدث 


۱ 


۲ 


يشأنهما نفسي ثم تركته وانصرفت فذهب سبي وهو مفکر 
الى رئيسه بول ٠‏ 

فاستقبله .بول خير استقبال وقال له » ارت المحامى ؟ 

نعم ب وانطونا؟ رايتها ايضاء 

قل ما هى هذه المهمة ؟ 

ب مهمة القبض على بنتين لا تزیید عمر الواحدة منهما 
على عشرين اما ۶ 

اهما اختان ؟ هذا ما ارجحه ۰ 

اذن يحب ان نحث عنهما ۰ لقد بحت ۰ 

العلك قيضت عليهما ؟ 

سب كلا لا تستطيعان الافلات من بدي انما :بحب ان 
احتال على انظونيا فانال منها اضعاف ما عرضته علي من 
الجزاء فانها كثيرة الال ٠‏ 

- لقد فهمت قصدل فاين هما النتتان ؟ 

في دکان غسالة مجاورة لنزلي ٠‏ 

وعند ذلك قص على رگیسه جمیع ما اتفق أله وجميع 
ما سمعه من البومة وعن الدالية التي اعظته اباها ام :توان 
كان بصغی اليه كل الاصفاء ۰ 

غير ان بيبي کان يلاحظ ان بول بضطرب حين کان ‏ 
يقص عليه حكاية البنتين وحیتما اخبره ان مع البنتين فتى 
احدب بظهر انه خادمهما قاطعه بول وقال له بلهجة اضظراب 


©6116 


٠‏ ظاهرة » العل هذه الدالية لا تزال معك. ؟ 

نعم وهذه. هي 

م ارا ايها فلم بکد بول بنظر الها حتى صاح صیجة 
ذعر لها بيبي وتراجع الى الوراء ٠‏ 

فقال سبى » آلعلك تعرف هذه الفتاة ؟ 

فلم یجبه بول على سو اله" وقال له صف لي الفتاةالثانية» 

انها سمراء زرقاء العينين. سوداء الشعر طو بلة القامة 

۰ فصاح بول قائلا » آورور 

فعحب سبي لامره وقال» نعم انها تدعي اورور 1۳ 
تعرفها ؟ فوقف دول تهدد السماء‌شضتبه وقال : انها بنتي 
فلا تنالها يد الجمهورية ۰ 

وقد عضب غضا شدیدا وجحظت عیناه حتی آن يبي 
تراجع عنه دون ان یرید لخوفه من هذه الظواهر ۰ ۱ 

وقد اشكل هذا الاتفاق فان بول كان بخبره انه لیس 
له أهل وانه لو كان. له أهل لسلمهم الى الجلاد ٠‏ 

وكان بيبي خبيرا باخلاق الناس فكان يعلم ان الاب قد 
نكر بنيه في بعض الاحوال يدعو اليها القنوط ولكنه على 
ياسه يبقى في زاوية من قلبه آثر الحنو على اولئك البنين ولا 
يفتأ يذكرهم من حين الى جين خلافا لبول فانه لم يذكر كلمة 
امامه تدل على ان له فتاة ولذلك اشكل عليه فهم هذا السر 

غير ان بول اسرع الى كشف غوامضه فوقف وجعل 
يمشي في تلك الغرفة بخطوات غير موزونة مشية الضطرب 


۰۳۹ 


ثم دنا فجأة من بيبي فضغط علی‌بده بعنف وقال له اصغ الي 

وکان هذا الرجل من طبعه خشن اللهجة فظ التعبیر 
يدل حدیثه على القسوة والغلظة غير انه في هذه الرة جعل 
يحدث بيبي بلهجة ملو ها الرآفتوالحنان فقال له والدمعيجول 
في عينيه» اصغ نم الى ہا سی فأنت آول وآخر انسان سيقف 
نا ان جميع اهل الشر لم يكونوا الا ملاثكة 
اطهرابلقیاس الی ما ارت بوا ” 

فقد كنت زوجا فقتلت امرآنی وكنت سيدا فقتلت 
خادمي الشیخ وكنت شرها الى المال فقتلت امرأة لساب مالها 
وكنت نبيلا فوشیت بجميع اخواني النبلاء a‏ الى 
بد الحلاد ۰ 

غير ان هذا القلب الوحشي لا بزال فيه بقية منعواطف 
الانسان فقد تركت ابنتي وهي تحسبنيميتا ولكنى احب 
ابنتي واريد انقاذها من الموت ١ 00 ٠‏ 

وعند ذلك ضار الزيد يخرج من شدقيهوكادت عبناه 
تتفر ان من و جهه‌فکان شه اللبوة في موقف الدفا ع‌عن اشبالها 

وقد عرف القراء دون شك ان هذا الرجل الذي تولی 
رئاسة البوليس السري في عهد لميفز فيه غير اهل الفظاظة 
والشر لم دكن الا الشفاليه دي مازير» والد اورور ذلك 
الرجل الذي قتل امرآته كريتشن وخادمه بنيامين بالسم وقتل 
والده لوساق بالختخر 2 

اما بيبي فانه توجع لنکبته فدنا منه وقال له بلهجةشفت 


۰۳۷۲ 


عن اخلاصه» سکن‌روعك ايها الصدیق فان هذه الآثام التي 
ارتكبتها لا تحول دون ما بيئنا من الصداقة وانى لا اشك 
الان ان اورور بنتك فلا حاجة الى القول بوجوب انقاذها 
ولكنك اخبرتنی بشىءمن سرك فلماذا لا تطلعنى عليه بحملته؟ 
ب ماذا تريد ان تعلم بعد ؟ . 
- ان هذه و ا رزیت غير 
سم بنتك نعم رسم کریتشن ۰ 
ب ولكني علمت ان صاحبته تدعی حنة 
لقد خدعتك المشابهة فانها صورة امها والشبه بنهما 
عجیب ‏ اذن هي ليست اخت اورور ؟ 
بل هي اختها 
اني لا افهم ما تقول 
ان کریتشن كانت امرآتي وهي والدة اورور » انها _ 
والدة حنة ابضا ولکنی لست والد حنة اعلمت الان ؟ 
وقد اتف عیام سارق من الحقد حن قال هد القول 
فقال له بيبى» لقد فهمت كل شىء ايها الصديق وعلى ذلك 
كلا 
وانك تكرهها 
نب دون شك 
لو سلمتها الى انطونيا لما ساءك ذلك ؟ 
يل اسر 


۰۳۸ 


اذن لقد هان الامر وسهل الاتفاق 

تب كيف ذلك ؟ 

س اننا نتقذ ابنتك ونرسلها الى الخارج 

ب وعد ذلك ؟ 

نقبض على الثانية ونسلمها الى الجلاد فتتكون انت 
خد انتقمت لشرفك وانك ارضيت انطونا ٠‏ 

فاتتفض بول فجأة وقال » ولكن من هيهذه المرأةالتي 
" تريد قتل ابنتي ؟ ۱ 
۱ - انها خليلة الحامي ده 
لادا تريد قتل ابنتي ؟ : 
لا اعلم 
فقال كانه بخاطب تفسه» ما عسی تريد هذهالمرأة وبماذا 
اساءت اليها اورور وكيف عرفتها ؟ 
۱ فأجابه ببي» اني لم اعرف الى الان ولكن لا بد لي 

من ان اعرف 

فجمل الشفالیه دي مازیر بمشي ة قى العرفه ذهانا وابابا 
م خطر له خاطر اي یقت الى يبي وقال ل : ألعل هذه 
المرآة حميلة ٠‏ 

کلاء 

ب وهل المحامى بحبها ؟ 

س اذن هي غنية ؟ 


۹ (۳٤( 


# ان لها ثروة طائلة ۰ 
صنها لي ؟ 

ب أن لها حدية صفيرة وهي تشبه نساء التور ولملا 
منهم آهي سمراء؟ , 

لقد أصبت ۰ 

. فاهتز الشفالبه .وقال : انها تنوان دون شك.. 
فقال سبي : من هي تنوان هذه ؟ 

ب انها امرأة اور عشت بي وحملتي على ال 
الکوتتس مازير كي تختلس الال» ويل لها من شقية انها 
ين مدال الله اا سكل كي كي ودين 
یطالبها بالمال المسروق اذ تعتقد اني مت ٠‏ 

وكان يقول هذا القول بلهحة القنوط فقال له بيبى : 
سكن روعك ايها الصديق.واكشف لی كل شىء فان مثلنا لا 
تروعه مثل هذه الامور واعلم اني لك من الاصدقاء ثم اخذ 
بيده وقال له : قل ايها الصديق وابسط لي كل امر ۰ 


۳۰ 


3 
الحم على حنة 


ان من كانت له نفس هذا الشفائيه لا يسترسل مليا الى 
الفضب ولا يلبث بعد حدته ان يعود الى السكينة والتغكير 
بما بخرجه مما دعاه الى الغضب ۰ ۱ ۱ 


وكان بيبي خبیرا باخلاقه فلما سأله ان بخبره بأمره لم 
بجبه فلم بعد یب الى الجاك وضع الى ان تهب 
حدة غضه 
اما الشفالیه فانه بعد انمشى ذهایا ی و 
ساعة في تلك الغرفة وقف امام. بيبي وقال له عت 
سواك ما قلتهلي الان ؟ ۱ 

بت کلا ۰ 

ات وحدك تعرف ابن تقيم الاختان ؟ 

انا والبومة غير ان هذه الفتاة تطیعنی ولا تفعل الا 
ما أمرها فعله + 0 
۱ تقول انهما في امان ؟ 

ب دون شك ٠‏ ۱ 

فقال له سرود : اذن لنتحدث + 

ب تكلم فاني مصغ اليك ٠‏ 


۱۳۱ 


ان هذه المرأة التی بدعونها الان انطونیا واصل 
أسمها تنوان كانت خادمة غرفةوقد سرقت ثروة طائلة وحق 
هذهالثروة انتعود الي وعلی‌الاخص لبنتي اورور واختهاحنة 
وقد عرف القراء في ما تقدم من‌الاجزاء السابقة انذهذه ٠‏ 
الثروة لحنة وحدها غير ان الشفالبه آبی | أن يقول لبيبي 
الحقيقة بجماتها ۰ ۱ 
فقال له يبي : حسنا و یمد ذلك ؟ 
س اما وقد عرفت هذا فلنتحدث الان فيما بختص بك 
فعحب بيبي وقال بي انا ! 
ب دون شك‌وسوف تری فقل لي الان كم بقي لك في 
خدمه البوليس٠‏ ' س من عهد صباي ٠‏ ۱ 
قد خدمت في عهد الملكية فهل اقتصدت شيئا مسن 
المال مدة خدمتك الطويلة ؟ 
ان الحكومة تقتصد في الاتفاق علينا ومع ذلك فقد 
اقتصدت ضعه مثات من الدنانير ۰ ۱ 
آلعلك فکرت بأمر ؟ 
قال : ما هو ؟ . 
ب بهذه الجمهوریةفا نها اوسعت الخطی ولا بد لدولتها 
ان تزول ۰ " هذا لارب فيه عندي ۰ 
اذن آتظن ان دولة الظالین تعود ؟ 
ب بعد شهرین على الاکثر ٠‏ 
آنظن انك تہ بھی فی دعا یعادت الملكية ؟ 


۰۳۳ 


خوك فك 

ب الغطات ايها الصدیق فانك في‌عهد الملكية لم تكن 
تكشف للحكومة غير خفايا الاثامولا تدفم‌الیها غير اللصوصن 
والسفاكين واما في هذا العهد فانك لا تدفع اليها غير أهل 
النبل ۰ هذا لا رب فيه ٠‏ 
0 لاما زلت واثقا فاعلم انه متی عادت سلطة النبلاء 
خسرت منصبك والان فلنفترض أن دولة الملكية قد عادت 
واني انا العريق بالنبل الذي لا اذكر اسمي لاحد الآن قابلت ٠‏ 
الملك في فرساي فلو كنت غنيا ٠‏ 

اتطمع ان تكون من أهل الثروة ؟ 

نعم اني ابغي استرجاع الثروة التي سرقتها تنوان 
واعطائك قسمامنها أفهمت الان فاذا كنت لا تثق بكلامي 
تعهدت لك كتابة ۰ 1 :. 

- اني اتق بك كل الوئوق‌وان تكن الكتابة خيرا من 
الکلام غير اني اذا كنت اری الخطة حسنة فان تنوان قد . 
اتخذت احتباطها لوقابة الثروة التی سرقتها ٠‏ ' 

كيف ذلك ؟ ۱ 

انها اودعت اموالها في الخارج ٠‏ 

أهذا كل ما تعترض به ؟ 

وان ده عشیقها فهى به شديدة الطول ٠‏ 

انى اعرف ذلك ۰ 

ب اذا كنت تعرفه فکیف تستطيع استرجاع الال ؟ 


۰۳۳ 


فضحك الشفالیه ضحك التهکم وقال : انك تمتمن‌مهنة 
البوليس منذ عشرین‌عاما في حين اني ما تولیتها غير ستة 
اشهر ولکن اصغ لما اقول تعلم اني ماغدوت رئیسا عليك‌عبثاه 
اني مصغ اليك ۰ 
_ ان هذا الحامي الذي تعتز بقوته تنوان هو صدیق 
بروسسيير ولا قوة له الا من هذا الزعیم فادا افترضنا ان 
. سقوط الجمهورة يكون بعد شهرین فلا بد من سقوط 
برو سسیر بسقوطها وسقوط الحامي سقوط صدته ٠‏ 
وعند ذلك لا سقی لتنوان‌غیر رجاء واحد للنحاة 
,وهو الحصول على جواز سفر و الهرب الى البلاد الخارجيةء 
۱ ل وبعد ذلك ؟ 
- نعطيها هذا الجواز بل نرافقها في سفرهاء 
ب اني لم افهم بعد مرادك ٠‏ 
SES‏ ل وت 
الحمهو رب وانها نات تثق ش 
ب هذا ممکن ۰ 
- انك في خلال هذه المدة تستطیع ان تعرف البلد 
الذي وضعت فيه اموالها ٠‏ 
وهذا ممكن ايضا ٠‏ 
تن ايشا ان اديا ورف موه ا تون دای 
"تحصلت على هذه الورقة ۰ 
س ما هي هذه الورقة ؟ 


. 4 


كك حاحة الى أن تعرفها الان فافترض اضا اننا 
قد حصلنا على هذه الورقة وعرفنا موضع الال ٠‏ 
ا 
ب وعند ذلك ورت مها الى الخارج ولکتنا نلا 
الى اللجنة الثورية قبل ان نجتاز الحدود فندفعها الی‌الجلاده 
ب والثروة ؟ 
سا اقيضها حین شاه پواسطة يلك الورقة ولا تست 
الان ان اوضح لك کل هذا اذ بقتضي له الوقت الطویل فقل 
لي اذا كان هذا الشروع يوافقك ٠‏ 
اني اوافق عليه مبدئیا غير اني لا استطيع نيل ثقة 
نوان الا اذا خدمتها وقضيت اغراضها ۰ 
لقد أصبت ٠‏ 
سا ولا استطيع ان اسلمها اورور بنتك ٠‏ 
. قاتقدت عينا الشفاليهوقال : كلا فانى افدها بنفسى ٠‏ 
ب ولكن حنة؟ ١‏ : 
فارتعش الشفالبه وقطب حاجیه دون ال بحيب ۰ 
فقال له بيبي : تأمل ايها الصدیق انها بنت الفرام وفوق 
ذلك فان لها نصف ثروة كما تقول ۰ 
ب هذا آکد ٠‏ 
ب اذن لا يخلق بك الاعتراض على تسليمها فان لكفي 
التخلص منها فائدتين فائدةالا تتقام وفائدة الاستثثار بالال» 
فاجایه الشفالیه ببرود : لیس ما يعزيني على نزالتي غير 


` ۳۵ 


افر وان + س ما هو ؟ 
ب ه وانك أشد نذالة مني ۰ 
فقال له بي : اعلم الان انك اذا اذنت لي يتسليم 
حنة ظفرت بثقة تنوان بعد اسبوع ۰ 
اني اتخلی لك عنها اذا كنت تتعهد لي بسلامة بنتي م 
انى آتعهد لك ۰ 
ولکن كيف تفرقهما ؟ : 
ذلك سهل علي ٠‏ 7 
اذن لتسقط تبعه دمها على راسك وانا بريءمن‌دمهاه 
ثم افترقا على هذا الاتفاق وقد قضي علی حنه القضاء 
المبرم 3 
وفي المساء تمكن بيبي من الاختلاء بالبومة ومحادثتها 
فقال لها : ان غدا بر الاحتوال الوطني اتشتغل سيدتكغدا 
كلا فانها تج نخشی ان تشتغل في هذا اليوم حذرا من 
ان شوا ها ٠‏ ب اذن ماذا تصنم ؟ 
ب تخرج للتنزه ۰ ۱ 
آتعودت ان تصحبك معها ؟ 
- اذا دعتك غدا الى التنزه معها فتظاهري انك‌مر بضةه 
- لذا ؟ ۱ 
كي تستطيمي الحضور اليفاني محتاجاليكلمحادثتكه . 
س اتريد محادثتي فيما وعدتني به بشأن البنتين ؟ 


. 1 


قا 

ألعلك فزت بالراد ؟ 

انيعلىو شيك الفوز فاطمئني‌واعملي بمااوصيتك بهء 

ثم تركها وصعد الى منزله فنام تلك الليلة نوما هادئا 
وهو يحلم بملايين تنوان ٠‏ 

تطرف الفر نسيون في خلال ثورتهم تطرفا عظيما 
فمحوا آثار الدين من البلاد وكانت اشد نقمتهم عليه حتى 
انهم غيروا اسماء الشهور واستبدلوا نظام الاسبوعفجملوا 
ايامه عشرة ايام ٠‏ ثم جعلوا اليوم الاخير من اسبوعهم يوم 
عيد يعتزلون فيه الاشغال ویقفلون الحوانیت ٠‏ كما كانوا 
يفعلون في أيام الاحاد في عهد الملكية ۰ والويل لمن كان 
۰ يجسر على العمل ٠‏ او على فتح دكانه في ذلك اليوم فانهم 
كانوا تهمونه بالمروق من الوطنية والتشيع لبد الملكية فلا 
يكون نصيبه غير الاعدام ۰ 

ولذلك كان هذا لیوم في فرنسا بشبه ایسام الاعياد 
الكبرى. في لندرا فلا يبقى في منزله غير العليل ويخرج 
الناس افواجا الى المنتزهات بهنيء بعضهم بعضا بما نالوه 
من نعمة المساواة والحرية ٠‏ 

ففي ذلك اليوم تأهبت جوزفين الغسالة وزوجهنا 
للخروج الى النزهة بالاحدب والاختين وامرت جوزفين 
خادمتها البومة | نتسير معهم فتمارضت كما اوصاها بيبي 


۰۳۷ 


وآبت و 
فتصحما جوژفین قائلة : انك اذا بقیت فى الدکان 
اعدموك ٠»‏ الا خوف علي فاني سألزم الفراش الى 
ان تعؤدوا . ' 
ولكن احذري ان تفتحى باب الدكان واذا اردت 
الخروج فاخرجي من النافذة٠‏ 
7 شم ذهيوا فتأبط الاحدب ذراع اوزور وزوج جوزفين 
ذراع حنه وسارت جوزفین وراءهم ۰ ۱ 
اما البومة فانها لم تكد تراهم انصرفوا حتى 
اسرعت الى النافذة ووقفت تنظر منها الى منزل سبي ٠‏ 
فلم يطل اتنظارها فان بيبي ظهر لها من نافذة غرفته 
ورآها فاشار لها ان تحضر الله + 
00 وبعد هنيهة كانت عنده فقال لها » الا بوجد احد الان 
في الدكان ؟ 
ت کلا ۰ 
- الديك مفتاحها ؟ 
بت آنها مفتوحة ٠‏ 
ا ی ا 
ب نعم فقد احضرت کل منهما حقيبة 
اعرفت ما فيهما ؟ 
انف ورسائل ولكني 
لسوء حظي ما تعلمت القراءة ؟ 
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ولكني اعرف القراءة اتستطيعين ادخالي الى الدکان ؟ 

دون شك ۰ 

هل الحقيبتان مقفلتان ؟ 

كلا فانهما قدیمتان وقد کسرت اقفالهما 

بت اذن هلمى بنا 

وعند ذلك خرج بيبي بها الى الدكان ففتحتها ثم اقفلت 
جابها من الداخل وصعدت به الى المرتفع الخشبي الموجودة 
خوقه الحقيبتان ففتحهما بيبي واخرج من احداهما ثلاث 
رسائل معنونة باسم بنوات ففتح الكتاب الاول فقرأ فيه 
ما بتي : . 

« عزيزي نوات 

« وصلت امس الى الغرفة واتنظمت فى سلكها عند 
الظهر وقد ذهبنا الى جهة الرین ٠‏ فثق ايها الصديق الوفي 
انى متأثر لفراقك وان بكاء حنة العزيزة ساعة فراقى اضعف 
عزيمتي حتّى كدت ارجع.عن السفر » ۰ 

ولم يتم بيبي قراءة الكتاب بل اسرع الى النظر في 
الامضاء فقرا هذا الاسم ٠‏ 

( داغوبير ٠‏ بيطري سابقا ) 

وقد ورد في هذا الكتاب اسم حنة كثيرا ولم يقرأ فيه 
كلمة عن اورور ولكن بيبي لو عرف ان يقرأ بين سطوره 
لعلم ان داغوبير انما كان يحب حنة حب اخاء وانه يحب 
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اورور بغير هذه العاطفة ولکنه استنتج من قراءته ان لحنة 
عشیقا وان عشیقها الجندي داغویر ۰ 
ثم فتح الکتاب الثاني وكان تاريخه بعد تاريخ الکتاب 
ال بت م فل نت إن داغو بير الجندي بات قاگدا 
وان معظم الكتاب ب كان عن حنة ولا كلمة عن اورور ٠‏ 
اما الكتاب الثالث فقد كان ملوّه الرجاء بالستقبل 
فان داغوبير ذكر فيه بنوات بنبوة تنوان النورية حين قالت 
له » انك ستلبس الثياب المذهبة وتكون من كبار الرجال ۰ 
وكان هذا الكتاب كالكتابين السابقين لم يذكر فيه 
غير حنة فكيف بخطر لقارئه ان داغویر بحب اورور وانه 
لا برجو ان يعدو جنرال الا ارضاء لها ٠‏ 
فلما اتم سبي تلاوة هذه الرسائل الثلاث قال للبومة > 
متی ترجع سيدتك فیما تظنین ؟ ۱ 
انهم لا برجعون قبل العروب ۰ 
- اذن اصفي الى ما اقول فاني ارید ان تبقی هنا + 
E‏ 
اتعدينتي انك لا تخرحین من الدکان وتنتظرينتي 
فها ؟ _ كيف ذلك العلك ترد الانصراف ؟ 
- كلا لكني ذاهب الى غرفتي ٠‏ 
وكان بيبي قد وضع الرسائل في جيبه فقالت » وهذه 
الرسائل ؟ ب سأرجعها الى موضعها عند عودتي ٠‏ 
- العلك محتاج اليها ؟ 


۰ 


ب نعم فسأستعين بها على قتل البنتین ٠‏ 

فسرت البومة ذلك وامتنعت عن الاعتراض وعاد 
چيبي الى غرفته فجعل ينسخ هذه الرسائل نسخ القلد حتی 
اتقن تقلید خط داغوير ۰ 

وعند ذلك نظر الى تقليده نظرة رضى وقال في نفسه ' 
لا شك عندي الان ان حنة وداغوير متعاشقان وقد وجدت 
علريقة لفصلها عن اختها اورور والقائها في قبضة النورية ثم 
اقفل باب غرفته وعاد الى البومة وهي تنتظره بفارغ الصبر 
لتعلم متى بصدر الامر باعدام الاختين ٠‏ 


بذك 
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وفي اليوم التالي فحظةالعيد ذهب بيبي الى الحامي ده 
فقال له : لقد باتت احدی البنتين في قبضة يدي ۰ 


.ب والثانية ؟ ۳ 

لا تغدو في قبضتنا الا بعد بضعة ايام ٠‏ بال اذا ؟ 

لا نها ليست في باريس ولا يسعني التصريح لك الان 
كيف انهما افترقتا بعد ان جاءتا معا ولکن ثق اني سأقبض 
على الثانية كما ظفرث بالاولى ومرني بماذا يجب ان اصنع 
بالتي ظفرت بها ۰ 

ان ذلك متوط بانطونيا ٠‏ 

- اذن انا ذاهب للقبض عليها ٠‏ 

نعم وانما يجب القبض عليها بالحال ٠‏ 

هو ذاك ولكن لا يمكن ذلك قبل الغد اذ بج 
اتخاذ: الاحتياطات اللازمة لاني منذ توليت خدمة البوليس 
السري لم افعل شیثا علنا ولم يعلم احد من الشعب الى الان 
اني من رجال البوليس السري الخفي فانا سأصدر الاوامر 
بالقبض على ا مرن الشأن شانکم بعد القبض 
علیها والان فاسمح لي ان اتکلم بجلاء . --ماذا تعني ؟ 


يدك 


اني علمت ان البنتین لم تحضرا من الخارج كما 
قالت انطو نیا ولیس لهما اتصال باللحنة الملكية ولیس لديهما 
اوراق تثبت التهمة عليهما ٠‏ ۱ 

فظهرت على المحامي علائم الجزع وقال » ولكننا 
سنتدارك الامر و نحد براهين التهمة ٠‏ 

ان ذلك شأنکم لا شآني فعلي ان اقبض علیما 
وعليك مان تتهموها بما تشاؤون ثم تراجع بقصد الانصراف 
وعاد فقال » لقد بقي امر فانني ان اخبرك به وهو اني لا 
اتولی هذه الامور وحدي وهناك تفقات لد نت 
لرجالي ٠‏ 

سح لای در :فال ء لقد توقعت انطونبا هذا 
الطلب فعهدت الي ان اعطيك..ما تحتاج اليه من هذه 
3 النفقات ثم اعطاه قبضة من الذهب فوضعها سبي في جيبه 
واتصرف ٠‏ ۱ 
وقد ذهب من عند الحامی توا الى خمارة فى ذلك 
الشارع لم يكن فيها غير تفر قليل بينهم رجل بملابس العمال 
فجلس بيبي وطلب کاسا من الخمر ثم نظر الى ذلك العامل 
. واشار اليه اشارة فاسرع الى تلبيته وجلس بجانبه وجعلا 
تحدثان ٠‏ 

فقال له سبي » آفعلت ما اوصيتك به ؟ 

ب نعم فاني اشتغلت في رصيف القلعة في ت نفس المكان 
ال نا تلت براه كل عدا ار ا ر 
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في هذا الساء معا ۰ 

اذن اصغ لا آقول فانك تجتمع' به غدا فتخبره ان 
رجلا عسكريا بدعى داغوبير قصدك وسالك اذا كنت تعرف 
الاحدب الذي شتغل في القلعة فلما اجبته بالايجاب سا 
هذه الرسالة التي ساکتبها كي تدفعها اليه ٠‏ 

وعند ذلك طلب ادوات الكتابة فجاءه بها فكتب مقلدا 
خط داغو بر ما بأتي : 

« اها الصديق نوات 

« اعطيت اجازة ثمانیه ايام فاحببت ان اذهب في خلالها 
الى قریتنا ولكني من نافذة غرفة الفندق الذي انا فيه رأيتك 
مارا فاسرعت بالخروج من الفندق للاجتماع بك فلم استطع 
ادراكك ولكني لقيت هذا الرجل حامل كتابي وقد رآيته 
يسير معك وهو لا يعرف اين تقيم غير انه يشتغل معك 
فعهدت اليه بحمل كتابي ٠‏ 
: « انك ما:زلت في باريس با بنوات فلا بد لاختيك ان 
٠‏ تكونا معك وانك تعلم اني احب ان ارى احداهما وهي 
التي احبها ولا بد ان يدفعني غرامي في سبيل التقدم 
والازتقاء فاغدو جنرالا في اقرب حين فتعالى ايها الصديق 
بها غدا مساء الى فندق شامبانيا في شارع سانت اونوريه 
نمرة ٩0‏ وسل فيه عن القائد داغوبير فقد اصبحت الان من 
القواد ۰ ۰ 

« ولا تعجب ايها الصديق اذا كنت قد سالتك المجيء 
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باحدی اختيك دون الاخری فاننا في وقت بجب فيه الحدر ‏ 
الشندید وهما جمیلتان حتی ان الناظر الیهما لا بصدق انهما 
من القرویات واذا رژهما معا اتهمتا بالنبل ولذلك ارجوك 
ان تأتيني غدا باحداهما وهي التي تعلم اني احبها وبعد غد 
تأني باختها واسلم لصديقك القدیم داغو بر » ٠‏ 

ثم اعطاه الکتاب وقال له » سلمه بيدك للاحدب وعند 
الظهر تظاهر انك مصاب بصداع اليم تتخذه حجة للخروج 
من العمل وتوافینی الى هذه الخمارة حيث اتنظرك فى 
الصاغة اة ١‏ 

وعند ذلك افترقا فذهب کل فى شأنه . 

وفي الیوم التالي صدع الرجل بما اوصاه به بيبي 
واعطى الرسالة للاحدب بعد ان لفق له ما علمه اباه بيبى 
عن التقاثه نداغو بر ٠‏ 

فاهتز الاحدب لهذا الکتاب وفتحه بيد تضطرب فوجد 
ان الخط خط داغوس وسر سرورا عظما لارتقاء صدیقه 
الى مقام القواد ۰ 

وفی الساعة السادسة والتصف صدرت جريدة الساء 
وانطلق الفلمان في الشوارع یبیعونها ویصیحون ذاکرین 
ما تتضمنه من الواد الخطيرة فکان احدهم يصيح قائلا : 
« اقرآوا النصر العظیم الذي ناله الجنرال لشياجري على 
النمساوبين » و آخر يقول : « اشتروا هذه الحرىدة واقرآوا 
تفصيل اتتصار البطل داغو سر فانه دافع وحده عن جسر 
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هاجمه الاعداء وضة هجماتهم » ۰ 

وقد كان يصيح هذا الصیاح وهو مار ندکان الغسالة 
فسمعت اورور وحنة صياحه فانها صاحت صيحة فرح واما 
اورور فان وجهها قد اصفر وخفق قلبها حتى خشیت ان 
تسقط على الارض وعند ذلك نادت حنة البومة وقالت لها : 
اسرعى واشتري لنا عددا من هذه الجريدة ۰ 

فخرجت البومة مكرهة ونظرت الغسالة الى الاختين 
وقد دهشت لاضطرابهما فقالت لها حنه : يظهر انه حدثت . 
برك ع وان ا ل سل 


والاتتصار ۰ 
وكانت الغسالة قد عرفت داغوير لكثرة ما کانوا 
تحدثون عنه امامها حتى ان البومة سألت مرة من هو 


داغوبير هذا فأجابها الاحدب : انه ابن عمي وخطیب اختي 
اورور فاحمر وجه اورور ولم تعترض عليه ۰ 

وبعد هنيهة عادت البومة بالحريدة فاخذتها حنة بيد 
ترتجف وقرآت تلك القالة وهی تتضمن تقربرا ارسله 
الجئرال ليشاجري عن بسالة داغو بير النادرة وکیف انه صد 
وحده الاعداء عند مدخل جسر فكانت القنايل تتساقط حوله 
وهو واقف وقوف الجبال الرواسي لا يتزحزح من مكانه ٠‏ 

ولا اتمت حنة تلاوة المقالة نظرت الى اختها فرأتها 
تشبه الاموات لاصفرارها فالقت الجريدة وعانقتها وهي 
تقول : ابلغ الحب منك هذا البلغ ؟ فاحمر وجه اورور بعد 
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الاصفرار وقالت لها : اسکتی بالله ۰ 
۱ وفیما هما على ذلك دخل سیمون زوج الغسالة ' 
والاحدب فقال لهم بنوات : ماذا حدث ولاذا هذا العناق ؟ 
فاخذت حنة الجريدة وقالت له اقرأ تعلم ٠‏ 

فقرأ نوات القالة فلما اتمها تنهد وقال : لقد سهلت 
على هه العالة اا سالک« 
٠‏ فقالت له حنة : العلك عارف بخير هذا الاتتصار ؟ 

- اني لا اعني خبر الاتتصار بل خبر وجود داغویر 
في باريس وهو قائد حقيقة وسیرقی الى رتبة جنرال ثم 
اخذ من جيبه كتاب داغوبير المزور ودفعه الى حنة فلما رأته 
ابتسمت وقالت : اني موقنه من حبه لي ولكنه لا يعنيني 
بهذا الكتاب ثم ناولته لاختها'. ١ ٠‏ 

ادت ارون ا ودلا منوا قوات وقال یا 
همسا : كفى كتمانا با سيدتى فاننا واقفون على سرك منذ 
عهد بعيد وها هو الان سيغدو جنرالا .٠‏ 

فقالت له بصوت مختنق : كفى ٠‏ 

ب سأمتثل لما تريدين ولكنك ستذهبين معي اليس 
كذلك ؟ فسکتت اورور ولم تجب ۰ ۱ 

فقال لها : اخاف اذا امتنعت عن الذهاب اليه ان 
بأسف لنجاته من معركة الجسر ۰ 

فأجابته بصوت يشطرن : انی لا ادعه انف وساذب 
واياك ٠‏ وكانت علائم السرور بادية على وجوه الجمیع 


ولاف 


ما خلا البومة فانها كانت تنظر الى اورور نظرات ملوها 
الحقد وتقول في نفسها لا بد لي من اخبار بيبي بكل ما 
جری فانهم بتحدئون عن قائد يستطيع انقاذهما ٠‏ 

ثم قاموا جميعهم الى العشاء وارسلت الفسالة البومة 
شور ارو تاه متها وق لد 
۱ والدموع تجول في عینیها » لاذا لا يريد داغوبير ان براني 
ابضا ؟ 

فقال لها الاحدب : انا اوضح لك انسیب وهو ان شعر 
اختك اسود وشعرك اشقر لا دکون الا للنسلات ولذاك 
اخشى عليك ۰ ب ولكني استطیع ستر شعري ۰ 

فاعترضتها اورور قائلة : كلا يا اختي اذ يجب علينا 
ان نصنم ما يريده داغوبير وسنعود به الى هنا اليس كذلك 
يا بنوات ؟ 

دون شك فان القواد لا عترضهم احسد وهم 
يصحبون ما شاوون ٠‏ 

وعند ذلك عادت البومه بالزيت فقال لهم سيمون : 
غيروا الحديث واحذروا فقد جاءت البومة ٠‏ 

انا البومة فاتها عادت وهی کرد مهنو نة لاه كانت 
تخشى ان يفشل بيبي ویفوز القائد بانقاذ الاختين من الاعدام 

واما بيبي فلم يضيع الوقت عبثا فاته عاد الى المحامي 
ده فأخيره را ی وس 
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الشفاليه دي مازير ۰ 
وكان الشغاليه یره جازعا فقال له ناي لال ليله 
ولكن الاخرى ؟ 


ب الم تأذن لي بالقبض عليها العلك بت تحيها ؟ 
فتنهد الشفاليه وقال : كلا ولكن بنتي تحبها واخاف 
ان بقتلها الحزن عليها ٠‏ 
ان النساء لا تقتلهن الحزن ا يكين والدموع 
كفيلة بطول العمر ٠‏ 
فلم يجبه ثم قال له بعد سكون وجيز : ولكني ارجو 
از لا تنكث بما اتفقنا عليه بشأن تنوان ٠‏ 
 "‏ کیف يمكن ان اتكث ونحن شر بكان فاني انا ایضا 
لم انم ليلة امس لما بسطه لي من الآمال بملابين تلك المرأة 
وارجو ان تظفر بها فنبرح هذه البلاد الى ايكوسيا وهناك 
نشتري قصرا و نضحب معنا بننك واتزوج بها اذا كنت تريده . 
. فعد الشفاليه كلامه ممازحة وسأله كيف احتال فى 
القبض على حنة فأخبره بييي بالكتاب الذي قلد فيه خط 
داغوبير وكيف ارسله الى الاحدب ٠‏ 
فاعترضه الشفالیه قائلا : العل صا.ء 1 الفندق من 
اتباعك ؟ کلا ۰ 
اذن آلا تخاف ان يذهب الاحدب في البدء الى 
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هذا الهندق فيسأل فيه عن داغویر وتبکثیف الحیلة + 

كلا فان داغویر في الفندق ٠‏ 

فذعر الشفاليه وقال : اداغوبير في باریس ؟ 

فضحك بيي وقال : ان داغو بي الحقيقي لا بزال بقل 
الاعداء ولكني البست احد رجالي ملابس القواد وامرته ان 
بقيم في الفندق بابم داغوبير ۰ 

لقد فهمت الان ولکن بنواتءقد براه ۰ 

ب ان الاحدب قد ذهب منذ ساعة الي الفندق وكانت . 
حدبته خي علامة لمعرفته. فخرج الرجل التنکر بابسم داغوبير 
و ی الاك اوعدي ا E‏ سال عنه 
انه ذهب في ؛ بعض الشعون وانه ينتظره ه في الساعه العاشرةه 

فقال له الشفالیه : الحق انك امهر رجال الصناعة تم 
تنهد وقال : مسبكينة اورور ثم وضع رأسه بين بده وقد 
بدت عليه ملامح الاسفب كأنما ضميره بات بوبخه لتسلیمه _ 
بقتل ابنة امرأته كما سلم بقتل امها ٠‏ 

اما بيبي فانه ت رکه وانصرف ان شنم ننه 
رحال البوليس السري فلما دخل علیهم وقفوا جميعا اجلالا 
له فنادی واحد منهم وقال له بصوت منخیض : خذ اربعة 

ممن تثق بهم واذهبوا جمیما في الساعه العاشرة الى شارع 
سانت اونوريه وابقوا هناك في المركبة الى ان يأتي اليك 
رجل بملابس القواد فيقول لك انا داغویر وما داغوبير هذا 
غير زميلك بريبات فاتبعوه الى منزل يدلكم عليه فتفيضون 
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على حسناء وفتی احدب وتضعوهما فى العربه » 

. قال : وبعد ذلك نذهب بهم الى السجن ۰ 

دون شك غير انك تطلق في الصباح سراح الاحدبه 
اذا شبّت ۰ بت والفتاة؟ ` 

فابتسم سبي اتسامه الابالسة وقال : اما القتاة 
فتقدم قربانا لاله الثورة ٠‏ ۱ 

ولا القى اليه هذه الاوامر انصرف عائدا الى منزله 
فسمع بائم الجرائد ينسادي ويذكر اسم داغویر فاشتري 
نسخة وقرآها فقال في نفسه یلع ما باه من الرقي 
LET‏ نام 
منزله فنام مطمئنا 

اما بنوات واورور فانهما ذهبا الى دعوة المتتكر باسم 
داغوبير فكانت علائم السرور بادية في محيا الاحدب خلافا 
لاورور فانها كانت مضطربة تقدم رجلا وتؤخر اخرى ٠‏ 

ولم يكن اضطرابها لانها كانت تتوقع مصابا بل لانها 
٠‏ نهجت مناهج الطيش والخفة بذهابها الى داغوبير وان ذهابها 
اليه في مثل هذه الدعوة يعد بمثابة اقرارها بحبه ٠‏ 

ونعم انها كانت تهوی داغوییر على ما كان ببنهما من 
تباين المقام فانها حين عشقته كانت في مت ٠‏ النبيلات وكان 
یطریا غير انه إرتقى بعد ذلك الى مقام القواد وهي منزلة 
تعادل منزلتها ولكنه ابن بومه في التبل وهي ابنة مئات 


۵ 


الاعوام ٠‏ 
وللغرام سلطان جاثر على القلوب فهو لا يرقى اليه 
على سلم الانساب فاندفعت اورور في حب داغویر اندفاعا 
شدیدا ولکنها عولت على دفن سرها في تفسها حتی انها 
کتمته عن اختها وقد وجدت ان صبرها خانها وسارت الى 

لقاء داغوبير كأنها تقول له : لقد اتيت اليك لاني احبك ٠‏ 

وكانت تمشي مشية المضطرب وهي تفکر في منهجها 
الى ان كبر عليها الامر فتوقفت فقال لها بنوات : ما بالك 
يا سيدتي قد امتنعت عن المسير ؟ - اني خائفة يا بنوات» 

فاضطرب بنوات وقال : مما الخوف ؟ 

قالت لا اعلم ولکن با بنوات اتجد من اللياقة وحسن 
السلوك ان اذهب ا[ ىداغو بر وعندي انه خير لنا ان تدهب 
نت الى لقاثه وتعود به الينا ٠‏ 

قال : وانت با سيدتي ؟ 1 

- اما انا فاعود وحدي ولا اضل الطريق ٠‏ 
ففكر الاحدب بما يكون من كدر صديقه داغوبير 
اذا رآه قادما اليه وحده فقال لها : اصغي الي يا سيدتي انك 

تعرفين حق المعرفة ما يكنه قلب داغوبير من احترامك فلو لم 
يكن لديه سيب عظيم دفعه الى دعوتك لما دعاك ومن يعلم 
فقد يكون لديه سر يريد أن يبوح لك به دون ان تعلمه حنة 
ولا يسعنا استغراب منهجه في مثل هذا الزمن الذي نحن فيهء 

فلم تجد اورور ما تدفع به برهان الاحدب وقالت له : 
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اذن هلم بنا ٠‏ ۱ 

فسار الاثنان وقلبها لا يزال بخفق خفوق اجنحة الطائر 
حتى وصلا الى الفندق المقيم فيه داغوبير ٠‏ 

ولا وصلا اليه استقبلهما البواب. وقال لهما : اتتما 
اللذان بنتظرهما القامد داغوبير ؟ 

فقال له الاحدب : نعم فهل القائد في غرفته ؟ 

ب اصعدوا الغرفة الثالثة ٠‏ 

فصعدا حتى اذا وصلا اليها قرع الاحدب بابها فاجابه 
صوت من الداخل يقول : ادخل ۰ ۱ 

فارتعشت اورور وقالت : ليس الصوت صوت داغو یر 
یا بنوات وقد اخطانا دون شك ثم همت بالرجوع ولکن باب. 
الغرفة قد فتح في الحال وبرز منها رجل بملایس الجنود. 
فتال لهما : تفضلا بالدخول ۰ 

اننا نريد ان نرى القائد داغو پر ۰ 

هذه هى غرفته ٠‏ 

فدخل الائنان وسألاه عن داغویر فقال لهما : انه 
سيحضر فى الحال وانصرف عنهما الى ادقاد الوقد ۰ 

غير انهما لم يطل قیامهما حتی فتح باب الفرفة بدون 
استغدان ودخل منه رجل بملابس القواد فذعر نوات اد 
رأى انه ليس داغوبير وذعرت اورور اذ ابقنت حدوث. 
مصاب ٠‏ 

اما الجندي فانه التفت اليهما وقال لهما : هذا هو 
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قائدي ٠‏ 
فجمد الدم في عروق الاحدب ودنت اورور من هذا 
القائد فقالت له : بظهر با سيدي انك مخطىء واننا مخطتان 

ابضا فاننا قادمان لزبارة القائد داغویر ٠‏ 

فابتسم القائد وقال : لا حاجة الى فحص يديك يا 
سيدتي لغرفة خقيقة مولدك فان حديثك ينم عليك وشت 
انك من النبلاء واعلمي اذن با سيدتي انك انت السيدة ة التي 
اتظرها 2+ 

فنسيت اورور موقفها و نظرت اليه نظرة ملؤها الانفة 
والكبرياء وقالت له : تنتظرنى انا ؟ 

وضم بنوات قبضته ووقف وراءها کي يحميها وهو 
بحاول الموت في سبيلها ٠‏ 
٠‏ اما القائد المتنكر فانه ابتسم وقال لها : اسألك العفو 
ہا سيدتى فانى لا ادعی داغو بير بل برينات وما انا من القواد 
بل عامل من عمال البولیس افهمت الآن ۰۰ انهم يا سيدتي 
قد نصبوا لك شرکا فوقعت به وسوءنی ان اقبض عليك 
مکرها فانك اخمل من رافك ین النشاء ۰ 

فاصفر وجه اورور وقالت : انهم با سيد قد عهدا اليك 
بالقبض علي ولكنهم لم يعهدوا اليك اهانتي ٠‏ 

فصاح بنوات اجفل لها البوليس وقال وهو بتهدد . 
لزان تفه انم نشو عدك مه بيك ده 

ثم حاول ان بهجم عليه ولكنه قبل ان بصل اليه فتح 
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الباب ودخل منه اربعة رجال مدججون بالسلاح فقال لهم 
البوليس : اقبضوا على هذا الرجل وفتشوه ٠‏ 
فهجموا عليه والقوه الى الارض فحردوه من سلاحه 
واوثقوه ٠‏ 
| اما اورور فانها كانت واقفة تنظر الى ما بحري حولها 
. بملء العظمة ولم تقل غير كلمتين وهما : مسكينة اختي ٠‏ 
ولا فرغوا من تقييد الأحدب دنا البوليس وقال لها : 
تفضلي با سيدتي وتأبطي ذراعي فاني لا احب ان تمسك 
ايدي رجالي ٠‏ الى اين تذهب بي ؟ 
آلن لدی ای الن سين الد 
ب هلم بنا » ثم تأبطت ذراعه وسارت معه وهي تكرر 
قولها : مسكينة اختي ٠‏ ش 
وقد خرجت معه غير مكترثة لما تلقاه فوضعواها مع 
الاحدب فى مركبة فسارت بهما الى السجن ٠‏ 
وكان الاحدب يئن انينا مزعجا وهو مقيد اليدين 
والرجلين مكموم الفم لا يستطيع الدفاع عن اورور فكان 
الجندي الجالس بجانب السائق يسمع انينه فيقول : ان هذا 
الابله لا بعلم اننا سنطلق سراحه في الصباح وما راعني غير 
هذه الفتاة فان الجمهورية لم تقتل بعد اجمل منها وهي 
" سائرة الى الموت سير الهادیء المطمئن کانها ذاهية الى 
له زاتمم ۱ 


موه 


3 
غرام بوليت 


ولنعد الان اثى شخص من اعضاء هذه الرواية تركناه 
منذ حبين وهو بولیت الذي اراد الاعتداء على اورور في خمارة 
وكلنس فسقط في القبو ثم هرب منه فلقيته تنوان فم 
الطریق واخذته بمركبتها الى منزلها . 

وقد تقدم لنا انها ا شترت منه المدالية التي فقدتها 
اورور ولقيها وعلمت منه حديث الاختين كما انها علمت منه 
انه فتن باورور فقالت في تفسها » ان الاحتفاظ بهذا الرجل 
بفيدني فانه اذا كان بهوى اورور قلا بد له ان بحدها واذا 
ارسلت من یقفو اثرها علم موضع البنتين ولاجل هذا 
حفظته عندها ٠‏ 

اما بولیت فانه اقام في منزلها نحو عشرین یوما ففي 
صباح يوم طلب ان بری تنوان فقابلها واخبرها انها اثقلت 
کاهله بجمیلها وانه لم بعد له بد من الانصراف ۰ 

اما تنوان فانها ادرکت قصده فقالت له : الحق انك 
لا تزال مفتونا باورور وانك ترید البحث عنها ٠‏ 

هو ذاك يا سيدتي ولا بد لي ان اجدها واجعلها 


او 


مدام بولیت وان تكن من الاعیان ٠‏ 

وكانت تنوان معتمدة عليه فى اقتفاء آثار البنتين كما 
تقدم غير ان الحوادث اضعفت قوة اعتمادها فان المحامي ده 
صديق رو سییر اعتمد على بول اي على الشفاليه دي مازير 
بدلا من ان يعتمد على بوليت والشقاليه عهد الى بيبي 
بالبحث عن البنتين ويبي تعهد بایجادهما بعد يومين فلم 
تبق حاجة الى بوليت ٠‏ 

ولذلك نفحته تنوان بشىء من المال وقالت له : ابق 
الان عندي فقد عهدت الى قوم اشداء حازقین بالبحث عن 
البنتين وقد وعدوني بالمجيء الي حين بقف‌ون على اثرهما 
فرضي بوليت بالبقاء مكرها ٠‏ 

وفى المساء جاءها المحامى واخبرها ان البوليس ظفر 
باحدى البنتين وانه دعي ان الاخرى في بارس + 

.اي البنتين قيض عليها ؟ 

على الشقراء صاحبة الرسم ٠‏ 

ولكن كيف اتفق ان الثائية ليست في باريس ؟ 

ب لست اعلم ولكن الذي اراه انه خاب سعيا في 
البحث عنها فادعى انها في باريس ٠‏ 

فافتکرت عند ذلك ببوليت وقالت : لدي مساعد 
بعيئه على أبحادها ٠‏ 

وفي اليوم التالي دعت بوليت اليها وقالت له : انك 
قعرف باریس حق العرفان واريد ان تشترك مع رجالي في 
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البحث عن البنتین ٠‏ 
تب كيف ذلك الم يخدوهما بعد ؟ 
رو باخداهما وهي الشقراء صاحبة الضورة ٠‏ 
اذا كان ذلك فانا سأظفر بالثانية فا نها التي اهواهاء 
س هذا الذي خطر لي وساعظيك كتابا الى انعد اعواني 
وهو هديك الى الذي ينخث عن البنتين فتنضم اليه 
وتشت ركان في البحث ثم كتبت الى المحامي ده ما يأتي : 

وار ا ا ا و ی 
قي البحث عن الفتاة « واعلموا انه عاشق لها » ء ‏ , 

وبفد ان طوت الكتاب وختمته القنه الى بوليت 
وارسلته به الى الحامي فقرآه الحامي ثم اعاد ختمه وارسله 
ته الى سى بعد ان ارشده الى منزله ۰ 

و لنعد الى دکان الغسالة فانم صبروا الى منتصف 
الليل دون ان قلقوا لعدم عودة الاحدب و اورور لاعتقادهم 
ان داغوییر اخرهما عنده ٠‏ 

ثم دقت الساعة الثانية ولم بحضروا فاضطربت حنة 
واشتد قلق العسالة وزوجها واتفقوا على ان يذهب زوج 
الغسالة الى الفندق يسأل عنهما فيه ۰ 

فذهب سيمون الى الفندق وعاد بعد ساعة وهو 
مصفر الوجه مضطرب الحواس فاخبر امرآتنه وحنة ان 
'البؤليس قبض على اورور والاحدب وذهب بهما الى الديرء 

فقالت له حنة : ما هذا الدير ؟ 
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س ان الدیر با سيدتي سجن النبلاء ۰ 
TT ۱‏ 5" 

البكاء والشهیق وجعلت تصرخ وتنادي اختها فاضظروا الى 
اقفال الدکان حذرا من ان يسمع الجيران صیاحها فینفضح 
أمرهم ۰ 

. وبقیت على ذلك الى الساعة الثامنة من الصباح فلما 
رای سیمون انه لا حبلة له ها قال لها : ان صیاحك هذا 
يدفم بنا جمیما الى الشتقة فهل تريدين ان تكوني السبب 
في اعدامنا ؟ فهداً تأثرها عند ذلك وكفت عن الصيساح 
مقتصرة على البكاء بدموع غزيرة ٠‏ 

ولا رأت الغسالة انه لم يبق خطر من صياحها فتحت 
الدکان وكانت الساعة قد بلغت التاسعة من الصباح فلم تمر 
بهم هنيهة حتى اقبل الاحدب وهو بشبه المجانين لا اصابه 
من الاضطراب فحکی لهم جميع ما جرى ٠‏ 
۱ وكافت البومة قد رأت كل ما حدث وسمعت كل ما 
جری فقالت في نفسها : لاخبرن بيبي بکل ما اتفق ق عساه 
:. ستتفید من هذه الانباء ولذلك وقفت من النافذة تراقب 
منزله حتی اذا ظهر لها من نافذة غرفته انسلت اليه دون ان 
براها احد فاستقبلها بيبي وقال لها : لقد حدث عندکم 
حادث جدید اليس كذلك ؟ 

فذهلت البومة وقالت : العلك عالم بما حدث ؟ 

ب الم اعد يان ارضيك ؟ 
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آأنت هو الذي قبض علیها ؟ 
فا تسم سبي وقال لها : اخبريني بما حدث عندکم الا 
یزالون يبكون اخبريني بکل ما اتفق ٠‏ 
بدء الحكاية ان الاحدب جاءهم ليلة امس بکتاب» 
انا هو الذي كتب الکتاب ؟ 
ب کل رالا يتحر دار يز يزه المع 
سارت احدى البنتين مع الاحدت ٠‏ 
بب الينت الشقراء + اليس كذلك؟ بت كلا بل السمراءء 
داك حر درن نك لان الي رو نج ات 
ولم تعد هي الشقراء لا السمراء ٠‏ . 
لقد قلت لك السمراء ۰ 
فصاح بيبي صيحة منكرة وقال : ويحك اجننت ؟ 
ب كيف اكون جننت وانا اقول لك الحقيقة ان الي 
ذهبت ولم تعد هي السمراء التي بدعونها مدموازيل اورور 
وان الاخت الباقية تبكى فى الدكان هی الشقراء الشى 
e‏ 9 ك ي 
فاصفر وجه بيبي حتى اوشك ان بسقط ثم دفع البومة 
فجأة» وخرج من غرفته خروج دجن‌ذزقفين‌وموة 
ويلاه ما افظع هذا الخطأ انهم سيقطعون رأس ابنة صديقي 
و 
ثم سار رکضا الى مرکز ره بول » اي الشفالیه 
دي مازیر » فصعد درجات السلم اربعا اربعا حتی اذا وصل 
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مکتب رئیسه لم یجده فيه وذلك ان الساعة كانت السادسة 
وهو لا بحضر قبل السابعة ٠‏ 

فكاد بيبي يجن من اشفاقه على اورور ولم يجد وسيلة 
للقاء الشفاليه کی بسعی فى انقاذ 'ابنته قبل فوات الاوان 
فان هذا الشفالیه كان يبالغ في التكتم حتى ان بيبي تفسه لم 
يكن يعرف منزله على ما بينهما من الصداقة فاضطر ان 
پنتظر في المكتب على احر من الجمر ٠‏ 

وبعد هنيهة جاءه بريدات الذي قبض على اورور 
فاخبره بما فعله في الليل وكان بيبي لا يزال له امل ضعيف 
اق عکون النورية مخطة غي ان بریدات وم له القتاة 
التي قبض عليها فزال من قلبه كل شك وايقن انها اورور ۰ 

فنظر بيبي الى الساعة واقام بنتظر وهو يشبه المجانين 
شم خرج ووقف في الشارع ينتظره فرآه مقبلا قتصدى له » 
ووقف امامه وقوف الله ٠‏ 

فاضطرب الشفاليه وقال له : ماذا حدث ؟ 

فآجابه بصوت مختنق :اتی نی ابله لا عمل لى:* 

ب وبحك كيف ذلك ؟ 

خا عا ع مها ين 2 باتقاذها 

وعدم التهاون لحظه ٠‏ 

- من الذي تريد ان تنقذها » حنة ؟ 

كلا بل اورور بنتك ۰ 

فرجم الشفاليه منذعرا الى الوراء كانه اصيب بسهم 


اكم 


في مدره ول : ابثتي ! 
۱ غير أن بيبي 7 تم ده الشيفاليه صعق وسبقط 
على الارض لا حراك به فبذل بيبي جهده في سبیل ايقاظه 
فلم يقلح . 
aE‏ 0 اجدهم تاد لبا فا 
ا و ان 
بيبي ان بدا تلمس کتفه فالتفت فرأى رجلا من اهل الشارع . 
وكانت لاثم اليأس بادية على وجه بيبي حزنا على صديقه . 
فقال له الرجل : ان الذي تعالجونه وتشفق عليه هذا 
الاشفاق رئیس الپولیس البري + 
“فقال له : :اها الخادع قد فضح امرك فلا تال 
الكتمان ٠‏ 
فلم يكن وقع الصاعقة اشد على سبي من افتضاح امره 
لدی سکان الشارع الذي بقیم فيه فنسي صدبقه الشقاليه 
ونسي ابنته اورور وهرب من ذلك الکان وهو لا يلوي 
على احد ٠‏ 


ولنتیع الان اورور من جين ساروا بها في المركبة الى 


رال 


الدیر فنقول : ان الاشراف في ذلك العهد کانوا يجنوفٍ .. 
في دير حوله اهل الثورة ٠‏ بعد ان فتکوا برهبانها ؟ الي 
سحن فجعلوا بسجنون فيه كل من يعثرون به من النبلاء الى 
ان بحين موعد محاكمتهم فلا يخرجون الا الي ساحة الموت 
ی ل لل 
حفلة عيد على عرفانهم بسوء مصيرهم ٠‏ 

وکان في كل صباح بدخل السجان الى ذلك الدير 
وسده قائمة باسماء الذین دنت ساعة قتلهم من اوشكث 
المسجونين فيتلوها عليهم وهم سكوت جتى اذا فرغ من . 
تلاوتها خرج جميع الذين تليت اسباؤهم من صفوفهم فتبعوا 
السجان دون ان تذمروا بكلمة بل كانوا یتبعو نه مبتسمين 
وهم يعلمون انهم لا برجمون فيضعهم في مركبة خاصة 
وتسیر بهم الى ساحة الاعدام ٠‏ 

وقد كان المسجونون يتألمون لفارقة اخوانهم وتبدو 
عليهم علاثم التأثر الشديد ولكنهم لا يلبثون ان يتواروا عن 
انظارهم حتى یعودوا الى ما كانوا فيه من الضحك واللعب» 

وقد اتفق في يوم انهم كانوا يتجدثون وبينهم فتى 
لك O‏ د موز 1 
الوت فقال ضابط من حرس الملك ان الكونت ت لوسيان لا 
هتم لامر كأنما هو في مأمن من الموت ٠‏ 

فأجابه لوسيان : وكان نفس الكونت لوسيان دي 
مازير ابن عم اورور » من بخاف الموت ايها الصديق يفاجئه 


۰۳ 


الموت ومن يسلم الحياة بحبي وقد كان هذا شأني حين 
قبض على ودخلت هذا السحن فانى كنت اعتقد انی سأقتل 
بعد اسبوع وها قد مضت الاسابيع ولا ازال في قيد الحياةه 
- انظن انهم نسوك ؟ 
ب كلا بل اظن بما تعهدوا به لي انهم وفوا ٠‏ 
من تعني ؟ 
- الذین تعهدوا بانقاذی ؟ 
فضحکت دوقة كانت تسمع الحدیث وقالت : مسا 
هذا المزاح با کونت ؟ 
لست بمازح یا سيدتي الدوقه ۰ 
اذن كيف تکون من حزب الملكية وکف تطمع 
ان ينقذوك ؟ هي الحقيقة با سيدتي ٠‏ 
- اذن لا بد ان يكون لك اتصال باولئك الحمهورین 
الثائرين واني اؤثر الف موت على ان يكون لي بهم اتصال ۰ 


تم المجلد الاول و له المجلد الثاني # 


والاخیر 


020 لاش سا #الزشعيت یالت: اک 
وهي من التصص التاريخية والعالمية الفرامية الرائمة 


عاك ھڑچ اہو ات 
ا تیه بافرارم ع ابت مره راک اس 
۱ الع عرد يت عقوت نا راطبتات امتح مالیا دنس 
| وما امراة تررح سك سراح وک سر دالیم ار 
۰ ستابها-مره الصّح سے با ا دام امول 
ر انا لم میت ۶ کو وأضوالت 0 سخ ملسست رات ابل 
3 ابیت وس کال ره يستبم ف هزه ام 2 اا کے 
" الخ لے ار ورام ی واه سر | لزع واخص لین اه 
اپیاس مارم مقر 
ی بطالععا لماعت 
- تم نشت ترص 
بای من فصل وا تع وطرا 
توت یریم عضوت على سفرك راضورا 
ارز راث ی وس .. 


علي د 


